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الجزء الأول 


الفصل الأول 


لقد اتفق ل «روبرت كون» أن يضحي , ذات مرة , بطلاً للملاكمة ؛ من 
وزن المتوسط , في جامعة (برذستون) . ولا يذهبن بكم الظن الى أنني أؤخذ 
بلقب بطل ملاكمة » ولكن الأمر,بالتسبة ل« كون » كان ذا شأن كبير . 

ولم يكن « كون» يحب الملاكمة , كان ينفر منها في الواقع . ولكنه 
تعلمها بمشقة . وحذقها الحذق كله . ليساوق الشعور بالنقص والخجل الذي 
كان يجاذبه وهو يعامل في جامعة (برنستون) على أنه يهودي . 

كان مما يسرّي عنه أن يعلم أنه قادر على التطويح بكل من يتصدى له . 
بوقاحة . وإذ كان فتى خجولاً لطيفأ فإنه لم يكن يعمد الى الملاكمة ؛ إلا في 
مدرسة الالعاب الرياضية . 

وكان « كون» المع تلاميذ «سبيدر كيلي » ٠وكان‏ «سبيدر كيلي » 
يوصي فتيانه بأن يلاكموا كما لو كانوا من وزن الريشة دون النظر الى وزنهم 
سواء أكان مئة وخمس لبرات أو مئتين وخمس لبرات ؛ وكان هذا النهج يبدو 
ملائماً ل« كون» . فقد كان سريع الحركة . وكان ٠‏ من الطيبة . بحيث أغرى 
«وسبيدر» بحمله على ملاكمة أشخاص أقوى منه بكثير . واستتبع ذلك » أن 
ائفه أاضحى مغلطحا دوما . 

ولم يخلص إليه من هذا كله سوى شعور غريب بالرضا وبأن أنفه أصبح ؛ 
دون ريب ٠‏ أكثر وسامة . 


وفي السنة الأخيرة من دراسته في (برنستون) عكف على المطالعة 
واضطر الى وضع نظارة لعينيه . بيد أنني لم ألتق » البتة » بشخص من رفاق 
صفه يذكره , ولم يكن ثمة أحد يتذكر بأنه كان بطل الملاكمة من وزن 
المتوسط.. 

إنئي أخذر : دوماً . كل الأضخاص ذوي الطوية السليمة البسطاء . 
الأسيمنا حيو ير كوورها ادر عنيم من لاص 'قاقما مالا ,وقد كرك افك 
دوماً ٠‏ في أن «روبرت كون » كان بطل ملاكمة . من وزن المتوسط ؛ فلعل 
جوادا قد مس فون وجي كاصايهه. ولعل قد خانتك_ ووتي حاف ل ياب ار 
قافو ك شيكا ما . أولعله قد اصطدم بشيء وهو طفل صغير ٠‏ ولكنني ظ 
علمت » مؤخرأ ؛ من شخص استجلى حقيقة الأمر من «سبيدر كيلي » ٠‏ فإذا 
ب« سبيدر كيلي » لا يكتفي بنذ كر « كون» وحسب ؛» بل جعل يستفهم عما 
الك اليه اله . 

وكان «روبرت كون» ينتسب الى أسرة من أغنى الأسر اليهودية في 
(نيويورك) وينتمي عن طريق أمه الى أسرة من أقدم هذه الأسر . 

وفي المدرسة العسكرية . حيث أعد امتحانات الانتساب الى 
(بردنستون) ؛وقام خير قيام بدوره في الجناح الخلفي لفريق كرة القدم . لم 
يكن هناك أحد يشير الى العرق الذي تحدّر منه » فلم يشعره أي إنسان بأنه 
يهودي ٠‏ وبأنه يختلف ٠‏ بالتالي » عن الآخرين ٠‏ حتى أقبل اليوم الذي التحق 
فيه بجامعة (برنستون) . وكان فتى لطيفاً ودوداً ٠‏ كثير الخجل ٠‏ وألمّ به غم 
كو هو كافك الوا كمة رذ الممل لدي 

وخرج من (برنستون) بشعور مضن بواقع حاله كما خرج بأنف مفلطح ظ 

وانساق الى الزواج ٠‏ فبنى بأول فتاة كانت لطيفة معه . وظل زوجاً مدة 
خمس ميق #وررق تلاثة أولاة. وقد بكمير هرا كبيرا من الخسهين الف 
دولار التي ورثها عن أبيه (فإن بقدية الشروة آلت الى أمه) واكتسب قسوة 
ينه حتيجة لآلا الى لازمتة زواجه زامراةاكرنة ,روفي الوقت اللاي عترم 


أن يترك هذه المرأة . بادرت هي بالهرب مع رسام . وإذ كان يفكر . خلال 
أشهر عديدة في هجر زوجته ٠‏ دون أن يعمد الى ذلك . متصورا ان حرمانه 
إياها من صحبته سيكون قاسيأ عليها . فقد كان هربها مفاجأة مريحة له . 

ولما تم الطلاق بيئهما ٠‏ سافر « روبرت كون» الى ( كاليفورنيا) ووقع . 
ثمة ؛ على جماعة من الأدباء . وإذ كان قد تبقى لديه شيء من الخمسين ألف 
دولار فإنه لم يتأخر في إمداد مجلة فنية بماله . ْ 

وقد ابتتدأت المجلة ٠‏ بالظهور في ( كارمل) من ( كاليفورنيا) وانتهت في 
(بروفنستون) من ولاية (ماساشوزيتس) . 

وفي هذه الفترة التي كان يعتبر فيها « كون» مالكاأً ليس غير , وكان 
اسح يرح قن اللستحة الارنى «كيديو دن اللعة الاستشارية + امس رين 
التحرير الأوحد و كان انتمال 5508 .كما اكتشف أنه مشغوف 
بالسيطرة التى يتيحها له لقب رئيس التحرير . 

وتألم « كون» حين وافى اليوم الذي أضحت فيه مجلته مكلّفة كثيراً . 
واضطر الى التخلى عنها . 

ومع ذلك ٠‏ ففي ذلك الوقت كانت تشغله أشياء أخرى . لقد استحوذت 
عل البناسيذةة كانت تامل #ينقدل الفعلة + ان :قصل الى الشتيرة ووكانت:ذات 
حيوية فياضة ٠‏ 

ولم يترك « كون » أي فرصة للظفر بها بها . وكان يعتقد يعتقد .الى ذلك دبأئه كذ 
أخبها ؛رولها راك السيدة أن امو المعلة ليكول اضطكيت كيد على 
«وكون» وفكرت في أنه من الأفضل أن تنتفع بما تبقى ؛ مادام لديه شيء 
يمكن الانتفاع منه . فألخت عليه بأن يسافر الى (أوربا) حيث قد يتاح له أن 
يمارس الكتابة . 

وذها الى:( أوونا) حيبق كات السنيد اي روفكنا هناك كلاك سكين + 
وفي خلال هذه السنين الشلاث ‏ مضت الأولى منها في السفر والأخريان في 
باريس - عقد « روبرت كون» أواصر الصداقة مع شخصين « برادوكس » وأنا . 


وكان «برادوكس » صديقه الأدبى دو كت انا صديقه فى لعبة (التنس) . 

واكاتفنت السيدة الى كانت تمشائر يه وكانت تدعى لاق اكتسسيق )د 
في نهاية السئة أن سحرها يتلاشى . فانقلب موقفها من «روبرت» ٠‏ من 
الاستئثار المهمل الممزوج بالاستغلال » الى التصميم الراسخ على أن تحمله 
على التزوج بها . وفي غضون ذلك ؛ كانت أم « روبرت» قد خصصت لابنها 
ثلاثمئة دولار راتباً شهرياً له . وأحسب أن بصره لم يطمح ٠‏ خلال سنتين 
ونصف ء الى امرأة غيرها . لقد كان سعيداً . الى حد ما ؛ فيما عدا أنه كان 
يؤثر - ككثير ممن يعيشون في أوربا - أن يقيم في أمريكا . 

وقد ألفى لديه موهية في الكتابة , فكتب رواية ٠‏ ولم تكن هذه الرواية . 
في الحق ٠‏ رديئة بالقدر الذي زعمه النقاد فيما بعد . غير أنها لم تكن ؛ على 
اي حال » رواية جيدة . 

وقد قرأ كثيراً من الكتب » وشغف بالبريدج ولعبة التنس ولاكم في 
مدرسة رياضية فى الحى . 

ولالعظية م ل ول مرة ملك التسيدة مضع .ذاك باه كنار لقا فيه رقص 
الثلاثة طعام العشاء . فى مطعم « لافونو» ثم ذهبئا الى مقهى (فرساي) تشرب 
الكووةتوواها الحتسينا كزونا غدايةة مو الكمير يعن ارققانن العيوة:: 
أفصحت عن رغبتى فى العودة ٠‏ وكان (ركون» قد تحدث عما إذا كان فى 
وسضا أنانتشين كلانا ذواية الأسبوع فى كان بها . فقد كان يريد أن يترك 
المدينة ويقوم برحلة طويلة ٠‏ مشياً على الأقدام ؛ فاقترحت أن نستقل الطائرة 
الى (ستراسبورغ) ؛ ونسعى ماشين بعد ذلك . صُمُداً الى (سانت أوديل) أو 
الى مكان آخر في (الألزاس) . وقلت : 

- أعرف فتاة في (ستراسبورغ) . تستطيع أن تنيح لنا بصحبتها زيارة 
المذ ويه . 

وأحسست بركلة قدم . تحت الطاولة . وحسبت أني تلقيتها مصادفة . 
وأردفت قائلاً ؛ 


إنها هناك ؛ منذ سئنين , وإنها لتعرف كل ما ينبغي أن ئراه في 
المدينة . إنها فثاة مدهشة . 
وتلقيت ركلة أخرى . تحت الطاولة . ولما حدرت طرفي الى 
واوا انصيمى ككل :زرويرت رانك يعبكها باورا ووحيياوانيا بالتسوة + 
واسنتدركك قائاذ : 
ومع هذا فعلام نذهب الى (ستراسبورغ) ؟ إن في مكنتنا أن نمضي الى 
(بروج) أو الى الاردين . 
وبدا «كون» كأنما قد سسرَي عنه , ولم أتلق ركلة أخرى ٠‏ وثمنيت لهما 
مساء طيباً وتهيأت للذهاب . وأعلن « كون » عن رغبته في شراء جريدة وأنه 
عن سا2 . وقال لي : 
يا إلهي » لماذا أشرت في كلامك , الى تلك الفتاة في (ستراسبورغ) ؟ 
ألم تر الى « فرانسيس » ؟ 
-لا . كيف يخطر لي ذلك ؟ ما الذي يمكن أن يكرث « فرانسيس » في 
أن أعرف أمريكية في (ستراسبورغ) ؟ 
أوه . سيان , هذه الفتاة أو أي امرأة غيرها ؛ فلن أستطيع أن أذهب . 
هذا كل ما في الأمر . 
كن اعم 
عا افك لأ تغرف (زفرقسيسن 0 افيا آمراةميها تكن ألم تلاحظ كيف 
قطب وجهها . 
وقلت : 
- حسنا ؛ لنذهب الى (ستليس) . 
- لا ؛ لم أستا . إن (سنليس ) جيدة وفي استطاعتنا أن ننحدر الى (غران 
سيرف) . سوف ننئزه في الغابة ؛ ثم ننكفئ ٠‏ على مهل ٠‏ الى البيت . 
ن كيتنا :إن هذا لكيه . 
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وقلت : 
دن لالش ين يلقي سين 
وأجاب : ْ 

- طاب مساؤك يا « جاك » . 

وأتجه نحو المقهى . وقلت له : 

بالق نسية اد الجريدة . 

به 

وراققني حتى (الكضك) في منعطف الشارع . 
- هل استأت مني يا « جاك» ؟ 
والتفت الى الخلف ؛ والجريدة في يده 


وأجبت : 
- لا... مم أسناء ؟ 
وقال : 
- إلى اللقاء » في ملعب التنس . 
ونظرت إليه وهو يقفل عائدا الى المقهى وفي يده الجريدة . وبدا 
أنذاك » أنه محبب الى نفسى »٠‏ وأن حياته معها . على التحقيق ؛ 
ذوفا + تكد + ْ 
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ا 


الفصل الثاني 


في ذلك الشتاء سافر « روبرت كون » الى أمريكا ؛ مع روايته التي قبلها 
ناشر جيد بعض الشيء . وعلمت أن رحلته هذه قد أثارت شجاراً عنيفاً . 
والحسب أن «فراتسيس قد غسرته اناك فإن كثيراً من # التسساه كن 
لطيفات معه في (نيويورك)... وحين اب من هناك , كان قد تخيّر كل التغير » 
فقد أضحى أكثر حماسة لأم([ها مما سبق , ولم يعد بسيطاً جداً . لطيفاً 
جدأ كما كأن ,من قبيل فقد ذهب ناشروه في الثناء عليه أكثر مما ينبغي . 
فأدار رأسه هذا الإطراء . ثم ان كثيراً من الندشاء.يجهدن . ما وسعهن ذلك » في 
أن يحطنه بلطفهن قتيدلت آآفاق حبا ةكارلا قد كان أفقحياتة قد جد 
بزوجته أشد التحديد خلال أريع سنين ؛ وخلال ثلاث سنين أو أربع لم يعرف 
سوى «فرانسيس » . وإنني لواثق بأنه لم يعرف ٠‏ عمره:كله . ما هو الحب . 

نقد تزوج ٠‏ حين تخلص من الظروف المضنية التى عاشها في الجامعة ؛ 
وفد ظفرت به «فرانسيس » في الوقت الذي تكشف لديه أنه لم يكن كل شي" 
بالنسبة الى زوجته الأولى . 

ولم يكن ٠‏ حينذاك اعاشقاً ولكه ألفى أن له بعض التأثيّر في النساء . 
وأن تعلق امرأة به ورغبتها في العيش معه ليسا معجزة إلهية وحسب . 

وكان تبدله هذا قد تم بصورة لا تجعل صحباته ممتعة جدأً . أضف الى 
ذلك أنه قد اتسق له أن يلعب البريدج بأرقام عالية بالنسبة إليه ؛ مع رفاقه. 
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النيويوركيين الذين كانوا يقامرون بمبالغ ضخمة . فحالفه الحظ وربح مئات 
دقانلا بأن الاتسان يستطيع - إن الحاتة الضوورة أن متكمسامة 


ساس آخر : فقد قرأ «و .ه . هودسون» . ويمكن أن يظن 
بأن هذه القراءة مشغلةٌ بريئة . ولكن « كون» قرأ ثم قرأ (الأرض 
الأرجوائية) . غير أن (الأرض الأرجوانية) كتاب مفجع جداً . حين تتم قراءته . 
متأخرة في العمر . ففيه تترادف المغامرات الغرامية الرائعة الخيالية » يقوم بها 
(جنتلمان) كامل ؛ انكليزي ٠‏ في بلد رومانتيكي صرف , استوفى حظه من 
التزويق . 

إن من يتناول هذا الكتاب . في سن الرابعة والثشلاثين , كرائد للحياة , 
بمزض تقبس تقريي) لتقن اقفر الذي ير ابن يدسلا فى نقنين البنيق أن 
(الوال ستريت) ٠‏ قادما رأسأ من دير فرنسي ومزودأً بمجموعة كاملة من 
مؤلفات «الجى » العملية . ظ 

وقد تناول « كون» . كما يبدو لي . كل كلمة من كتاب (الأرض 
الأرجوانية) على حرفيتها . كما كان الأمر فيما لو عمد الى الأخذ بتقرير «ر . 
ج ٠دون»‏ . ومع ذلك فلا يذهب الظن في شأنه بعيدا . فقد كان يُبيدي بعض 
التحفظات . بيد أن الكتاب بمجموعه كان يتراءى له سديداً . وكان هذا كله 
كافياً ليحمله على الانطلاق من قيوده . ولم أدرك الى أي مدى قد انساق في 
انطلاقه إلا يوم قدم فيه الى مكتبي . وقلت له : 

- هالو « روبرت» هل جئت تسليني ؟ 

وسألني : 

- أتود أن تذهب الى أمريكا الجنوبية يا « جاك» ؟ 

كلا . 
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-لا أدري ٠‏ فلم أرغب في الذهاب إليها قط . ثم إن السفر إليها كثير 
التكاليف . وبعد ٠‏ فإن في وسعك أن ترى في باريس كل من تود أن تراه من 
الأمريكيين الجنوبيين . 

- إنهم ليسوا بأمريكيين حقيقيين . 

- ولكنهم يتراءون لي حقيقيين تماماً... 

وكنت بسبيل إرسال بريدي الأسبوعي من الأخبار ببريد قاطرة - باخرة . 
ولم أكن قد كزية ميوق تمده الأحيان : 

فسا لك : 

فل الفيثة بكر تضيحة 0 ؟ 

ا 

ولا بأي خبر من أخبار الطلاق ٠‏ بين الطبقة الراقية من معارفك ؟ 

كلا . اصغ إلى يا جاك . إن تحملت عنك نفقات السفر كلها فهل 
تصحبنى الى أمريكا الجنوبية ؟ 

واه تح نا" 

لأنك تحذق اللغة الاسبائية . ثم إن رحلتنا معأ ٠‏ تضحي أكثر إمتاعاً . 

قلت : 

-لا . إننى أحب هذا البلد . وأنوي الذهاب الى «اسبانيا » فى الصيف . 

1 2522000 

- لقد تشوّقت ؛ عمري كله » الى القيام برحلة كهذه (وجلس) وسأضحي 
شيخ قبل أن يكون في وسعي تحقيقها . 

لاتكن أبلة.: إنق ميسورك أن تذهودالى امكان تشباء:... فلديك 
المال الوفين .. 1 
- أعلم ذلك . ولكن ليس في ميسوري أن أشرع في السفر . 
وقلت : 
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-لا تشغل نفسك بذلك . إن البلاد كلها تتشابه . على الجملة » في 
الشنها : 

بيد أنني تألمت له . فقد بدت عليه أمارات التأثر العميق . وقال : 

- ليس في مقدوري أن أسيغ التفكير بأن حياتي تمضي مسرعة ٠‏ وبأنني . 
في الواقع ,لا أعيشها أبداً . 

- لا يعيش أي إنسان حياته كلها ؛ فيما عدا مصارعي الثيران 

- إن مصارعي الثيران ٠‏ لا يثيرون » في شيء ٠‏ اهتمامى . إن حياتهم غير 
عادية ؛ أود أن أذهب الى الريف , في أمريكا الجدوبية . إثنا نستطيع القيام 
برحلة مدهشة... 

- ألم يخطر لبالك أن تذهب الى الممتلكات الانكليزية في أفريقية ؛ لعية 

الصيد فيها ؟ 

لل اح مدا 

إنه مكان أود أن أذهب إليه معك . 

وي كير امتمامي : 00 

ذلك لأنك لم : تقرأ عنه أي كتاب... ويتعين غليك أن تقرأ كتاباً من تلك 
الكتب الحافلة بقصص الحب التى تتحدث عن أميرات قسيمات متألقات 
السواة . 1 

دااويكة أن أذهيكالن اريك الحتوبية:. 

لقد كان له خلق اليهودي المطبوع غلى العناد 

- لننزل ونشرب شيئا ما . 

دالا تعمل ؟ 


لا 
ونزلنا الى مقهى في الطابق السفلي . فقد كنت أكتشف أن ذلك أجدى 
وسيلة التخلصن من الاضد قا <١‏ فبعد أن تعربي نداتك: #المن هلين هوف ان 


تقول «أوه ٠‏ والآن يتعيّن علي أن أصحقة أفلدى توفيات: نحت أن ابعخ ابيا 
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وبذلك يتم لك ما تشاء . إنه لمن الضروري أن يتوفر لمن يزاولون مهنة 
الصحافة . مخرج لبق كهذا .اذ يتطلب مبدأ اساسى من مبادئ خلق هذه 
المهنة . أن تتظاهر بان ليس ثمة عمل يشغلك . 

وصفوة القول ؛ إننا هبطنا الى المشرب » وشربنا ويسكي مع الصودا . 
وكان« كون» يراعي الزجاجات المصفوفة على رفوفها . وقال : 

كايا ربعن - 

وقلشراتها : 

- إن فيه مقادير وافية من الشراب . 

اصغ إلي يا «جاك » (وانحنى على خوان المشرب) . ألم يخامرك 
الشعور مرة ٠‏ بأن حياتك تمضي ٠‏ وأنك لا تفيد منها ؟ ألم يخطر لبالك أنك 
عشت من الأعوام ما يقارب نصف الزمن الذي ينبغي أن تعيشه ؟ 

عايلن + أحيانا . 

د الأقاورف :اننا سوق تشوت ود خفيية ,لاقن غاها تقريي ؟ 

- وأي بأس في ذلك يا «روبرت» أي بأس في ذلك ؟ 


- أتكلم جد . 
قلت : 


- إنه شيء لا يشخلني أبدأ . 

ولكن هذا ؛ لابد ٠‏ واقع . 

دا كان هذا حرق ف ننسى .من قبل عقن القلى. اما الآن.ءافقد 
انتهى أمره فلا يكرثنى البثة . ْ 

- حسناً . إنني أريد الذهاب ألى أمريكا الجدوبية . 

اسمع يا «روبرت» إن تنقلك بين البلاد ؛ غير مُجد فقد جربت ذلك ٠‏ 
وليس سفرك من مكان الى آخر بمتيح لك الانعتاق من ذاتك ٠‏ إنه لا يؤتي أي 


درولكتاك لم:ق هن الى افرريكا الجدويية أيذا , 
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- ليأخذ الجحيم أمريكتك الجنوبية ٠‏ إنك إن ذهبت إليها . بنفسيتك التي 
تحملها الآن ٠‏ فإن الأمر يظل ٠‏ كما هو عليه ٠‏ دون تغيير ٠‏ لمَ لا تعيش حياتك 
فى (باريس) ؟ 
«لقد | كتوية [باريس ) وقرفت من التضي اللاتيقي ):: 
ابتعدا عن (الحي) : تجول قليلاً . وحدك ٠‏ وانظر بعد ذلك , الى ما 
سجر عن لتم نين عدي + 
-لن يطرأ أي شيء . فقد تجولت ذات مرة ؛ وحدي . ليلا » فلم يحدث 
لي شيء سوى أن شرطي دراجة استوقفني وطلب الاطلاع على أوراق هويتي . 
- ألم تكن المدينة جميلة في الليل ؟ 
٠‏ بالذاحب [باريض ).. 
وهكذا تجد نفسك معه في المكان ذاته الذي انطلقت منه . وأخذتني 
الشفقة عليه . ولكن لا طائل منه ٠‏ في هذا الأمر . لأنك تصطدم لديه رأسا 
بفكرتين تشبث بهما ؛ أولاهما أن أمريكا الجنوبية سوف تشقيه ٠‏ وثائيتهما 
أنه لا يحب (باريس) . وقد أخذ الفكرة الأولى عن كتاب وأما الفكرة الثانية 
فمّد استمدها ف كقاضه اففيا : 
وقلت : 
كينا قله أن أصيعة. + لدى هد يرقياق بحب إرساليا + 
العا يعض انتنهي؟ 
الكل حت أن ا سل هد الم تناك 
- هل يضايقك أن أصعد معك وأجلس في مكتبك ؟ 
الات لزاه اها ل 
وجلس في الغرفة المطلة على الشارع ٠‏ وشرع في القراءة . وكنت أنا 
ورئيس التحرير والناشر . نشتغل على نحو موصول خلال ساعتين . وائنقيت 
بعدئذ نسخاً مختلفة من الرسائل فوقعتها ووضعتها في ظرفين كبيرين من ورق 
(العاملا):»ورقت الجرس للغادح ليحملها الى مخطة (ساق لازار) ».حلت 


6 


الخرقة الأخرى نوخدكه رورؤمرثونراقدا فوق الكرسس الكبير .و كان اسكدرقا 
في النوم ٠‏ ورأسه على ساعديه . وشق علي أن أوقظه . ولكنني كنت أريد 
إغلاق غرفة مكتبى لأنصرف . 

ووضعت يدي على كتفه وتمتمت : « روبرت» ؛ فحرك رأسه وغمغم وهو 
يفك راهه بشقدة على ماعدية : 

- لا أستطيع أن أفعل ذلك لا شيء يحملني على أن أفعله . 

فبك لطر فهرم مها طرف يدن ٠وقال‏ : 

- هل كنت أتكلم بصوت عال ؟ 

- أجل كنت تتكلم عن شيء لم يكن واضحا كل الوضوح . 

0 ا 

عونا د ْ 

هل كانت الآلة الكاتبة هي التي أغرتك بالنوم ؟ 

اظن ذلك . لم انم ليلة أمس . 

عوفاذا كنك مول ؟ 

كيت اتكلور» 

وامنتطفت أن اتمكله» نلق هده العافة النكفنة , الصور معاه ع1 
نوم أصد قائي . 
يخصٌ بهم الشارع في المساء . 


الفصل الثائث 


كانت أمسية الربيع حارة . ومكثت ٠‏ بعد أن غادرني « روبرت» جالساً 
الى طاولة » على رصيف مقهى (النابوليتان) وكنت أرافق الليل وهو يرخي 
سدوله , والإعلانات الكهربائية وهي تتوامض . وإشارات السير الحمر 
والخضر . وجموع السابلة . وجياد العريات وهى تخب الى جانب الصفوف 
المتراصة من سيارات (التاكسي) والبغايا اللاتىي كن يسعين فرادى أو أزواجاً . 
باخخالت عو هاه الليلةاه ولاحطك فثاة وسيملة زنك تحن أطام طار لكي 
ورأيتها تبتعد ماضية في الشارع ٠‏ ثم تختفي عن ناظري . وأخذت أتابع بنظري 
فتاة اخرى , ثم لمحت الاولى عائدة . وخطرت مرة اخرى » امامي ؛ ولما 
الاقث نطرانا نندت فاتكلك يداسها الى طاول >:وسس:التدادل إلنينا 
0 _ِ 

دكمننا و وماذ ا تشريي ؟ 

- كأس (برئود ) 1 

ليس بجيد للفتيات الصغيرات . 

- فتيات صغيرات ؟ إيه يا غلام ٠‏ كأس (برئود ) . 

- آني بكأس ( برنود ) لي أيضاً ءظ 

وسألتني : 
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عظيا وان 

- لا أدري ٠‏ فليس في ميسورك أن تلم بكل شيء في هذه المدينة . 

- هل تحبين (باريس) ؟ 

كلا . 

لم لا تغادريئها الى بلد آخر ؟ 

- ليس ثمَّ مكان آخر أذهب إليه . 

د خسنا + انك لسمفيدة . 

سعيدة ؟ الى الجحيم... 

إن (البرنود) شراب ضارب للخضرة مقلد للأبسنت ٠‏ فإذا أضفت إليه 
الماء ؛ أصبح لونه لبئياً . إن له طعم عرق السوس ؛ وإنه ليهب لك ما تهب 
لذعة السوط ؛ بيد أن الانحطاط الذي يلى شربه هو أبعد فى الأثر . وكنا 
كدري سا انين رو كاقت اللقاة ايدو ,واكقية مولت ْ 

بواخيرا ع أفلا فرووين أن اتدقى, ل عقاض ؟ 

وأوخوت شنتاها ابقسامة بوعرت ل كادك صيين ألا تمدن قله 
اطبقت فمها . بدت جميلة . بعض الشيء... ودفعت ثمن المشروب » ثم 
انطلقنا الى الشارع . وناديت مركبة . فخف حوذيها وصفها أمام الرصيف . 

وأخذت المركبة » وهي تسعى بنا . على مهل . تهدهدنا بلطف ٠‏ 
رصعدت بارع (الأريزا) أغاء أنواب المسفازن الموضية 3ات الراجهاكت 
المضيئة ٠‏ وكان الشارع العريض المتألق مقفراً تقريبأ . ومرت المركبة أمام 
مكاقت (التيومورك: فيرالد) القى امتلاق واجهاتها بالساغات الكبيرة 
وسألتني : 

لأف قو تيل نام الساعات الكبيرة؟ 

ع ]نيا تقيير الى لد نشاف معدت اداه | مركا 

-لا تستهزئ بي . ْ 

وتركنا الشارع العريض لدنمضي في شارع (البيراميد ) ود خلنا (التويلري) 
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دعى هذا . 

دفاايك ؟ أمويقن أقت 009 

اا 

وخرجنا من:(التويلري) في غمرة الأضواء. . وعبرنا جسراً على (السين) 
ثم ذهبنا صّعٌدأ في شارع (سان بير) وقالت : 

يأكاق كليك الآ تشدرب | البوفرد ) فادمت مريتا + 

واس ابا 

دنا اسمنك ؟ 

د 

( يعقوب ) . 

ع 

- وأمريكى ايضا . 

الست اهديا ؟ 

لا آنا أمريكي . 

حسئاً ؛ فأنا أكره الفلامنديين . 

ووصلنا الى المطعم . وطلبت الى الحوذي أن يتوقف . ونزلنا فلم يعجب 
راف المكان روسورحية) 1 

50 0 


سسسب بيبا ا ا 


. هنا العنائة‎ ٠ تعنى بالمرضس‎ )١( 


-لا . لعلك كنت تودين الذهاب الى مطعم (فوايو) لمَ لم نستبقٍ 
المركبة , تقلنا الى هناك . 

لقن ايديا ٠‏ تغريني فكرة عاطفية مبهمة . بأنه من الممتع أن أتناول 
الطعام مع إنسان . وقد مضى زمن طويل » لم أتناول الطعام مع بغي ٠‏ وأنسيت 
كم يكون هذا مزعجأً . 

ودخلنا المطعم ٠‏ ومررنا أمام السيدة «لافينيو» القائمة خلف الصندوق ٠‏ 
واتخذنا مجلسنا فى حجرة صغيرة . وتطلقت أسارير « جورجيت » قليلا ٠‏ وهي 
ل لت 1 ظ 

- لا بأس بهذا المطعم . إنه ليس بفخم ولكن الطعام فيه جيد . 

إنه أفضل من الطعام في (لييج) . 

- تقصد في « بروكسل» . 

وشربنا زجاجة أخرى » وروت « جورجيت» نكتة » وابنتسمت فتجلت كل 
أسنانها الرديئة : وقرعنا كؤوسنا » وقالت : 

- لست بإنسان سيء ؛ ومن المؤسف أن تكون مريضاً . إننا نتفاهم 
جيدا . باي سبب مرضت ؟ ظ 

والقه تحورنة فى كرسي 

اي لحرت القرة 

ولو انفسح لنا الوقت . لكنا مضيئا على الأرجح » في الكلام . وقد 
تحدئنا عن الحرب ٠‏ ووافقنا على أنها بلاء منيت به الحضارة الإنسائية . وأنه 
كان من الأجدى تجنبها . ولم أكن أجد في التحدث إليها متعة . ولكن ٠‏ في 
هذه اللحظة سمعت صوتا يناديني من الحجرة المجاورة . 

« بارنس » إيه « بارنس » . « يعقوب بارنس » . 

وفسرت لها : 

- إنه أحد اصدقائى ينادينى . 
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9 ش52 

كان هتاك. .+ رزبراةوكدى » جالسا الى ماكدة كبيرة ٠‏ وخولها حلقة من » 
« كون» و« فرانسيس كلين » و«السيدة برادوكس » وأشخاص آخرين لا 
أعرفهم » وسألني « برادوكس » : 

اخله المراتفري» الااتدري أنا نحن أعيياها.. 

وقالت «فرنسيس » من طرف المائدة : 

ديجب أن تأت يا وجاك + ستذهب جميعاً الى المرقص.. 

وكاقك مقيقة التواء ٠‏ وحملة تسم . 

وقال « برادوكس » : 

5ظٍظ «شياتى #تفال:يا وزناوقنن انو اشتورين القهوة معنا + 

شع 

وقالت السيدة « برادو كس » ضاحكة : 

هلا قدمت مع صديقتك : 

وكائت السيدة « برادوكس » كندية . وكانت تتحلى بتلك الطلاقة 
الاجتماعية الساحرة التي يدّسم بها نساء بلدها . 

قلت : 

تايان 

تكد ان اح الم و ل 0 

- من هم أصدقاؤك هؤلاء ؟ 1 

إنهم كتاب وفنانون . 

- إنهم كثيرون ؛ على هذا الجانب من النهر . 

- كثيرون جدأ . 

- أجد ذلك أيضا . ومع هذا . فإن بعضهم يربح مالا جمأ . 

و كل 

وانتهينا من تناول الطعام والشراب وقلت : 
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- لنذهب . لنشرب القهوة مع الآخرين . 

ونشحت معي ٠‏ ومسحت شفتيها بالصباغ الأحمر ؛ وأصالحت وضع 
قبعتها وقالت : 

نشيدا +: 

ودخلنا الحجرة الملأى بالناس . ونهض « برادوكس » ورجال المائدة 
وقلت : 

- اسمحوا لي بأن أعرفكم بخطيبتي الآنسة « جورجيت لوبلان » وافترت 
شفتا « جورجيت عن ابتسامتها الرائعة » وصافحنا الجميع . وسألتها السيدة 
« برادوكس » : 

- هل أنت قريبة « جورجيت لوبلان » المغنية ؟ 

وأجابت « جورجيت ») : 

لأ أعرفها : 

وأضافت السيدة «برادوكس » بلهجة ودية : 

ولكنك تحملين اللقب نفسه . 

وأجابت « جورجيت» : 

-لا .ليس بصحيح . إنني أدعى «هوبان » . 

- ولكن السيد « بارئس » قدمك على أنك الآئسة « لوبلان » ٠‏ إنني واثقة 
من ذلك , ظ ْ ْ 

قالتها السيدة « برادوكس » وهي تلهج بالفرنسية في تدفق . وطلاقة . 
دون أن تخامرها فكرة تعريض بشيء . 

وأجابت « جورجيت» : 

د إنه أبله : 

وقالت السيدة « برادوكس » : 


. المثبئة : كيس تضع فيه المرأة مراتها وغيرها‎ )١( 
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- أوه ٠‏ إنها مزحة ليس غير 

وقالت « جورجيت » : 

أجل ؛ فلنضحك لها . 

وخاطبت السيدة « برادوكس » زوجها ؛ بصوت مرتفع النبرة . من طرف 
المائدة : 

- هنئري! لقد قدام السيد « بارنس » خطيبته باسم « جورجيت لوبلان» 
في حين أنها تدعى «هوبان» . 

يبلن وطيها بواحريرت م رنا الأنسة رهرياوم إن أعرفيا ونه 
الال 

- وهتفت «فرئسيس كلين » النى كانت تنطق بالفرنسية . فى سرعة ٠‏ 
دون أن تتظاهر بمثل اعتداد وعجب 50170 1" التي كانت : 
كلامها فرئسي اللهجة حقأ : 

- هل تقيمين في باريس منذ زمن بعيد ؟ وهل أنت مسرورة بالإقامة 
فيها ؟ أنت تعبدين باريس ٠‏ أليس كذلك ؟ 

والتفتت « جورجيث » نحوي وقالت : 

درفة هذاه ؟ هل تيخب ان كلمنها:؟ 

ثم اتجهث نحو « فرانسيس » وكانت جالسة تبتسم . ويداها متشابكتان 
ورأسها متكئ على عنئقها الأغيد ؛ كانت تزم شفتيها . توشك أن تستأئف 
الكلام . 

-لا ءلا أحب (باريس) . إنها غالية وقذرة . 

حقا ؟ . أنا أجدها نظيفة بشكل خارق . إنها من أنظف مدن أوروبا . 

د إننى أجدها قذرة . 

إنه لشيء عجيب! لعله لم يمض زمن طويل على إقامتك هنا . 

ملآ انااها فلن رمن حفية - 

- ومع ذلك . إئنا لنجد فيها أناساً جد لطفاء . لا يمكن إنكار ذلك . 
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والتفقث « جورجيت» إلى وقالت : 

- إنهم لظفاء.+ أصناقاوك + 

وكانت « فرانسيس » ثملة قليلاً . وبدت كأنها ترغب في متابعة الكلام 
لولا أن :القيوة قذمت:. وبحاء السيةر لانينيو» يكؤوين المشترونات الروحية . 

وخرج الجميع ؛ ميممين شطر المرقص الذي عناه السيد «برادوكس » 
وزوجته . وكان هذا المحل مرقصاً شعبيا بشارع (مونتائيو ‏ سان جنفييف) . 
وكانت طبقة العمال في الحي تفد إليه للرقص . خمس ليال في الأسبوع وكان 
ينقلب الى ناد للرقص ليلة وأحدة في الاسبوع ٠‏ ويغلق ابوابه مساء الاثئين . 

ولما وصلنا إليه » لم يكن ثمة أحد ٠‏ تقريبا » فيما عدا الشرطي الجالس 
الى جائب الباب ؛ وزوجة صاحب المحل التي اتخذت مجلسها خلف المشرب 
التوتياني بوضاحب ادل الس م ووضلنا ,اليا كافك إينة مانت المح 
يبظ من الدريع و وكالع :قبن طاولات سقط يله ومواقد.سيقد فافى الرروقة بد روفي 
ركن قصي كانت توجد حلبة الرقص . 

وقالت السيدة « برادو كس : 

- تمنيت لو أن الجميع أتى مبكراً أكثر . 

واقبلث ابئة صاحب المحل ؛ واستوضحت عما نريد ان نشربه واعتلى 
صاحب المحل مقعدأ كبيرا الى جائب حلبة الرقص وشرع يعزف على 
(الأكورديون) . وكان يحمل سواراً من الأجراس يلتف حول كعبه ٠‏ وكان 
يضبط الإيقاع بقدمه . وبدأ الجميع يرقصون . وكان الجو حارأ . فلما انتهت 
الرقصة , غرقنا في عرقنا المنتضح . 

وقالت « جورجيت) : 

-يا إلهي . أي مرقص يعرق فيه المرء! 

د الكو محا ر. : 

- حاريا إلهى . 

- انزعي قبعتك . 
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انها فكرة حمينة , 

ودعا أحدهم « جورجيت» الى الرقص ووائقئية الى المشرت: بو كان 
الجو حاراً حأ وكائت موسيقى (الأكورديون) : في الليل الحار عذبة . 
واحسيت: قذيا من البيرة وان واقف فى الوصيد بكو واي الس 
المهينم في الشارع وانحدرت سيارتا تاكسي .في الشارع المطمئن , 
وتوقفتا أمام المرقص . واندفع منهما جماعة من الفتيان ؛ يرتدي بعضهم 
كنزات ويرتدي بعضهم الآخر قمصاناً بلا أكمام . وكان في ميسوري أن 55 
في الضوء المنسكب من الباب ؛ سواعدهم وشعورهم المتموجة الندية 
النظيفة . وأمعن الشرطي الحارس المنتصب أمام الباب ؛ النظر إلي وابشتسم 

ودخل الفتيان ؛ ولمحت . في الضوء ؛. حين دخلوا ٠‏ سواعد بيضاء 
وشعوراً متموجة ووجوهاً بيضاء . وكانوا يتحدثون » ويقومون بحركات 
مصطنعة ؛ متكلفة . وكانت « بريت» بينهم ؛ وبدت فاتنة آسرة . غير أنها 
تراءت منسجمة مع هذه المجموعة . 

ولمح أحدهم « جورجيت » وقال : 

لعمري . إنها مومس حقيقية . سارقص معها يا « ليت » سترى ذلك . 

وقال الأسس المشيق المدعى ليت 

"00 

وقال ذو الشعر الأشقر المتموج : 

- لا ياخذك القلق علي . يا عزيزي . 

مع هذه الزمرة من الفتيان را ا 

وانعقيطة عفني وفي الواقع ؛ إن الرجال من هذا الدمط . يثيرون دوما 
قبي مروأنا أعلم أن ؛ بعض الناس يعتبرهم ظرفاء . وأن عليك أن تكون معهم 
متسامحاً . ومع ذلك . وددت لو أهجم على واحد منهم . أي واحد .لا لشيء 
سوى أن أطأ من ذلك الزهو المتعالي والتكلف الظاهر . غير أنني آثرت الخروج 
الى الشارع . وشربت قدح بيرة من مشرب الرقص المجاور . ولم تكن البيرة 
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جيدة . وشربت قدح كونياك أردأ منها . لأزيل طعمها من فمي . 

ولما عدت الى المرقص الفيته مزدحما . واخذ بصري « جورجيت ) وهى 
ترقص مع الفتى الأشقر المشيق . وكانت عيناه مصوبتين الى السماء وكان 
رأسه مائلاً الى جائب ٠‏ وكان يرقص وهو يهز وركيه الثقيلين . وإما توقفت 
الموسيقى ؛ تقدم واحد من الزمرة نفسها . ودعا « جورجيت » الى الرقص . 
وقد تداولوا الرقص معها . وكنت أتوقع أنهم مسد ٠‏ معها . كانوا 
كلهم على هذه الشاكلة . 

وجلست الى طاولتي وكان «كون» موجوداً . ثمة . وكانت 
« فرانسيس » ترقص . وقدمت السيدة « برادوكس » شخصاً وعرفته باسم 
«رويرت برنتسيس » وكان من (نيويورك) وأقام في (واشنطن) . وكان 
مايزال في بدايته كروائي وكان يرتضخ لهجة قريبة من اللهجة الانكليزية . 
وعرضت عليه ان نتناول معا مشروبا ما » فقال : 

وشكرا بدزيا . أنفية: الان ٠‏ كأسي ! 

فقسو ذللنء.شكرا .. 

ونأذينا جك سياحي المنكل براوق كاذنا غير ١‏ لمانا بالهاه وفال إلى .7 

- قيل لي إنك من ( كنساس) أليس كذلك ؟ ْ 

9008 ع 

- هل تجد (باريس) مسلية ؟ ‏ 

م الكل . 

- حقاً ؟ 

وكقت كياد : بحص الحدي” فون ان سكيد بين السكر ات 
ثملاً الى حد لا أستطيع أن أهيمن فيه على تصرفاتي وقلت : 

دافن اخل. ديا الفى عوافة؟ 

فاجاب : 

عدا وق ها لين" من وضعاة نبا ندر لالمتعارة الحقب: كير اوه لو املك 
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هذه الموهبة . 
ونهشبت واتجهت نحو الراقصين ٠‏ ولحقت بى السيدة روات 


وقالت لى : 
000 
وقلت : 


ا ا ا اي 

- لقد ظفرت خطيبتك بنجاح كبير . 

وأخذت السيدة « برادوكس » تجيل نظرها في الراقصين واكانت 
« جورجيت » ترقص بين ذراعي الفكن الأسهن المدهو وليك 6 . 

وقلت : ظ 

دافن ننسها ؟ 

- على الأرجم . 

وتقدم « كون » وقال لى : 

- هلم نشرب شيئا يا « جاك » . 

وسعينا الى المشرب . 

ما الأمر؟ إنك تبدو مشغول البال بشيء 

- لا شيء . إن كل هذا يثير الضيق في نفسي . 

واقتربت « بريث» من المشرب . 

هالو! أيها الرفاق . 

قلت ؛ 

- هالو «بريت»! لم لم تسكري بعد ؟ 

- لا شيء يحملني على السكر . وبعد . أفلا تقدم كأس برائدي مع 
الصودا ؟ 

وظلت واقفة ٠‏ وشي يدها الكأس ٠‏ وأخذ بصري « روبرت كون » ينظر 
إليها . كان ينظر إليها مثلما ينظر رجل من نحلته الى الأرض الموعودة . 
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كان كون» اصسفر مفينا مكنون .ولك عفار كه كانت وكلوفة تسيتهن أن 


ترتغب وتنتظر . 


وكانت (بريت» رفافة الحسن ٠‏ رأائعة وكانت ترتدى كنزة من 


التريكو ٠‏ وتنورة مخططة ؛ وكان شعرها مرتدأ الى الخلف . وفي تسريحة 
غلامية!١)‏ فقد كانت تروَّج هذه (الموضة) , وكان إهابها قد سوّي من 


منحنيات كانةسكل زوز سباق ٠‏ ولم يكن ثوبها الصوفي ا أي منحنى منه 
خبيئاً عن عينيك . 


وإلى 


قلت : 

د انكافن عبيحية راكعة يا ووبرية 1 

- ألا تجدهم لطفاء جداً ؟ وأنت يا عزيزي أين عهرت عليها ؟ 

- في (النابوليتان) . 

درو كافت أسيية ماقنة , اليس ذلك ؟ 

قلتك : 

لا تقد ناف لمن : 

وأغرقت « بريت» فى الضحك . 

إفها نزلة يكلف و إدينا لأهانة لكا كنبا +تاقظلر اللى :و قرا تسيفى »هنالك:» 
(« جو » . 

قالت ذلك ؛ موجهة نظر «ر كون » . 

داق هذ تمس الحرفة . 

و لات 

د أنك زاهدة'في اللعري يش كل رائم... 

حل ألبين كذلك؟ لاحظ أنه حين يكون المرء في صحبة أمثال هؤلاء 


فإنه يسيغ الشرب في طمأنينة . 
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دن 
5-5 


- هلا رغبت في أن أراقصك هذه الرقصة يا لادي « بريت» ؟ 
وابتسمتث (بريس) : 


ولعد وعدت « يعقوب» بها (وضحكت) إن لك اسماً مسا صيرنا ون 


التوراة يا « جاك » . 


يال كون)» : 

- ما رأيك فى الرقصة المقبلة ؟ 

555 

نحن بسبيل الانصراف , لدينا موعد في (مونمارتر) . 

وبينا نحن نرقص ٠‏ كنت أنظر من فوق كتف « بريت » . 

ورأيت إلى « كون» واقفأ أمام المشرب ٠‏ وعيناه معلقتان بها , وقلت 


لقد ظفرت بمغرم جديد . 

- لا تحدثني عنه » يا له من إنسان مسكين! لم ألحظ ذلك ٠‏ قبل الآن . 
وقلت : 

50 ؛ يخيل إلي أنك تحبين أن تجمعي هذه النماذج ٠‏ 

لا تفه بهذا الهراء . 

بلى » إنك لتحبين ذلك . 

متا «زماذا بعد ؟ 

- لا شي» . 

وكنا نرقص على نخم (الأكورديون) . وكان أحدهم يعزف على 


(البانجو) و كان الجو حارا وشعرتث بأنشي سعيد وافترييا من 
(ر جورجيت ) وكانت ترقص مع أحدهم 1 


ما الذي دهاك ٠‏ لتأتى بها الى هنا ؟ 
لذ قر نقد اتيت يها يكل نساظلة + 
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نقد موحي رو نكا عونا 

-لا ٠‏ ولكئني برمٌ ضجرٌ . 

لان انيفا ؟ 

كلا :ا لبيتق الا + 

د لتذهب + انها لن تعدم أشخاصاً يهتمون بها . 

- هل تريدين ؟ حقا ؟ 

- أكنت أطلب إليك ذلك لو لم أرده! 

وانتهينا من الرقص , وتناولت معطفي المعلق بمشجب في الحائط 
وارتديته » وكانت «بريت» واقفة أمام المشرب و« كون » يتحدث إليها . 
ووقفت أمام المشرب ؛ وطلبت ظرقاً . فأسعفتني صاحبة المحل بظرف ؛ 
وسحبت من جيبي ورقة نقدية من فئة الخمسين فرنكاً ودسستها في الظرف ؛ 
وأغلقته ثم سلمته لصاحبة المحل وقلت لها : ْ 

داق سالة عض الفتاة التى جلت يها السرقص فارجو أن تعطيها هذا 
الظرف ٠‏ وإن ذهبت مع أحد هؤلاء , فاحتفظي لي به لديك . 

فقالت : 

- كما ترغب يا سيدي » هل تذهب الآن مبكراً ؟ 

ا 

واتجهنا الى الباب ٠‏ وكان « كون» لا ينى يتحدث الى «بريت» . 
وتمنت له مساء طيبأ . وأمسكت بذراعي 1-7 

- طاب مساؤك يا « كون» . 

وبحثنا ٠‏ في الشارع . عن سيارة تاكسي . وقالت « بريت» : 

بلكل 

!ا توح ميا 5 ا كس 


- نستطيع أن نمضي »مقا نحت (البانتيوة )"وميك تجن سيار . 
يبحث لنا عن سيارة . 

- ألا تعبرين الشارع ؟ 

ود كلنا الخانة السحاورة > وارملة هلما حك عفن سيا رة وقلت + 

ومكثنا . ثمة «واقنين ٠‏ أمام الخوان التواتيائي اللو وم 
ولا نتخالس النظر . وآب الغلام وقال لنا إن السيارة واقفة أمام الباب » وشدت 

- إلى أين تريدين أن أطلب إليه السعى بنا ؟ 

د اف قل .لان سورينا: . 
السيارة ٠‏ وصفقت الباب ٠‏ وكانت « بريت» قد انزوت فى الركن ٠‏ مغمضة 
العيفية :حلست الى خعوارها” ب واتظلنيت السيارة سرع و وقالت 
((بريت) : 


عاديا فزيوقة لقان كنك بحد رائسة .: 
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الفصل الرابع 


وصعدت السيارة في الشارع ٠‏ واجتازث الساحة المضيئة . وغابت في 
حلكة الليل ؛ وطفقت تصعد ؛ ثم انسابت في شارع معتم خلف (صانت ايتين 
دومون) ٠‏ وانحدرت , في تؤدة ؛ على الأسفلت . ومرت أمام الأضجار وموقف 
الأوتوبوس في ساحة (كونتر سكارب) ثم انعطفت فوق حصباء شارع 
(موفتارد) . 

وكان فد توزع على ناحيتي الشارع . حانات مضيئة ومخازن ظلت 
مفتوحة ؛ الى وقت متأخر , وكنا جالسين متنائيين ٠‏ بيد أن رجات السيارة 
كانت تدائي ما بيئنا ٠‏ فيما كنا نهبط الشارع القديم . < 

وكانت « بريت» قد نزعت قبعتها ٠‏ وألقت برأسها الى خلف , ولمحت 
وجهها في الأضواء المنسكبة من المخازن المفتوحة , وعادت الظلمة ٠‏ ولكن... 
حين خلصنا الى شارع (غوبولان) رأيت وجهها , في وضوح ؛ وكان الشارع 
مطروقاً . وكان ثمة رجال يعملون على خطوط الحافلة » مستضيئين بنور 
مصابيح (الاستيلين) . وتجلى وجه « بريت» أبيض ناصعاً ٠‏ وتألق طرف عنقها 
الأغيد في نور (الاستيلين) الفياض . وعادت الظلمة ففمرت الشارع . 
وقبَلتُها , وتلاقت شفاهنا ؛ في عنف , ثم ابتعدت وانزوت ٠‏ مبتعدة عني . ما 
أمكنها ذلك غلى المقعن. »:وحنت رأسها «وقالت: 


ع 


- لا تلمسني ٠ارجوك‏ ٠لا‏ تلمسني . 
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ماذا دهاك ؟ 

لا قبل لى بتحمل ذلك 

0-0 

-لا ينبغي ذلك ؛ يجب أن تعلم . لا أستطيع أن أتحمل ذلك » هذا كل 
شيء . أوه . يا عزيزي » حاول أن تفهم . 

- إذن انت لا تضمرين لي الحب . 

- لا أضمر لك الحب ؟! إنني أحور الى هلام ٠‏ ليس غير ؛ حين تلمسني . 

- أليس ثمة وسيلة نقدر أن نقوم بها ؟ 

وايشقاست ».حالسة ع.ومددت يناعد ف يكلف ر اها مو كاقت متك 
علي » ولبثنا هادئين ٠‏ وحدجتني في عيني ٠‏ بطريقتها المألوفة في النظر : 
بطريقتها التي تحملك على التساؤل عما إذا كانت تنظر حقاً بعينيها 
ييا «يعييا اللشن تكللان تديمان النظن بض ل تبن .عبيون الكورن 
كلها تستمر في النظر . كانت تنظر كما لو لم يكن ثمة شيء في الدنيا 
لا تجرؤ أن تنظر إليه هذه النظرة » بينا هي في الواقع تخاف من أشياء 


ع 


جمة . 
وقلت : 
داحتا : إنئا لا نستطيع عمل أي شيء ؟ 
فقالت : 


- لا أدري ؛ أنا لا أريد أن أجلو هذا الجحيم مرة أخرى . 

- من الافضل . إذن .» الا ثلتقي بعد الان . 

دواكن يا عزيزي انا وجادة الى رويعد .ليس لدي سوى ذلك . إنك 
تفرقة بجيدا + 

- حقاً... ولكن ذلك ينتهي دوماً الى الوضع الذي صرنا إليه . 

إنها غلطتي ٠‏ أفلا يتعين على المرء أن يؤدي ثمن كل ما يقوم به ' 

وظلت ترامقني في عيني طوال الوقت ٠‏ وكان لعيئيها أعماق شتى . كانتا 
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تبدوان الخبانا معاي تايا 0 فإن فى ميسورك أن تغوص فيهما 
الى الأعماق . 1 

- حين أفكر في الجحيم الذي دفعت فيه أشخاصاً فإنني أجدني الآن ود 
فبورة لك كل..: 

وقلت : 

دعى هذا الهراء . وبعد : فإن كل ما حدث لى مفترض بأنه مضحك ء أنا 
لا أفكر فيه البتة . 1 

ةلا . إذني أتصوره | 

ييا . لندع التحدث به : 

- أنا أيضأ قد ضحكت من هذا الأمر ء ذات يوم (ولم تكن تنظر إلي) فإن 
رفيقا لأخى عاد من (مونس) بنفس الحالة , وبدا ذلك الأمر كما لو كان 
مزاحاً ٠لا‏ يعرف الناس كل شيء . أليس كذلك ؟ 

وقلت : 

لسن لمة اخيد يعرف كل شىء . 

لق انعفدت على الجماعة هذا الموضيوع .يجنا .يوق وقنكءنا + نظرت 
إليه ‏ على الارجح ‏ من أشد زواياه اختلافا » ومن ضمن ذلك ٠‏ أن بعض الاذى 
والنقص هو موضوع دعابة وهزل » في حين أنه يظل أقرب الى الجد بالنسبة 
لمن ابتلى به . 

إن المتدانيم إن لتقيطة دا | اوضع المره قايها 

اتتكقه وذللة هنا ؟ 

وتراءت عيناها . من جديد . مسطحتين . 

- لا أقول إنه مضحك . بهذا المعنى . إنه شعور ممتع . على نحو ما . 

وقالت: * 

-لا .لا أرى أنه الجحيم في الأرض . 

إنه لمن المستحب ان نتلاقى . 
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لام لاع ل احن لله متها .: 

د أل قرفييق فى ذلك ؟ 

أنا مضسطرة إليه . 

وجلسنا » حينئذ ٠‏ كغريبين . وكانت حديقة (مونتسوري) الى يميننا 
وكان المطعم ‏ حين يوجد حوض أسماك حية وحيث يكون في ميسورك 
الجلوس والنظر الى الحديقة ‏ كان مغلقاً معتما . 

واتخحنى السائق: :وقد استذار رأسه نحونا ..ؤسالتها :: 

ح إلى أين تريدين أن تذاهب ” 

وئحت « بريت » رأسها : 

د أوة م لنذهب الى (السيليكث) : 

وقلت للسائق : 

- الى مقهى (السيليكت) , في شارع (مونبارناس) . 

وعاودنا الهبوط . في اتجاه مستقيم » ودرنا حول تمثال (أسد بيلفور) 
الذي كان يرقب مرور الحافلدت من [موشروع).:. 

وكانت «بريت» تحدق الى أمام . ولما شارفنا شارع (راسباي) على 
مرمى النظر من أضواء (مونبارناس) قالت «بريت» : 

- ألديك مانع إن طلبت إليك القيام بشيء ما ٠‏ من أجلي ؟ 

-لا تكونى حمقاء 

عاذن قناقن وقيلة أخوى قبن | فاتصيل الى هفاك 

وحين توقفت السيارة » نزلت ونقدت السائق أجرته ٠‏ وخرجت 
« بريت» من السيارة » وهى تسوي قبعتها . ومدت يدها إلى لأساعدها على 
التزول . كانت يدها ترتجف . 1 

- قل لى ٠‏ ألا أبدو مخيفة ؟ 

وقبوك اتيشينا اللباسة : الفالكحة .اكات سيقي الى العافة مروكان 
قد توزّع . حول المشرب والطاولات . أكثر الذين ثركناهم في المرقص . 
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وقالت «بريت» : 

هالو » أيها الرفاق . أنا قادمة لأتناول بعض الشراب . 

أوه! «بريت» ١‏ «بريت» . 

وخفة إليها الرسام القصير اليوناني 7 وكا 
الجميع يدعونه : « زيزي» . 

لدي شيء جميل » سافضي به إليك . 

وقالت «بريت» : ْ 

- هالو «زيزي» . 

وقال «زيزى» : 

ع اوه أن أقدم لك صديقاً (واقترب بعل يسيب | المكقوقيت 
« ميبيوبولوس )» . اقدم لك صد يقتي اللادي «أشلي » . 

وقالت «بريث» : 


كيف حالك ؟ 
وسألها الكونت «ميبيوبولوس» الذي كان يحمل سن وعل منوطة 
لافنا ساعته : 


حسنا , أتتمتع سيدتي اللادي بوقت هنيء في (باريس) ؟ 

وأجابت «بريتث» ؛ 

:أجل نقدر كافب:: 

وقال الكوكت : 

- إن (باريس) . ولا ريب مدينة رائعة ؛ ولكن ؛ أحسب أنه تباح لك أن 
تقومي بأشياء جمة لطيفة في (لندن) . 

درو اعاية بريريت د 

0000 

وناداني « برادوكس » من طاولته التي كان يجلس إليها وقال : 

- « بارنس » . تعال . اشرب معي . إن الفتاة التى جنت بها فد 
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ارتكبت فضيحة رهيبة . 

دوا يت" 

- بسبب تعريض ابئة صاحب المرقص بها . كان ذلك مؤسفاً للغاية ؛ لقد 
كانت مدهشة , كما تعلم . فقد أبرزت بطاقتها الصفراء وطلبت الى ابئة 
حاحب المرقفن ابراز يظاقتها + أقول لكر كانت ففويحة: جما + 

وماذا جرى يعد ذلك ؟ ظ ظ 

- أوه ٠‏ لقد عاد بها أحدهم الى بيتها » لم تكن فتاة قبيحة الوجه . ولكنها 
متمكنة من بعض العبارات » بشكل رائع... ابقّ واشرب شيئاً ما . 

وقلت : 

لا . يتعين علي أن أعود مركا هل رأيت « كون » ؟ 

وقالت السيذة زامراةو كد ) منترقرة : 

- لقد رجع مع « فرانسيس » . 

وقال السيد « برادوكس » : 

يا للمسكين! كان يبدو فى حألة وضيعة من الكابة . 

0 

بلى ١‏ أجرؤ على القول إنه كان كذلك . 

وقلكد” 

- طاب مساؤكم . ينبغي أن أعود سريعاً . 

وتمئنيت ل« بريت» مساء طيباً ٠‏ في المشرب . وكان الكونت يدفع ثمن 
زجاجة الشمبانيا ٠‏ وسالني : 

ا لك أن تسريه عاضا يهنا دايا سيدق ؟ 

٠ 1‏ شكرأ جزيلا . لقد أزف وقت عودتي ١‏ 

الك («(بريت» : 

أذاهب حقا ؟ 
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- أجل أشعر بصداع ديك . 

- هل أراك غداً ؟ 

تل الى القسياء 

000000 

هونا امن ساراله ؟ 

- فى أي مكان ٠‏ حوالى الساعة الخامسة . 

عاذ ل انلك فى اللرف الاخر م المدوقة : 

2 اسأكون في (الكريوة اف الساعة العاسنة.. 

قلت : 

- حاولي أن تأتي الى هناك . 

وقالث «بريت» : 

لا يأخذك القلق 5070 #السى كذالن؟ 

عها اخبان ها بلقا ؟ 

- تلقيت منه رسالة » اليوم . 

م 

طابت ليلتك يا سيدي 

وخرجت . وتمشيت على الرصيف ٠‏ ثم هبطت شارع (سان ببغيلا 
ومررت بجوار طاولات مقهى (الروتوئد) وكانت لاتزال غاصة بالجالسين . 
وانسرح بصري عبر الشارع ٠‏ فرأيت مقهى (الدوم) وقد صفّت طاولاته حتى 
حاذت حيد الرصيف ؛ ولوّح لي شخص ٠‏ من إحدى الطاولات . فلم أتمكن من 
استجلائه . وتابعت سيري ٠‏ فقد كنت أتعجل الوصول الى بيتي ٠‏ وكان شارع 
(مونبارناس) مقفرأ ٠‏ وبدا مطعم (الأفينو) محكم الإغلاق . وكانت الطاولات 
تصف خارج (الكلوزوري د ولبلاس) . ومررت أمام تمثال (ني) المنتصب . 
تحت أشعة المصابيع المقوسة بين أشجار الكستنا ذات الأوراق الفضة ٠‏ وكان 
ثمة إكليل بنفسجي ذاو . متكئى على قاعدة التمثال بوتد نقت ا فرااهذه 
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الكلمات المسطورة عليه : (جماعة البونبارتيين) يليها تاريخ أشي 

وكان تمثال المارشال (نيل) يبدو بحذائيه الأسوقين('؟ وبسيفه المشهر 
المبوتة ميق خفيرة اهار الكستنا المطرغة الباففة ب كان اميد ذا قي رائعة : 
وكان قائمأ قبالته تمامأ » وفي طريق منخفضة من شارع (سان ميشيل) . 

وكان النور يشع في غرفة البوابة ٠‏ ونقرت على بابها » وأعطتني الرسائل 
البريدية الموجهة إلى » وتمنيت لها مساءً طيبأ » وصعدت . 

وكأن بريدي هذا يتألف من رسالتين وبعض الصحف . تبينت ذلك في 
ضوء المصباح الغازي في حجرة الطعام . 

كانت الرسالتان من الولايات المتحدة . تنضمن إحداهما بيان حسابى 
الجاري في البنك وكان يشير الى رصيد يبلغ 515١‏ 1؟ قولارا تقار لت دفتر 
الشيكات وبعد أن طرحت منه مبالغ أربعة شيكات سحبتها » منذ أول الشهر . 
الفيت رصيدي لا يتجاوز ١8557,‏ دولارا . وسجلت ذلك . خلف بيان 
الحسناب» »و كاتك الويالة القائية إعلاما ممق قران 4 (الععية والسيدة 
«الويزيوس كيربى » يتشرفان بإعلامك عقد قرآن ابنتهما « كاترين »).. 

وكتكلا أعرت التقاة ولا روجا الدع يض بيا + لانسك ف أنيها قدنوزكا 
نسخاً من هذا الإعلام : كنماذج ,في جميع أنحاء المديئة . كان اسماً 
طبريقا + وكدخا متا كنذا باك لقن اتسى إتستانا حمل هذا الاسم 
«الويزيوس » وكا ناهها كاكوليكا هيدنا . وكان الإعلام مزيتا بشعار 
العائلة ٠‏ مثل «زيزي» الدوق اليوناني ومثل ذاك الكونت... مضحكاً . إن 
«نريت» تحمل لقبأ : لادي » لادي «اشلي ») . لتذهب « بريت » الى الجحيم! 
ليأخذك الجحيم يا لادي «اشلى »! 

وأخرك الممباح المجاور للسوير وواظتات الكاز +.وففحت الدوافة 
العريضة . وكان السرير بعيدأ عنها ٠‏ وجلست « والنوافذ مفتوحة . وأخذت 


(١)الأسوق‏ :الطويل الساق . 


44 


الحافلة ‏ حاملاً الخضر الى الأسواق . كانت هذه القطر صاخبة فى ليالى الأرق . 
وككلت أنظو نيف كنت انقو قات + الن تفسى فى ستالفراة الخزانة الكبينة 
القاقية قرب السوير.. كان اثاك هذ الفرفة ذاطرار فونسىبوكاق الى هذا 
غمانا افيها الزن ا ظ 
من بين كل الجراحات المحتملة. وح لك 6ن مي ست 
منامتى واضطجعت على السرير . وكانت الى جائنبى صحيفتان خاصتان 
لايد أن كلثيهما تتفتمتان الأخيار نتعيها أضف الى ذلك أن فراءتى لمحتوى 
الأولى تحرم الثائية من كل رغبة في الاطلاع عليها كانتت هبحينة (التوويل) 
هى الأفضل ؛ وأخذت أقرأ فيها . وقرأتها من أولها الى نهايتها . حتى ‏ 
راتت لمر وال خا نالمعي 1 نات ا 
أغفو . 
ظ وفد ا رابى يعفيل ا ل ا 7 . إنه لغدر قذر 
أن أقع جريحاً وأن أتابع الطيران ٠‏ في جبهة هازلة كالجبهة الإيطالية . 
لقد خطر لنا ؛ في المستشفى الايطالي , أن نؤسس جمعية ٠‏ وكانت 
تحمل اسم ظريناً ف الايظالنة .. إقتى أتساء لما آل إلبةمتصير الأخرين : 
الايطاليين . كان ذلك في مستشفى (ماغيوري) في (ميلانو) - (باديغليوني 
يوتش ) . كان البناء المهاور هو (ناهينابوت :زوتندا )> كان هبتاك تمغال 
(بونتي) ٠‏ لعله تمثال (زوندا) . هناك جاءني الكولونيل » ضابط الارتباط . 
كنت ملقعاً بالضمادات ٠‏ بيد أنه اطّلع على ما حدث لي ٠‏ وألقى علي آنئذ . 
انث ايها الأحتبى + ايها البرييطافى ( كل الأجائت كانوا يتظرهم 
بريطانيين) لقد وهبت أكثر من حياتك . 
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ياله من خطاب! لكم وددت أن أظفر به مخطوطأ مزوقاً , لأعلقه فى 
57 

يضحك البتة . احبين أثة كان يضع نفسه في مكاني 101 122213 00 
0318 قط بهصنة! ؟) وا حييت أنه لم يشأ أن أستجلي حقيقة الأمر . 
وقد حاولت ما وسعنى ذلك أن أتظاهر به دون أن ايت |زعانها لأحد ٠‏ وعلى 
الدرج أنني لم أكن لأبلوشيقا والما لولم ألتق ب«بريت» حين رُخَّلتَ الى 
انكلترأ ٠‏ وأظن أنها كانت ترغب في شيء لم يكن في استطاعتها أن تظفر به , 
بلى . بعض الناس على هذه الشاكلة . ليذهب الئاس الى الجحيم! إن للكنيسة 
الكاثوليكية سبيلاً جيدأ لحل ذلك كله . أوه إنها نصيحة حسنة » على أي 
حال . دون أن تفكر فيها ٠‏ أوه إنها نصيحة عذبة ؛ حاول أن تتبعها بين وقت 
وآخر . حاول بعض الشيء . 

وجعلت أفكر , وأنا مستلق »لا يواتيني النوم وفكري لا يني يقفز دائراً 
ثم أنتهي الى ما لم أستطع أن أنزعه . فقد أخذت أفكر في « بريت» وأنتسخ 
كل شيء سواها » وفيما كنت أفكر فيها جعل فكري يشتغل بعد أن كف عن 
القفز . ثم تسلسل في ما يماثل موجات لينة . وعلى حين غرة أنشأت أبكي : 
وشعرت إثر ذلك بانه قد سري عني واضجعت وسمعت هدير الحافلات 
الثقيلة ذاهبة وغادية في الشارع ٠‏ واستغرقت . يعد ذلك ٠‏ في النوم : 

ولما استيقظت تناهى الى سمعي أصوات شجار في الشارع ٠‏ وأصغيت . 
فتبينت صوتاً مألوفاً لدي . وارتديت مبذلي ومضيت الى الباب . كانت البوابة 
تتكلم في الدور الأرضي وقد بدت جد غاضبة . وسمعت اسمي يتردد . 
وناديت من عل ؛ فصرخت البوابة : 

- هل السيد (بارئس ) هو الذي ينادي ؟ 

د الكل انا 


(١)يا‏ للحظ العاثر . يا للحظ العاثر . وردت بالإيطالية في النص ٠.‏ (المعرب) 
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- ههنا امرأة » أيقظت ساكني الشارع كلهم . أي نمط من الأعمال القذرة 
في هذا الوقت من الليل! تقول إنه يجب أن تراك ؛ فقلت لها إنه نائم . 

وسمعث حينئذ صوت « بريت » ومُثل في وهمي ٠.وانا‏ شبه نائم » انها 
«جورجيت» ,لا أدري لماذا . فلم يكن في ميسور هذه الأخيرة أن تعرف 
ايو 0 

- دعيها تصعد ‏ أرجوك . 

وصعدث «بريت » الدرج دوالققها جد سكرى: :وقالت : 

إنه لعمل أحمق أن تعمد الى ذلك وتثير هذا الصكب المخيف : قل لى . 
قد كنت ثائماً » أليس كذلك ؟ 1 

- ماذا تظنين أنني. كنت أفعل ؟ 

دلا أدوى نا هو الوقت الآن ؟ 

ونظرت الى ساعة الحائط . كانت تشير الى الرابعة والنصف . 

وقالت «ربريت » : 

ليس لدي أي فكرة عن هذا الوقت . هل يسمح لأحد بالجلوس ؟ لا 
تنسكا با غزيزق » لقد تركت الكوفت: ‏ اللحتلة , ققد ادبي الى .هنا -. 

- أي نوع من الرجال ‏ هذا الشخص ؟ 1 

وأخرجت البرائدي والصودا » وكأسين ٠‏ وقالت «بريت» : 

اتلدلا فحسب + لا تحاول أن :تسكرقي «الكوتت الاباسيه :انه 

جهل هو كونة يننا ؟ 

- على نخب صحتك . أظن ذلك . على أي حال . يستحق أن يكونه . إنه 
يعرف أشياء جمة عن الناس . لا أدري كيف يلم بذلك كله . إن له سلسلة 
معامل حلوى كثيرة فى الولايات المتحدة . 

لي فوم اسه واو كونا هين هذ | القدون > انها مترضولة 
اللعاقات لقد ذكر لى عنها شين يسيرأ في الحق إنه شخص يثير الاهثمام . 
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- الى ذلك لنموذج صادق من وسطنا . أوه ٠‏ نموذج حقيقي ٠‏ لا شك في 
ذلك » في وسع أي شخص أن يقول ذلك . 

وشربت جرعة اخرى . 

- ولكن ما الذي حملني على إيراد هذا كله ؟ ألديك مانع ؟ أتدري أنه 
ينفق على « زيزي» . 

- وهل « زيزي» دوق حقيقي ؟ 

- ليس في ذلك ما يدعو الى عجبي . إنه يوناني 5 ثم إنه 
إيجام ذابسد . أما الكونت فإنه يروقني كثيرا . 

ا المي ع" 

- أوه في كل مكان . لقد أتى بي , اللحظة » الى هنا » وعرض علي عشرة 
آلاف دولار لأذهب معه الى (بياريتز) قا كفت من الجنيهات ؟ 

2 

- لعمري . إنك بطىء فى الشرب . 

وكنت قد اجتزأت برشفة صغيرة من كأس البرائدي ‏ الصودا فتناولتها 
وشربت منها نهلة كبيرة . وقالت «بريت» : 

- مرحى . إنه مضحك للد أله يس فلك أن سيان ان 
فقلت له : إنني أعرف كثيراً من الناس في (كان) . (مونت كارلو) ثم قلت له 
إني أعرف كثيراً من الناس في كل مكان ؛ وهذا في الواقع . صحيح ٠‏ وأخيراً 
اليه ان نيام بى الع .هنا 

ورف إلى دويدها مراحة على الطاولة » وكأسها مرفوعة ٠‏ وقالت : 

اا :إنتي أحبكايا وجاك .وهذا صحيح في 
الواقع . لا تمتعض هكذا . لقد تلقى ذلك على محمل حسن . إنه يريد أن 
يدعونا . ونقلنا بسيارته ١‏ لنتعشى سوية مساء غد . هل يروق لك ذلك ؟ 

ان 
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- لماذا ؟ 
كنت أريد أن أراك وكفى . إنها فكرة بلهاء لعينة . هلا ارتديت ثيابك 
ونزلت ؟ إن سيارته في أعلى الشارع تماماً . 
الكونت ؟ 
- بنفسه مع سائق سيارة يرتدي ثيابه الخاصة به » سنذهب لنتناول 
الفطور فى الغابة » لدينا السلال » أخذت كلها من محل (زبلى) ولدينا الى ذلك 
اننا عشرة زجاجة من (المامس) ء ألا يفريك هذا 8 22 
وقلت: 
- لدي عمل في هذا الصباح ؛ ثم إنك تسبقينني الآن بمدى بعيد لا يتيح 
لى أن أدركك لأكون مسليا : 
دلا تكن مار + 
-لا أستطيع . 
حسئاأ » هل ترغب فى أن أبلغه كلمات لطيفة منك ؟ 
ور ةب 
- ليلة سعيدة يا عزيزي . 
الا قمرطني النافلفة + 
ارك إنك تشلدى , 
وقبلتها ٠‏ وارتعشت « بريث » وقالت : 
- ينبغي أن أذهب . ليلة سعيدة يا عزيزي . 
واب معير ةمل الهاي 
دبل .: 
وتبادلئا القبلات من جديد ٠‏ على الدرج ٠‏ ولما ناديت البوابة بشد 
الجرس . سمعت زمجرتها خلف الباب . وصعدت . ورايت من النافذة 
المفتوحة «بريت» تتجه نحو سيارة فارهة كبيرة » واقفة على حيد الطريق ٠‏ 
تحت المصباح المقوس ثم دخلت فيها . وانطلقت بها . ظ 
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وقفلت عائداً . وكان على الطاولة كأس فارغة . وكأس مليء نصفها 
بالبراند وت صروا + تسجية كانبيوا الى المي واترقة الكاس المبارة: 
الى نصفها في البلوعة ٠‏ وأطفأت الغاز في حجرة الطعام 'ونزع بابوجي : 
وجلست في فراشي . بلى » من أجل « بريت» هذه بكيت ؛ وتمثلتها وهي 
تسعى في _الشارن ونيضل النسيارة , كما ارا ينها 'منة العظات درل ألليث أن 
شعرت ٠‏ طبعأ ؛ بصداع رفدتني به جهنم وإإكة لمن اميل أن ريكون الميره ' 
في النهار » على مرجل يغلي » بسبب أي شيء , أما في الليل فذاك شيء آخر . 
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الفصل الخامس 


وهبطت . ماشياً . هذا الصباح .في الشارع حتى شارفت جادة 
(سلوفلو) » لأتداول القهوة مع الكعك . وكان الصباح ماتعا . وكانت أشجار 
الكستنا في (اللوكسمبورغ ) مبرعمة . وكان يخامر المرء ذلك الشعور العذب 
الذي يبعفه في نفسه ؛ في الصباح الباكر : بدء يوم حار . وقرأت الصحف فيما 
كنت أرتشف قهوتي , ودخنت سيكارة » وكانت بائعات الزهور يقبلن من 
السوق » وجعلن يضعن رفوف الزهر ؛ وكان ثمة طلاب يتخذون سمتهم نحو 
معهد الحقوق أو ينحدرون الى (السوربون) . وكان الشارع يعج بالحافلات 
وبالسابلة الساعين الى أعمالهم دوو كنت الازتودوسن ١5‏ الحوف(8) :فا حدر 
مطوفاً ب(المادلين) القائمة على نشز من الأرض ٠‏ ومن (المادلين) مشيت في 
شارع (الكابوسين) فالأوبرا ومنها اتجهت الى مكتبي . ومررت ببائع دمى 
الضفادع القافزة . وببائع دمى الملاكمين الصفار ٠‏ وابتعدت متنجنباً أن أدوس 
على الحيطا الذي تعرك ييه مهنا عد كه الفينة لح الهلا كمون > و كانت واف 
وعيناها شاخصتان والخيط بين يديها المتصالبتين وكان البائع يلح على سائحين 
مغرياأ إياهما بالشراء . وتوقف ثلاثة سياح آخرين ليتأملوا . ومشيت خلف 
رجل يدفع امامه اسطوانة تسطر . وهي تدرج على الرصيف . باحرف ئدية . 
كلمة (سئزانو) . وكان الناس يسعون . في كل اتنجاه . الى أعمالهم . إنه لمن 
الممتع أن يسعى الإنسان الى عمله . واجتزت الشارع وملت منه الى مكتبي . 
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وفي مكتبي » قرأت الصحف الفرنسية الصباحية ودخنت . وجلست أمام 
الآلة الكاتبة وأمضيت صبيحة مثقلة بالعمل ؛ وفى الساعة الحادية عشرة : 
هيت الى ( الكل دورسيية ) بمينا (ة#اكسى ٠»‏ ودكلت:. والتقلاف مجلس نيز 
فؤينة من االمراسايع» وتكل ٠:‏ حتالال لص ساعنة »معد ركه رمي عن وزارة 
الخارجية » وهو شاب سياسي من زمرة محرري (المجلة الحديثة الفرنسية) 
يضع نظارة ذات إطار من الصدف » وأخذ يجيب عن الأسئلة الموجهة إليه . 
وكان رئيس الوزراء في (ليون) لإلقاء خطاب هناك . وعلى الأصح ٠‏ كان في 
طريق العودة . وأخذ نفر من الحاضرين يلقون أسئلة لسماع أصواتهم وهم 
يتحدثون ليس غير . وكان ثمة سؤالان قد وجههما مراسلون يرغبون في 
معرفة أجوبتهما حقا : ولم يكن هناك أخبار . ولما خرجت من (الكي 
دورسيه) » اقتسمت ركوب سيارة تاكسي مع «ولسي » و« كروم ) » وسألني 
« كروم» : 

- كيف تقضي أمسياتك يا «جاك» ؟ إنني لا أراك البتة . 

- أوه ٠‏ إنني في (الحي اللاتيني) . 

يت الجن 
كذلك ؟ 

- يلى 001ظ الحديد (السيايكت) . 

وقال « كروم» : ظ 5 

- لقد كنت أفكر ء غالبا » في الذهاب الى (الحي اللاتيني) ولكنك تعلم ما 
تكون عليه الحال مع زوجة وأطفال . 

وساله «ولسى » : 

- هل تلعب التنس ؟ 

وقال « كروم» : 

- كلا .ليس في مقدوري أن أقول إننى لعبت مرة واحدة .هذا العام ١‏ فإن 
المطر لا يكاد ينقطع أيام الأحد . ثم إن الملاعب كلها أصبحت مكتظة بالناس . 
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- إن الانكليز يجدون دوماً منفسحاً من الوقت أيام السبت . 

وقال « كروم» : 

- يا للشحاذين المجدودين , وبعد ٠‏ فاسمع ما أقول : سأنتهي ذات يوم 
من العمل لأيما وكالة » وعندئذ ٠‏ سيتسق لى الوقت الذي أفزع فيه الى ضاحية 
خارج المدينة . 

- ليس ثمة شيء أمتع من أن يقيم الإنسان في الضاحية . وأن تكون في 
حوزته سيارة صغيرة . 

- تراودني رغبة في شراء سيارة ؛ في العام القادم . 

هذا هو شازعى + ثعالا معن :شرب ييا ما : 

وقال « كروم» : 

شكراأ يا عزيزي (وهز « ولسي » راسه) . يتعين على أن أضع في خزانة 

الأرشيقف اسلحهونها تناف الها هذا الضماض + 
: فى , حّ 

ودسست قطعة من فئة الفرنكين في يد « كروم» فقال : 

أنت محتون نيا .وجاك » ؛ علي أنا أن أدفع . 

- على أي حال ؛ سيد خل هذا المبلغ ضمن نفقات المكتب . 

كلا ٠‏ أصر على أن أدفع أنا 9 

واستود عتهما “لوكا ليها يدق ومد «كروم» رأسه من باب 

الى يوم الاربعاء ٠‏ على الغداء ٠‏ 

معنا + 
وقال : 

أجل . دعنى انظر ما إذا كان قد جد شىء . 
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- أين ستتناول طعام الغداء ؟ 
دانئى نشاء . 
. واحلت طرفى فى متضدة مكت + 

«اسادريد نطب ! ش 

- ما رأيك في مطعم (الويتزل) فإن لُمجته(') جد لذيذة . 

وفي المطعم طلبنا لمجة وبيرة . وجلب النادل البيرة الباردة في قدحين 
كبيرين مزبدين . وكان هناك اثنا عشر صنفأ من مشهيات اللمج المختلفة : 
وقلت : 

فل اضيت انق العييليةة. لبلة امي ؟ 

لا ءلا أظن ذلك . 

- كيف تمضى في تأليف كتابك ؟ 

تقو ينه إلى 0" اقلوطان المشنى ف انا ليق هذا الكتانب لقانت ... 

عله وحمل هذا لجميع النابق 2 000 ْ 

- أوه » هذا ٠‏ إنني متأكد من ذلك , ولكنه مع ذلك يسخطني . 

- أفما زلت تفكر في مشروع السفر الى أمريكا ؟ 

لا أزال أفكر فيه . 

- لم لا تسافر إذن . 

- يسبب « قرائسيس » . 

وقلت : 

مقا كدي بك 

قن لآ يروقيا ذلك :فلا سمتيويها هذا التمط من الأغيا» . نيا تحب 
أن .وقحلقها عد اكسزافن الاش .- 

اقل لها ان تاهب الى حيلم . 


. اللمجه : ما يتعلل به قبل الغداء ولملها 0 تقابل معنى امول وروا‎ )١( 
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- لا أستطيع ؛ فعلي واجبات تجاهها . 

ودفع سلطة الخيار من أمامه . وتناول من سمك (الرّنكة) المنقوع 
بالخل . 

- ماذا تعلم عن اللادي « بريت اشلي » يا « جاك» ؟ 

- إنها تدعى اللادي « أشلي » و« بريت» هو اسمها . وهي امرأة لطيفة . 
إنها بسبيل الطلاق . ولسوف تتزوج ب«مايك كاميبل» وهو الآن في 
(ايقوسيا) . فيم سؤالك عنها ؟ 

أنها امرأة فاتئة ثادرة المغال . 

- أهى كذلك ؟ 

ع إن لفيها شيا ما هيا قربا من الرقة. .موإنها لتيوواض الحق الاين 
إنها فاتئئة جداً . 

لا أدرق كيف أجلو هذه السجية الكريمة ٠‏ أعتقد بأنها موروثة . 

- قل لي . يظهر أنها تروق لك ؟ 

- صحيح ؛ ولعلى لا أعجب إن شتغفت بها ١‏ 

وقلت : 

إنها تسكر وهي تحب « مايكل كاميبل» » وسوف تتزوجه ؛ ولسوف 
يصبح غنياً بصورة لعيئة ؛ في يوم قريب . 

- لا اعتقد بانها سانتروجه . 

000 

- لا أدري . لا أعتقد بذلك وكفى . هل تعرفها مئذ زمن بعيد ؟ 

قلت : 

أجل . كانت ممرضة متطوعة في مستشفى ٠‏ حيث كنت أعالج أثناء 
الخرت .. 

- لابد أنها كانت فتاة صغيرة فى ذلك الوقت : 
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د ان قهرها + الآن: + أريفة واقلاكون عاما + 

- متى تزوجت «اشلى » ؟ 

باتعا لحري قان اتعتخصن الذى ماقت وهف كان اند قصى انذاك 
من مرض الزحار . 

- إنك تتكلم بلهجة مريرة . 

عفوأ لم أكن أقصد ذلك , كنت أحاول أن أطلعك على الوقائع ليس 


- لا أعتقد بأنها ستتزوج شخصاً لا تحبه . 
وقلت : 
دينكمينا لق فمرك:ذ لله مرسن عفن قبل + 
لا أعتقد بذلك . 
وقلت : 07 
- إذن لا تلق إلى بأسئلة بلهاء عقيمة » إن كنت لا تحب أجوبتها . 
- لم أطلب إليك ذلك . 
- لقد طلبت إلى ما أعرف من معلومات عن «بريت أشلي » . 
لم أطلب إليك إهاتتها . 
- أوه على رسلك . الى جهتم . ' ' 
وترك الطاولة » ونهض , شاحباً ٠‏ وظل قائماً » مصفر الوجه . مغضباً . 
خلف صحون اللمج ٠‏ وقلت : 
ب الى رولا تكو أبله . 
ارده أن تتراجع عما فهت به الآن 1 
عازه أرسخو كه . دعني من هذه الطلبة . 
اسه فا قلقه لان 
دحيذدا ٠‏ لك ما تريد ٠‏ إنني لم أسمع بشيء يتعلق ب« بريت اشلي » هل 
برق يناه ؟ 
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- لا ؛ ليس هذا ؛ وإنما ما قلت لي بأن أذهب الى جهنم . 

أوه » حسنا » لا تذهب الى جهنم » ابق هنا . لقد شرعنا في الطعام 
د 

وابتسم « كون» وسري عنه » وبدأ سعيداً في الجلوس . ثرى ماذا يمكن 
أن يفعل لو لم يجلس ؟ 

إنك تتفوه باشياء جد لعينة مهينة يا « جاك » . 

عفواً ناك لهعانا بذكا ,ولا أقصد ايذا ففيهوة الكلهات اسيناف : 
البذيئة التى أقولها . 

قال ركون + 

أعرف ذلك ٠‏ في الواقع » أنت خير صديق عرفت يا «جاك» . 

وفكرت فى أن أقول : ليحفظك الله . 

بيد أنني قلت يصوت مرتقع النيرة. : 

اقم مااقلث لك وكفوا اليلد 

حسناً ٠.‏ كل شيء على ما يرام » لقد استأت دقيقة واحدة فحسب . 

مهما + وعبا نطات فييا اخر نطممنة . 

ولما انتهينا من الطعام ؛ صعدنا الى مقهى (دولابه) وشربنا القهوة , 
ويرك نان لاكون »يريد أنيتساق الحديك الى ونريت6) من حديد:: 
ولكنني تجنبت ذلك ٠‏ وتحدثنا عن أشياء شتى ؛ ثم تركته لأعود الى مكتبي . 
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الفضل الساذدى 


في الساعة الخامسة . كنت أنتظر «بريت» في فندق (كريون) . 
وتأخرت عن المجيء ٠‏ فجلست لأكتب رسائل عديدة » ولم تكن رسائل 
جميلة ؛ ولكنني أعتمد على أناقة ورق فندق (كريون) لأوازن بها هزال 
شين مالي ب برها للبت ان يرن نالع ولك الى العقد ري تي 
الساعة السادسة إلا ربعا » واحتسيت كأساأً من خمر (جاك روز) مع جورج 
ساقي المشرب ٠.‏ ولم تقدم «بريت» الى المشرب . وقبل أن أغادر الفندق : 
صعدت الى عل ٠‏ فلعلها تكون ثمة . وأخيرأ ركبت سيارة تاكسي قادتني الى 
(السيليكت) . وفيما كانت السيارة تجوز بي الجسر , على نهر السين ٠‏ 
رأيت عدداً من الزوارق الفارغة تهبط في اتجاه مجرى الماء :وأمسبك كل 
رمات «والدفة حين اقتريت الؤوارق من السير جر كان الدهير ميلا .. إن 
لمتعة حلوة للمرء حين يعبر جسور (باريس) . 

ودارت السيارة حول تمثال مخترع (السيمافور)!'! وهو منكب على 
اختراعه . ثم عرجت على شارع (راسباي) . 

واوكذلاتة إلى واخل السيارة + مشهدها :قيها كانت تعور هذه السباذ: 
من سيرها . إن مرأى شارح راسباي من السيارة هو باعث دوما على السام 1 


6د فور : الملوّح بالاشارات للتن والعاطرات . 
()السيمافور : الملوّح بالاشارات للفن والغاطرات 


5 


إنها كذلك الجزء المنبسط بين (فوئةنبلو) و([مونتيرو) . الذي يثير في 
نفسى . دائماً » الشعور بالملل والموت والسويداء حتى أجوزه . يخيل إلى 
أنفييعض أعزاة رحلة امنا «ويدر «نسيب تذافي :يعض الأفكان ,نوها بفكر: 
الموت . إن في (باريس) شوارع تمائثل في قبحها شارع (راسباي) ولا أشعر 
بالضيق إن سعيت فيها على قدمي ٠‏ بيد أنني لا أطيق أن أجوزها وأنا راكب في 
سيارة » ولعل مرد ذلك أنئي قرأت شيئاً ما حول ذلك . إنه كذلك الأثر الذى 
تتركه (باريس) كلها في نفس «روبرت كون» ؛ وإنني لأتساءل : ترى أين 
اتسق ل« كون » ذلك العجز عن استطابة العيش في باريس . لعل ذلك ناجم من 
((ميتكين ) :أعققد يآن #امينكين م ايكرة بارلسن لهذا فان ككيرا من الكماتت 

اكذوا عن يكين ع الفيدة او السنفن.: 

وتوقفت السيارة ٠‏ قبالة (الروتوند) . إنك إن طلبت في أي مقهى من 
مقاهي (مونبارناس) الى سائق سيارة ما » أن يمضي بك من الضفة الغربية الى 
مكان ما ٠‏ فإئه يأخذك دوه الى (الروتوند) “وق الأرجيم ؛ إنه سيتجه بك , 
بعد عشر سنئوات الى (الدوم) . 

على أي حال ٠‏ كان (الروتوند) قريباً . بعض الشيء من (السيليكت) . 
ومررت بالطاولات الحزينة في (الروتوند) لأصل الى (السيليكت) . وكان في 
المشرب بضعة أشخاص . ورأيت . في الخارج ٠‏ « هارفي ستون» وحده , وبدا 
وجهه غير حليق . وكان أمامه ركام من الصحون الصغيرة وقال لي «هارفي » : 

د احلين فيك ا مدعنت 

مده لاحن ؟ 

الاقم ع كفت ابس معدك وعميت 

هل كنت فى ميدان السباق ؟ 

لا ا 507 ْ 

ده اخبان الولانات المقدوة ١‏ 

- لا شيء لا شيء قطنا 
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ما بك ؟ 

- لا أدري ٠‏ لقد انقطعت كل علاقة لي بهم ؛ انقطعت تماما . 

وافحتى تم حدق الى مان عبتي ظ 

- هل تريد أن أفضى إليك بشىء يا «جاك » ؟ 

ْ ْ 00 

- لقد مضت خمسة أيام لم أطعم فيها شيئاً . 

وحسبت », في فكري ؛ بسرعة : منذ ثلاثة أيام قمرني «هارفي» 
بالبوكر وكسب مني مئتي فرنك , في حانة «نيويورك » 

مجان ا مرق ل 7 ْ 

- صفرٌ من المال ؛ لما تصل النقود بعد (وتوقف) أقولها لك يا «جاك» : 
إنه لشيء غريب أنني لا أملك » حين أكون في حال كهذه » سوى رغبة واحدة 
هي أن أكون وحيدا , أن أسبح سياس بيتي . قابعأ في غرفتي , أنني كهر . 

وجسست جيبي . 

- « هارفي » ؛ هل تفي مئة فرنك بما ترغب ؟ 

د حل 

- هلم , نأكل سوية : ' 

- لا شىء يدعو الى العجلة . اشرب شيئا ما . 

- من الأفضل أن تأكل . 

-لا ٠.حين‏ أكون فى مثل هذه الحال . سيان عندي أن اكل أو لا أكل 
وشرينا #وافناك « هارفي » صحني الى ركام صحونه . 

- هل تعرف « مينكين » يا «هارفى » ؟ 

حل #الفاذا ؟ ْ 

تفط هن الرجال :هذا الكيشي؟ 

د اتسحيه روات عدف عن نض الأقناء القلويقة فى المدرة الاخية 
التي تناولت فيها طعام العشاء معه تحدثنا عن «هو فنهايمر» فقال لي ؛ « من 
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المؤسق .حتقا أن لا نخذق هذا الرخل سوق فك اريظة الساق» لأ باس يبهذا 
الرأي أليس كذلك ؟ 

. 

لق لقي اموه يدانا :قدا كمي فلن كز تفي » ريعرافف اما الآ نقاءة 
يكتب عن كل ما لا يعرف . 

وقلت ؛ 

د خضت اندها مكتية بحيد ٠‏ بيد أنني لا أستطيع أن أقرأه . 

0 

ار وا اد ام ل 

لفو أن يقوأوا كناب (معهد الكسئدر هاميلتون) . 

وقلت : 

- إيه , إنه كتاب جيد أيضأ . 

وقال «هارفي » : 

000 

وانشانا تفكر وكليا ‏ امدا غتر قفي : 

- هل لك في قدح بورثو آخر؟ 

وقال «هارفى ») : 

- بكل سرور . 

وقلث : 

ها هو ذا « كون » . 

وكان «كون» يجتاز الشارع . 

وقال «هارفي » : 

0 

ونقدم « كون» من طاولتنا وقال : 

هالو . ايها العربيدان . 
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وقال «هارفي » : 

- هالو . «روبرت» . كنت أقول ل« جاك» . اللحظة . إنك مخبول . 

- وماذا تعنى بذلك ؟ 

العا عا ةن تنكير اذا كعك تقعل اذا كان فى ميسيورنه إن 
باكر | 

وطفق « كون » يفكر . 

دلا تنك » هبعال + 

وقال « كون» : 

-لا أدري . وماذا يعنى على أي حال كل هذا ؟ 

أعني ؛ ماذا كنت تفعل ؟ ماذا يخطر على بالك ؛ لأول وهلة ؟ ولا ضير 
إن يكن ٠‏ ما تقول . حماقة . 

وقال « كون» : 

- لا أدري ٠‏ أعتقد بأننى أود معاودة لعب كرة القدم , مع كل ما أعرف 
الان من وسائل حسمن التخلص . 

وقال « هارفى » : 

دالقد أمات تعوي الى قتبيك يفيل افك لاقمقل سوق حالة شرقك 
التمو ‏ 

وقال ر كون» : 

- إنك لمضحك يا «هارفي » . ذات يوم سوف يسدد أحدهم لكمة الى 
وجهك . 

وأغرق «هارفى ستون» فى الضحك . 

غيل تظن :ذلك دومع رهد ١‏ .ولق يتنو أحه يذل اكيقة ‏ لق الأمر ميدي 
نحواة: «اقلبيت مذرها والدراك: .: 

علق يكون لآير انلك مرو اا قماما + أن فى ا حنهع لنت 

0 . لن يحدث ذلك معى “كل خداية فيك :حي ترتكب: بخطا حسييهنا : 
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لأنك لست بذ كى. .. 
لا تهتم كثيرا بشاني . 
وقال « هارفي » : 
واطيفا + الأمى عتد ف يمواةء فاتك 8 تثير اعتما مت تى قن .. 
هل لك أن تشرب يا «#هارفى قدحا آخرمن البورتو ؟ 
وقال «هارفى » : 
-لا سأذهب صعدأً فى الشارع ٠‏ لأتناول الطعام . الى اللقاء يا 
ررجاك » . 
الشارع فى تؤدة ٠‏ بين سيارات التاكسي . وتراءى لى ربعة أقرب الى القصر , 
وقال « كون» : 
- إنه يهيج غضبي د ومأ ٠‏ ليس فى مكنتى تحمله البتة . 
وقلت : 
أما أنا فأحبه » إنني أضمر له المحبة والود ١٠لا‏ ينبغي أن تجد عليه . 
وقال « كون » : 
- أعلم ذلك جيدأ . ولكنه يثير أعصابي . 
هل كتبت بعد ظهر اليوم ؟ 
فى إنهائه . 
إن ذلك الغرور القوي الذي كان يتسم به . إثر عودته من أمريكا في مطلع 
الربيع قد امّحى الآن . كان يبدو . انذاك :واكقا من عمله ولم يكن لديه 
سوى رغباثة الخاصة فى الانطلاق بمكامرة ٠‏ اما الأن فإن ثقثه بنفسه قد 


قنددات . ويخالجنى شعور سبهم بانئى لم اجل « كون ( بصورة واضحة 3 
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نجم ذلك من أنني لم أسمع منه ‏ حتى اليوم الذي أضحى فيه عاشقاً ل« بريت» 
- أية ملاحظة قد تميزه عن الآخرين . كان من الممتع أن ينظر إليه المرء في 
ملعب التنس . كان يبدو متين البنيان . محتفظأ بكمال هيئته . وكان يجيد 
الإمساك بورقه في لعبة البريدج ٠‏ وكان يترقرق في طبعه شيء طريف من طبع 
الطالب ٠‏ وحين يكون بين جماعة فإنه لم يكن ليلاححظ شيء مما يقول . وكان 
يرتدي ما كنا ألفنا أن نسميه في المدرسة , وما يمكن أن يسمى حتى الآن : 
قمصان (البولو) . ولكنه لم يكن يتراءى بمظهر الفتى » في تكلف ؛ ولا أظن 
أنه كان يولي ثيابه اهتماماً كبيراً . لقد تكيّف , في مظهره الخارجي ٠‏ بقالب 
خريجي (برنستون) ٠‏ أما في داخله فإنه قد تكبن تاتس الفرانية للقن 
تعهدتاه . وكان في خلقه لون من البشاشة الحلوة الساذجة التي لم يتأت له أن 
يفقدها أبدأ » وأخشئ ألا أكون قد وفيت هذه البشاشة حقها من البيان . وكان 
مشغوفاً بالغلاب في لعبة التنس ٠‏ كان يحب ., مثلاً » أن يغلب مثل « لينغلين ) 
وبالمقابل فإنه لم يكن يستاء إذا هزم . وحين أضحى متيماً ب«بريت» أفل . 
نجمه في لعبة التنس » وغلبه أشخاص لم يكن لديهم . »من قبل , أي حظ في 
الغلاب وكان يتلقى ذلك تلقياً لطيفاً . ظ 

الخلافية »كنا سالسين على سساعية نتهى (السيايكة) ورين كان 
«هارفي ستون » يعبر الشارع وقلت : 

تغال :الى (اللتلقسى )م 

لدي موعد . 

- في أي وقت ؟ 

- إن «فرانسيس » قادمة في الساعة السابعة والربع . 

ها هى ذي . 

كانت ووفرانسيس كلين» :قاذم الينا »عبر الشارع م رركاقت اثيرا: 
فارعة الطول . ذات مشية متخلعة . ولوحت بيدها تت الم وهي 
تعبر الشارع ٠‏ وقالت ؛ 
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مدعالو ٠‏ كم أنا مسيوورة ع ان تكنون عدا بابررجاك  )‏ قست ارد ان 
اتحدث إليك . 

وقال « كون » : 

هالو « فرانسيس » . 


وابتسم . 

أوهاعتفالق :0 زو ومرقةي انث هنا ؟ 

واستطردت تقول بسرعة : 

داللقق أمنقبية مسييطة واف «سبيعة! إن هذا الشخص (ووثت علن 
«كون » برأسها) لم يعد الى البيت لتناول طعام الغداء : 

- أوه : أدري ذلك ٠‏ ولكنك لم تنبئ الطباخة بذلك ؛ أضف الى هذا أنه 
كان لدي موعد . ولم تكن «باولا » في المكتب . وغدوت الى (الريتز) 
لأتتظرها ثمة ؛ فلم تأت ٠‏ ولم يكن لدي ؛ طبعاأ » من النقود ما يكفي لأتناول 
الطعام في (الريتز) . 

ونا فلت ؟ 

إيه لقد ذهبت ٠‏ طبعاً (كانت تتكلم في مرح متكلف) . إنني أذهب الى 
مواعيدي دوماً ٠‏ وإن لم يكن أحد يحرص على ذلك ؛ في هذه الأيام ٠‏ لعل في 
ذلك درساً ينفعنى . وبعدٌ فكيف حالك يا « جاك» ؟ 

0000 

- لقد كانت لطيفة تلك الفتاة التى قدمت بها الى المرقص , وبعد ذلك كله 
تذهب مع تلك التى تدعى « بريت» . 

وال رز كن 1 

أفلا تروق لك ؟ 

إننى أجدها ذات لطف أسر . أفلا تجدها كذلك ؟ 

اع 
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اصغ إلى يأ ررجاك » . أود 0 أتحدث إليك بشيء . هل لك أن ترافقني 
الى (الدّوم) وأنت ؟ ستبقى هنا . أليس كذلك يا «روبرت» ؟ تعال »يا 
بر جاك » . 
صحف (باريس - تايمس) . واشتريت نسخة وفتحتها . 

او الاشيء سوى أن يريد أن يتخلى عنى . 

ماذا تعنين بذلك ؟ [ 

- لقد أعلن للناس كافة أننا سنتزوج . وأخبرت أمي والجميع بذلك . وها 

لماذا ؟ 

- لقد ارتأى بأنه لم يعش كفاية ٠‏ كنت أعلم أن ذلك سيقع له حين سافر 
الى (ثيويورك) . ظ 

- لن أتزوجه إذا لم يكن يرغب في ذلك ٠‏ إن هذا لمؤكد . ولن أتزوجه : 
القيء.وذ لكوع أن انتظرت تلاك سحوات »وف الوقت الذف :سا خضل فينة 
على طلاقي قريباً . 

ولم أقل شيئأ . وتابعت : 

د كان غلينا أن فحفيل ذلك ٠‏ مبتهجين . ولكننا عمدنا ٠‏ بدلاً من ذلك . 
الى الشجار . إن هذا شىء صبيائى . إن مظاهر الاختلاف المقيت تغلب 
علينا ١‏ وإنه ليبكي راجيا بأن أكون عاقلة . ثم يقول . إثر ذلك ٠‏ إنه لا يستطيع 
ديقع ذلك 

يا له من حظ عائر! 

- بلى إنه لحظ عاثر . ينبغي أن اقول ذلك .ها قد مرت على معه سدتان 
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وفيت السحة دولا افوف وحاليا + إذا كان قمة إتسان برقب كن اد 
ينزوجني , كان في مكنتي أن أتزوج منذ سنتين ؛ أي رجل أردت ؛ هناك في 
(كان) . كل الكهول الذين يتشوقون الى الزواج بامرأة مرموقة كانوا مدلهين 
بي . أما الآن . فلا آمل أن أعثر على أي رجل . 

- من المؤكد أن في ميسورك الزواج بمن تريدين . 

لآ لآ اعتقه يالك :اكنف الى هذا كله إندى احيه » واريد أن يكوة 
ل أطفال. ,كيت أفكر «حافها .فى اننا ميتروق أطلفال .. 
ْ وحد جتنى بنظرة براقة . ْ 

- إنتي لم أحب الأطفال مطلقاً ٠.‏ ولكتني لم أشأ أن أفكر في أنني لن أنجب 

أطفالاً قط . كنت أفكر دوما في أنني سوف أرزق أطفالاً ثم أحبهم . 

أمآرهو فلدية أطفال ‏ 

- أجل ؛ لديه أطفال , ولديه مال ٠‏ ولديه أم ثرية ٠‏ ولديه كتاب ألفه ؛ أما 
أنا فيس ثمة شخص . أي شخص ٠‏ يرغب في نشر ما أكتب . ومع ذلك » فإن 
ما أكتبه ليس برديء , وليس لدي . إلى ذلك . مال ٠‏ كان في استطاعتي 
الحصول على نفقة ولكنني جهدت في أن أحصل على الطلاق ١‏ بأقصى سرعة 

وصوّبت إلى ٠‏ كرة أخرى ٠‏ نظرة متقدة . 

- ليس في ذلك عدل ولا نصفة ؛ ولكنه خطأي ٠‏ وهو مع ذلك . ليس 
بخطأي . كان على أن أعرف ذلك على نحو أفضل مسي 
فإنه يلتمس البكاء ٠‏ ويردد أنه لا يستطيع الزواج ؛ لم لا يستطيع الزواج ؟ 
و وز له زوجة مثلى . فليس العيش معي صعباً . سوف أدعه وشأنه . 
هادئا ٠‏ بيد أن ذلك لن يجدي أي شى: 

ت إن هذا لمعه :: 

- أجل إنه لمعيب . ولكن لا طائل في الكلام معه ؛ أليس كذلك ؟ هلا 
عدنا الى المقهى ؟ 
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الس فى كت طعا أن أففل ينا .. 

لا ؛ ولكن لا تدعه يعرف أنني أفضيت إليك بشيء أنا أعلم ماذا يريد 
روشكلت + الأول مرق ضح لوحنيا المظلقة المتسيمة بشاقنة متكانة مقن ) 
إنه يريد أن يعود الى (نيويورك) وحده . ليكون ثمة حين يصدر كتابه ويرى 
الى بضع بغايا صغيرات يتحلقنه معجبات به ٠‏ بلى هذا ما يريد . 

قد لا ينظرن إليه بإعجاب ؛ لا أعتقد بأنه كذلك , حقا . 

إنك لا تعرفه جيداً كما أعرفه يا « جاك» . هذا كل ما يريد ٠‏ أنا أعلم . 
ولهذا فإنه لا يرغب في الزواج ٠‏ إنه يتشوق الى انتصار كبير يظفر به وحده , 
هذا الخريف . 2027 

دهل تووين أن هوه الى المقهى ؟ 

أجل ٠‏ هيا يبنا : 

وتركنا الطاولة (ولم يكن قد أحضر لنا شيء ما » نشربه) وعبرنا الشارع 
متخذين سمتنا نحو (السيليكت) .. حيث كان « كون ») جالساً الى طاولة 
مرمرية . وابتسم لنا . وسألته « فرانسيس » : 

- وبعدٌ » فما الذي يحملك على الابتسام » هل تشعر بأنك سعيد ؟ 

- إنني أبتسم لكليكما مع أسراركما . 

- أوه ٠‏ إن ما ذكرت ل« جاك» ليس سرأً . ولسوف يعرفه الجميع قريباً . 
كت أريك أن أنقضن لاررسحاك #حصرقة الامبر + 

- وما هو ؟ هل يتعلق بموضوع سفرك الى (انكلترا) ؟ 

- أجل . بموضوع سفري الى (انكلترا) . 

- أنه لحسن جدا . 

دااخل مهد انها يتحرف لدف ارق الأمن ونإ روودرفي هو الدف يحبلق 
حل حفر رح ياي بطر سار عرف لف ا زر فى ا 
الى ها راتما 5 1 الاميد قله لك معرفرا معد :ذلك 

والتفتت نحو « كون» وابتسمت له ولكنه لم يكن يبتسم انذاك . 


08 


- لم تكن تريد أن تعطيني سوى مئة جنيه ؛ أليس كذلك يا «روبرت» ؟ 
ولكنني ألجأته الى أن يعطيني منتي جنيه » إنه في الحق كريم جدأ » ألست 
كذلك يا «روبرت» ؟ 

لا أدري كيف يمكن أن نوجه مثل هذه الكلمات البغيضة الى « روبرت 
كون» . ثمة أشخاص ليس في ميسورك أن توجه إليهم شيئأ مهيناً . إنهم 
يدصوناةاتشغريآق الغالل سيتكوضن + سيافرش الى السالء آنا يسراف :إن 
نالت منهم كلماتك ؛ غير أن «كون » تحمل كل هذا . ولقد جرى ذلك أمامي , 
ولم أجد في نفسي أي رغبة في وضع حد لها » بيد أن ما حدث لم يكن سوى 
شيء أقرب الى المزاح إن قيس بما جرى بعد ذلك . 

وقال:( كون» معترض] : | 

- وكيف يمكن أن تفوهى بمثل هذه الأشياء يا «فرانسيس »!! 

أضغ لبه إنقى مساقرة الى اتكاعرا لأزور يفك الاسدقاء. وهل سق لك 
أن ذهبت لتزور بعض أصدقاء لا يريدونك ؟ أوه ٠‏ إن عليهم أن يستقبلوني : 
« كيف حالك يا عزيزتي ؟ منذ زمن طويل .لم نرك ؛ كيف حال أمك 
العزيزة ؟» . بلى كيف حال أمي العزيزة! لقد وضعت مالها , لاستثماره ؛ في 
أسهم الدفاع الوطني » لقد فعلت ذلك ٠‏ إنها الشخص الوحيد ‏ على الأرجم - 
الذي فعل ذلك في العالم كله . ثم : كيف حال «روبرت» ؟ أو أن يسأل عن 
شخص أآخر حريص على أن يجري الحديث حول «روبرت» . أو تفضي واحدة 
أخرف #ويعسد أن فاترس منزيدا من العذار في التيووية عنه بوبنا لخر اسن 
المسكينة! لقن قدو لها كبر تجرية عريرة ». البسن هذا طرينا يا وازودرت 4 
أفلا تعتقد بأن هذا سيكون طريفاً يا « جاك» ؟ 

وَالتفقت تحويئ ::وعلى فتفقيها 'قلك الايتسامة الرفيبة المتالقة » كانت 
نشوى أن وجدت مستمعاً لها . 

موا تاها روسك امن مه كون! الوخطانبحييهة مطاف 
تماماً . حين تيسر لي أن أجعلك تتخلص من السكرتيرة الصغيرة في المجلة 
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كان على أن أعرف أنك سوف تتركني بالطريقة نفسها . إن «جاك» لا يعلم 
عله تماد حل يقش إن روما 1 

عدا رق اقسس 1 باللمعلكا لقا 

- حسناً . سأرويها له : كان ل« روبرت» سكرتيرة صغيرة لمجلته ٠‏ إنها 
ألطف فتاة في الدنيا كان يجدها رائعة . وأخيراً جئت أنا ووجدني رائعة 
أيضاً . وحينئذ طلبت إليه أن يتركها . وذهب بها من (كارمل) الى 
(بروفنستاون) حين نقل مجلته الى هناك » ولم يدفع لها أجرة عودتها الى 
الشاطئ7'" . كل هذا ليدخل السرور الى نفسي , كان يجدني . آنذاك : 
وسيمة رائعة ٠‏ أليس كذلك يا « روبرت» ؟ 

يجب ألا تسيء الفهم يا « جاك » .لم يكن الأمر يعدو كونه حباً عذرياً 
مع السكرتيرة » لم يكن عذرياً فحسب ٠‏ لا ١لا‏ لم يكن كذلك البتة » كل ما 
هنالك أنها كانت لطيفة جدأ ليس غير » ولم يعمد الى ذلك إلا ليدخل السرور 
الى نفسي . وبعد , فأحسب أن علينا نحن الذين عشنا بفضل السيف ٠‏ أن 
قدي بالدنا ايها . إن هذا الكلام «أدق الى اذييكون أذيا م الأ قريد أن 
أذ كرك اهديا ترووبورت »تمن أجل كتابك المقيل؟ 

إنك تعلم أن «روبرت» يتهيأ لجمع وثائق لكتاب جديد . أليس كذلك يا 
«روبرت» ؟ ولهذا السبب فإنه يتخلى عني . لقد قرر أن سحنتي ليست 
ملائمة للتصوير . أتدري ؟ لقد كان شنولا خلال الفترة التى عشناها 
سوية ؛ بكتابة مؤلفه الى وجة اندلا وذ كر أعونشني» قصل ينا كيدا ٠‏ وهكذا 
فإنه سيمضي الآن بعيداً ٠‏ ليبحث عن مواد جديدة ؛ وبعد . فإنئي أتمنى أن 
يعثر على شيء ذي أهمية كبيرة . 

اصغ إلي . يا «روبرت» . يا عزيزي . دعني أقل لك شيئا . إذا لم يكن 
لديك مانع . أتسمح به ؟ : تجتب .ما استطعت ؛ أن تتاجر مع صديقاتك 


. يعني الكاتب بالشاطئ شاطئ كالينورنيا‎ )١( 
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الصغيرات ٠‏ بلى ؛ تجنب ذلك ما استطعت ٠‏ فإنك لا تقدر القيام بالمشاجرة . 
دون أن تبكى ٠‏ فتأخذك الشفقة ؛ بعد هذا . على نفسك , إلى حد لا يتأتى لك 
فيه أن تتذكر ما قاله الشخص الآخر عنك . ويهذا ؛ فإنه لن يكون فى ميسورك 
أن كذ كو أطراف العديظ: ب اول ان تكون ادن . إنني أعلم أن ذلك شاق الى 
فرحة بيغنة :نوكن لا عير 51زذ لك لمعايعة الأدب: عاينا ميا ان .تبذل 
يففن التدهيان فى سمل الأذنه: انظر إن انق سار ة إلى [انكلتوا :دون 
اعتراضي» يقد من أجل ل دف تعين عليه حميها أن قن قد اكات 
الناشئين ٠‏ ألا ترى ذلك يا «رجاك» ؟ ولكنك أنت لست بكاتب ناش . ألست 
كاتباً ناشئاً يا «روبرت» ؟ إنك تبلغ الرابعة والغلاثين , ومع ذلك ٠‏ فإنني 
أتصور أن هذه السن أصغر من أن تليق بكاتب كبير . خذ مثلاً : «هاردي» أو 
خخ وو اناكو لفراشين :و تكد ما معة أهد قريب ولكن زززوسرت يرف أن 
لبس وكانب عي » ننه تتاهي هذا القرل اليمون يوقي اميد انه الترسسيين «١‏ 
وإن يكن نفسه لا يحذق قراءة الفرنسية الحذق كله , بل إنه ليس بكاتب جيد 
مغلك يا « روبرت» أليس كذلك ؟ هل تظن أنه قد أتيح له أن يسافر للبحث عن 
ساف الكتايه ؟ اذا تتحسيب أنه كان يقول اختيلاته هين كان يزففن ان 
يتزوجهن ؟ إننى أتساءل عما إذا كان يبكى أيضأ . أوه ؛ لقد خطرت فى ذهنى 
فكرة (ورفعت د الكاسية بالقفاز الى سيا . إنني أعلم السنت الحقيقي 
الذي يحدو « روبرت» الى عدم رغبته في الزواج بي يا «جاك» . لقد خطرت 
لي هذه الفكرة الآن ؛ وجاءتني كأنها إشراقة هنا في (السيليكت) ٠‏ تراها فكرة 
صوفية ؟ سيأتي يوم تردد في سجل القداسة . كما هي الحال في مدينة 
(لورد) . هل تود أن تسمعها يا «روبرت» ؟ سأقولها لك ؛ إنها بسيطة . 
إنني أتساءل علام لم أفكر فيها من قبل 

حسناً ها هي ذي ؛ إن «روبرت» كان يرغب دوماً . في أن تكون له 
خليلة . فإذا لم يتزوجني . فإن في وسعه أن يقول إنه كان لديه خليلة ٠‏ وانها 
كانت خليلته طوال عامين ؛ أرأيت ؟ أما إذا تزوجني . كما كان يعدني بذلك . 
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دائماً . فإن هذا الزواج يضع خاتمة لقصة حبه العذري . أفلا تجدني ذكية في 
تصوري هذا التفسير وحدي ؟ إنه لصحيح... أنظر إليه ترّ أن ذلك كان صحيحاً . 
إلى أين أنت ذاهب يا « جاك» ؟ 

مع أن أذهب لأرى «هارفي ستون» دقيقة واحدة ٠‏ ورفع « كون » 
بصره إل ؛ بينا أنا أمضي . كان وجهه مربداً فيم ظل جالساً ثمة ؟ لمّ كان 
يتلقى ذلك كله على هذا النحو ؟ 

وكان في ميسوري ٠‏ وأنا واقف أمام المشرب أنظر الى الخارج ٠‏ أن 
أراهما من النافذة . وكانت «فرانسيس » لا تني تتحدث إليه ؛ وعلى شفتيها 
ابتسامتها المتألقة وهي تحدج وجهه بنظرها ؛ في كل مرة تردد شيئاً آخر : 
وقلت للساقي . إنني لا اريد شرب أي شيء . وخرجت من الباب الجانبي . 
والتفت » فيما كنت أتخطى الباب ٠‏ فرأيتهما من خلال الزجاج المتضاعف 
الستّمك وقد لزما مجلسهما ذاك وكانت لا تأتني تكلمه . 

وخلصت من جادة صغيرة الى شارع (راسباي) ومرت سيارة تاكسي ٠.‏ 
فاستقلتها وذ كرت للسائق عنوان شقتي . 
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الفصل السابع 


وفيما كنت أهم بصعود الدرج . نقرت البوابة على زجاج باب حجرتها ‏ 
ولما توقفت . قدمت من حجرتها ممسكة برسائل وبرقية . 

هذا هو بريدك ؛ لقد قدمت سيدة لتراك . 

- هل تركت بطاقتها ؟ 

لا . كانت مع رجل ٠‏ إنها السيدة نفسها التي جاءت ٠‏ ليلة أمس . لقد 
وجدت . بعد رويّة , أنها لطيفة جدأ . 

أكانت مع أحد أصد قائي ؟ 

- لا أدرى . فلم يأت هذا الى هنا ٠‏ من قبل .كان رجلاً بديئاً ادها 
(وأراحت رأسها على يدها وهزته من أعلى الى أسفل) أقول ٠‏ بصراحة يا مسيو 
«بارنس» إنني لم أجدها ليلة أمس لطيفة جدأ . وقد كوّنت عنها فكرة 
أخرى . ولكن اصغ جيدا الى ما أقول انها ءالتامعع دنه ,ققن :ده وللء/'! . إنها 
فق أسرة راقية راق :ميسووك أن تلح ذ لل 

عل تركا ل كلمة و 

أجل لقند د كرا دائهها سيعوةا عه سناقة:, 


)١(‏ وردت بالفرنسية فى النص أي ؛ إنها لطيفة . لطيفة جد . (المعرب) 
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ليصعدا إلى حين يقدمان . 
ال 5 ناوفس )هذه السيةة هذه النيدة انها تع 
قد تكون غريبة الأطوار : ولكنها شخصية . إنها لشخصية . 
كانت هذه البوابة تبيع ‏ قبل أن تصبح بوابة ‏ المرطبات في ميدان 
السباق ؛ في باريس ؛ وكانت تقوم بعملها على العشب الأخضر ٠‏ بيد أن 
عينيها كانتا تراعيان الأضخاص ذوي المكانة ٠‏ وكانت تزدهى . حين تنوه لي 
- ببين من ترأه من ضيوفي ‏ بمن كانت تجده مرموق المكانة » ومن كان من 
فناكلة كتريس اوسن كان زماننيا 1 وكانت تلفظ الكلمة. 
بالفرنسية مع إمالة للفظ ه]/1 .وكان المحذور الوحيد ذ أن الأشخاصض 
الذين لا يقعون فى إحدى هذه الزمر الثلاث . يستهدفون لخطر الجواب منها 
كد بص في اعد فى شقة المسيوق:زابارنس» :إن احد اضحابى (وكان 
اما 13 مقلون يس بخضامنة ورقة حال »رونم ركو طيسا ««ييددو فى التعبار 
السيدة «دوزيئيل» البوابة , لا مرموق المكانة ولا من عائلة كريمة ولا 
رياضياً) كتب إلي ١‏ ذات يوم ؛ رسالة ٠‏ يطلب إلى فيها تذكرة مرور يعرضها 
غلن التوايةا القن للاان يضعة ابراقق ماع «إتى الو فك المتاسيت : 
وعدت الى عق اناا هما يكن أن تكوق وبري قل نايت 
به نحو البوابة . وكانت البرقية مرسلة من «بيل غورتون » يذكر فيها أنه قادم 
على باخرة (فرانسا) . ووضعت الرسائل على المنضدة . ودخلت حجرة 
النوم » وخلعت ثيابي وأخذت دوشاً . وبينا كنت أتدشف . سمعت رئين 
حرس الناي وا كددية د ان وا عا وبع لق كيت الى العاف م كانت 
«(بريت» ونا كدوقت بلقي جد شي ايالمه . وقالت 
(بريت) : 
دقالويا عرودف يهلد اذقتة.لنا بالدكول. : 
تتفل الند كفت ا متسل + 
يا لك من رجل سعيد! حمام . 
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إنه دوش ليس غير . تفضل بالجلوس . كونت «ميبيبوبولوس» هل 
توذان شرب شم :ما ؟ 

علا ادرف إن كنت تحت الورة يا سيدى م ولكس سيعت اسن نان 
أجلب لك اهذة الورذات. . 

هاتها ؛ أعطنى إياها . (وتناولتها «بريت») إيت ببعض الماء ملء هذا 
يا جاك . 

وملأت الكرازا'! الكبير الترابي ٠‏ ماء في المطبح ؛ وغمست فيه 

حقا ؛ إننا نعمنا بنهار ممتع . 

- هل دذكرين شيئا ما يتعلق بموعد لي في (الكريون) ؟ 

لا ء أكان لدينا موعد ؟ لابد أننى كنت آنذاك متعتعة سكرأ . 

ماعل العن كذلك ١‏ إن الكونة وى الحق ليق هذا 

- إن البوابة » اليوم ؛ مفتوئة بك وأي افتتان! 

- كدت أستحق ذلك جيدا فقد منحتها منتى فرنك . 

وقالت وهى تدل على الكونت بإيماءة من رأسها : 

- إنها من ماله . ظ 

«الققوايت أنهيها انتفطبيا شيا مسرا »عن لبلة اصن وقد كان 
ذلك كرا 55 أئذاك . 


وقالت «بريت» : 


. وعاء كالككوز ضيق العنق‎ )١( 
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- إنه لرائع . إنه يتذ كر كل ما يجري . 

- وانت ايضا يا عزيزتي . 

وقالت «بريت) : 

- فكّر قليلاً ٠‏ فيمن كان يرغب في ذلك ٠‏ وبعدٌ فهل سنشرب شيئاً ما يا 
« جاك )» ؟ ْ 00 
دتكعارلا ما تكاءان .ريقهيا اذ هنيب وارقوى تان + انث قملميون انين 
تنه اذواك الشيرت + ْ 

- وكيف لا أعلما 

وكان يتناهى الى سمعي » فيما كنت أرتدي ثيابي ؛ وسوسة الأقداح 
تضعها «بريت» الى جائب السيفون فوق الطاولة .» وسمعتهما يتحدثان 
وجعلت أرتدي شيابي متمهلاً ؛ وأنا جالس على طرف السرير . وشعرت بأنني 
متعب . موهون القوى ٠‏ ودلفت «بريت» الى الغرفة . وفي يدها قدح وجلست 
عل ديحافة السردر .: 

- ماذا تشكو يا عزيزي ؟ أتشعر بضيق ؟ 

وباست جبيني في فتور . 

- أوه «بريت» أحبك كثيراً ٠‏ 

وقالت” 

يا حبيبى (واستطردت) هل تريد أن أصرفه ؟ 

ك انه القن 

عمناة فنن [امراقة .: 

- لا ٠لا‏ تفعلى ذلك . 

5222 0 

- لا يمكن أن تفعلى ذلك على هذا النحو . 

ألا امهل اجهلا ‏ اب هنا «اإلممجوورس, + ارك لك 

وخرجت من الغرفة . وتمددت منطرحاً ووجهي الى السرير . كنت 
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تعساً . وسمعتهما يتكلمان . ولكئني لم أصغ إليهما . ودخلت «بريت» 
وعم ين الي 

- يا حبيبي العزيز المسكين . 

وام 

كنتهمهنة ‏ : منحياً وجهي عنها ٠‏ فلم أكن أريد 5 أراها . 

ا ننه عست اليه فده يشكرق شسائيا إن يكلف بالذهاب يها عد 


هل تشعر بتحسن يأ حي حبييى اقل يكبدر هذا لزان عضيو 


تمدد مطمئنا ؛ لقد ذهب الى أقصى طرف من المديئة . 

عترزتويك» الا يكن ان تعيش .ها ؟ الآ يمكن انركديكن هنا وصسيت؟ 

- لا أظن ذلك ٠‏ سوف أخونك مع الناس كافة . ولن يكون في وسعك أن 
تطيق ذلك . ظ 

إننى أطيقه الآن . 

يختلف هذا الوضع عن ذاك . إنه خطأي يا جاك . وإنها الطريق التي 
رُسمتْ لي . 

افلا سكن أن دسب إلى الريك تعن اراق + 

ليس هذا بمجد لنا في شي» ,سأذهب إن رغبت في ذلك , ولكنني لا 
أقوى على العيش هادئة في الريف ٠‏ حنى مع صديق قلبي . 

م أعلم د للنا.: 

- أي فائدة فى أن أقول لك : أحبك ٠‏ أليس هذا مثيرأ للاشمئزاز ؟ 

+ لقا ناي الى جيك + 

لنمسك عن الكلام في هذا الشأن إن كلها تقول هو هدر بدن قي ع 
سوف أذهب وأبتعد عنك . ثم إن «ميشيل» يوشك أن يعود . 
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د لهناذ! تذهبية ؟ 

إنه أجدى لى ولك . 

ممق متدهيوين؟ 

- متى استطعث ذلك . 

الى (فنات سيباستيان )+ 

- لن تكون سوى فكرة فاشلة , بعد كل ما ذ كرئاه الآن . 

إنئا دوماً على غير اتفاق . 

اوه إنك لتعرفي ةمقل ها أغرف »+ لا تكن عنيدا »يا عزيزي : 

وقلت : 

وخلست هن المعرير : واتعيت لأفسه يحذاتئ وقد أن انتتلكهما 

لا تصطنع هذه السحنة يا عزيزي . 

- أي سحنة تريدين أن أصطنع ؟ 

- لا تفه بهذه الحماقات . سأسافر غدأ . 

د أذق للنشريه قذيدا ىران الكرقت وكيك أن نعوة + 

- بلى إنه قادم وشيكأ . أتدري ؟ إنه لمدهش حين يكون الأمر متعلقا 
بالشمبانيا . إنها كل شيء بالنسبة إليه . 
وله بريت) . ورن جرس الباب . وذهبت لأفتهم . فإذا هو الكونت . وخلفه 
الباكق حونلا بجلة مودق بالقها نيا ب 
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- أين ينبغي أن أطلب إليه وضعها يا سيدي ؟ 

وقالت «بريت) : 

- في المطبخ . ' 

وقال الكونت مشنيوا ميده : 

- ضعها هنا يا «هنري» . والآن اذهب وإيت بالجليد (وكان ينظر الى 
السلة . من باب المطبخ) أعتقد بأنكما ستجدان هذه الخمر جيدة جدأ فى 
أدري أنه ليس ثمة حظ كبير في أن نحكم على خمر بأنها جيدة في الولايات 
المتحدة ؛ حالياً » غير أننى حصلت على هذه الزجاجات بفضل صديق يعمل فى 
تجارة الخمور . 1 ْ 

وقالت «بريت» : 

- أوه . إن لك دوماً معارف في ميدان التجارة . 

عا تعن بهذا التشيحدن بسزراغنة الكرمة .. اق :ليه الاف الاكرات )من 
الأراضي . 

- ماذا يدعى ؟ «فوف كليلو» ؟ 

وأجاب الكونت : 

-لا ء بل «مامس » . إنه بارون . 

وقالت «بريت» : 

- أليس هذا رائعاً ؟ إن لنا جميعاً ألقاباً كريمة . لمَّ لا يكون لديك لقب . 
يا « جاك » ؟ 

وقال الكونت : 

- أؤكد لك يا سيدي ٠‏ (ووضع الكونت يده في ذراعي) , أن هذا لا يعود 
بالنفع على أحد إنه في أغلب الأحيان بامحلبة صرف الفال:: 

وقالت «ربريت» : 


12 )الأكر ١:‏ الفوان الابكلن. . 
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- أوه ءلا أدري ؛ إنه . أحياناً » ضروري جدأً . 
انا أنا » فإنني لم أفد فللة قينا .. 
إتك لم تعرف كيف تفيد منه , أما لقبى فقد أعطاني رصيداً جهنمياً . 
وقلت : 
- تفضل بالجلوس ؛ سيدي الكونت ؛ دعنى أخذ عنك عصاك . 
وكان الوق رامق ردردة غير الطادلة تحت المصباح . وكانت 
تدخن سيكارتها وتدع رمادها يقع على السجادة » ولمحتني وأنا ألحظها . 
- «جاك» لا أريد أن أتلف سجادتك ؛ ألا تستطيع أن تجلب لي متفضة 
كان ؟ ظ 
وعثرت على بعض المنافض » فوزعتها حولنا . وصعد السائق يحمل 
سطلاً مليئاً بالجليد المملّح . 
وقال الكونت بصوت عال : 
- ضع زجاجتين في السطل يا «هنري» . 
- أتريد شيئا آخر »يا سيدي ؟ 
-لا ؛ انتظر في السيارة (والتفت إلى وإلى «بريت») هلا قمنا بجولة في 
الغابة قبل أن نتتاول الطعام ؟ 
وقالت «بريت» ؛ 
إذا شئت » فقد لا أكون قادرة على أن أطعم شيئاً . 
وال الطادق : 
هل يرغب سيدي في أن آتى بالخمر؟ 
وقال اكيك يي 30000 
- أجل . إيت بها يا «هنري» . 
وأخرج علبة سكاير ثقيلة مصنوعة من جلد الخنزير . وبسطها لي : 
- هل تود أن تجرب تدخين سيجار حقيقي أمريكي ؟ 
وقلت : 
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شكرا بيوف اذو هذه السيكارة. 

يد و ل ل 
نبا عله . 

د اعت الشيهار اذى دخص حخاته فى مسر , الاتف ها بدي ويد 
أصناف السيجار يمتص دخانه فى مشقة . ْ 

الول سين ٠‏ رسحي مده ني نيما كاد يرامق «بريت» عبر 
الطاولة . 

- وحين تحصلين على الطلاق . يا لادي «اشلي» .فلن تتمتعي بأي 

دالأ'عدوا اسقاة : 

وقال الكونت : 

-لا ؛ لست بحاجة الى لقب فإنك كريمة النسب . من رأسك الى أخمص 
قدميك . 

شكرأ . هذا لطف منك . 

- أنا لا أمزح (ونفث الكونت غمامة من الدخان) إنني لم أر أكرم نجاراً 
منك . هذا كل ما هنالك . 

وقالت «بريت» : 

- إنه لطف كريم منك . إن هذا ليجعل أمي مسرورة جدأ , أفلا تستطيع 
أن تكتبه لى , لأبعفه إليها فى رسالة ؟ 

وقال الكوفت 22 

- سوف أقوله لها أنا أيضاً ‏ أنا لا أمزح . أنا لا أمزح أبدأ . إن اصطناع 
المزاح مع الناس .هو خير وسيلة لخلق الاعداء . هذا ما أردده دوما . 

وفالت «بريت» : 


- إن ما ثقوله لصحيح ٠‏ لصحيح ٠‏ بصورة مدهشه ٠‏ إننى أمزح دائما مع 
القابى كافة ووليين لدف فكيق وائحة. ينما ززعو ا الك : 
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لفك لأ تهنا خينة + 

نا 

قال اكوقت ”م 

فو الأو الاكتها احينه ؟ 

ونظرت إلى « بريت» ثم غمزت بعينيها وقالت : 

دللا ارو أن امار نه هو .. 

وقال الكونت : 

الأ كرين ؟ انك لا تمأ حينه:. . 

وقالت «بريت» : 

د ان هذا الضديك متهو هنا ما رأيكم في تذوق شيء من الشمبانيا ؟ 
وغمس الكونت يده فى الماء وجعل يدير الزجاجتين فى السطل البراق . 
دالم كر بعد » نه الااتكرين إلا فى القراوديا عريرقي ولع لا 


لقد تكلييت ففرا عدا . وقلت ما يتعين على قوله ل« جاك » . 


إلى لا تنهين جملتك البتة . 


5 أدع لك العناية بإنهائها دزذ و كل انسان ونم سملحة كما ديورف 
- إنه لنهج حقيقي بالاهتمام (وانحنى الكونت وجعل يدير الزجاجتين) . 


ومع هذا فكم أود أن أسمعك تتكلمين أمدأً ما . 


عالت (بريت» : 

داقراه مسدونا ؟ 

1 (واخرج الكونت زجاحجة) احسب أن هذه باردة ١‏ ظ 

وأحضرت منشفة مسح بها الزجاجة ثم شالها بيده عالياً . 

واحع ىنوت الضميانيا كات القارورة الكميرة .| ننكموها امهنا 2 


ولكن يصعب كثيرا تبريدها . 
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وكان معييك نالر هاحة متاملذ فيا ٠‏ ووضعت الأقداح . وقالت 
« بريت » مقترحة : 

- إن في استطاعتك فتحها إذن . 

د أجل :نا عرجرف ناتحيا ان 

كات لمانا دعق 

هذه هي الخمر . (ورفعت «بريت» قدحها) هلا شربناها على نخب 
شىء ما... على نخب الملكية . 

1 إن هذه الخمر هي أكبر من أن تشرب على نخب شي:ء ما .يا 
عزيزتي »لا ينبغي أن نحشر العواطف مع خمر كهذه وإلا فقدت طيب 
نذا قهاء. :و ضح قدح «بريت» فارغاً . 

وقلت : 

- ينبغي أن تؤلف كتابأ عن الخمر يا سيدي الكونت . 

رجاف الكونفت + 

هنا منيد: برها رنس: »2 ٠‏ إن كل ما أبتغيه هو التمتع بمذاقها . 

ظ دعنا للمتع بمزيد يسير من هذه الخمر . 

ومدتث «بريث» قدحها ٠‏ وصب الكوئنت الخمر . في عناية ظاهرة . 

ها هي ذي .يا عزيزتي . تمتعي بمذاقها . على مهل . وبعد هذا 
يضحي في ميسورك أن تسكري منها . 

بان أسكرا ان امياتوا 

- إنك فاتئنة حين تكونين سكرى يا عزيزتي . 

اصغ الى ما يقول هذا الرجل . 

يا سيد «بارنس » (وملاً الكونت قدحي) إنها السيدة الوحيدة التي 
أعرف أنها فائنة حين تكون سكرى وحين تزهد في الشرب . 

عالق سفت كقيزا . الننى كذلت؟ 

يلي يا عزورتى لل محة كران و قور لك نعو اا اوضر ١‏ لاير 
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وقالت «بريت» : 
اشرب خمرك ٠‏ لقد تجولنا كلنا » إنني لآجرؤ على القول إن « جاك » 
قد راى مثل ما رأيت انت . 
- يا عزيزتي ٠‏ إنني لواثق بأن السيد « بارنس » قد رأى أشياء جمة . لا 
تحسب أنني أشك في ذلك يا سيدي , لقد رأيت أنا أشياء كثيرة . 
وقالت «بريت) : 
- طبعاً يا عزيزي لم أكن أقصد سوى الثرثرة . 
وقال الكوفت. : 
- لقد خضت سبع حروب ٠‏ واشتركت في أربع ثورات . 
وسالت «بريت» : 
أحياناً يا عزيزتي ٠‏ وقد أصبت بجراح سهام هل رأيتما جراح سهام 
من قبل ؟ 
أرنا إياها . 
ونهض الكونت وفك أزرار صداره وفتح قميصه ورفع صداره عن حقويه : 
حاسرا عن صدره الأسمر »وعضلات يطيهة الصلبة القى كانت بازدة ف الغبوه. . 
دغل رايقنياها ؟ 0 ْ ْ 
وتراءث تك ميلع نديتا ره بيضاوان . 
- انظرا إلى المكان الذي خرج منه السهم في الظهر . 
وتراءت ندبتان متماثلتان كبيرتان في حجم الإصبع ٠‏ في أسفل الظهر . 
عانع [ نهد اليس وال + البسنين . 
أل سين ارت الى عار : 
وأدخل الكونت قميصه . وسألته : 
د أيخ خدثة لك .هذا ؟ 


فى الحبشة وكنت في الحادية والعشرين من عمري . 


04 


وسألت «بريت» : 
هذا كنك تفدلاثمة ؟ هل كت فى الجيدن؟ 
كنت في رحلة أعمال يا عزيزتي . 
وا يف ةم 1 
علد فلك لك إنستمن زمردنات» إن الميلاديا اكونك ». ]دلا الحيعي عزدز.. 
- إنك تغمريئني بالسعادة » يا عزيزتي ؛ ولكن هذا ليس بصحيح . 
الآ تكن جهارا : 
- أفلا ترى يا سيد « بارنس » أن في مكنني أن أتمتع جيدأً بكل شيء . 
لانني عشت حياتي على نحو عنيف خصب . 
اهل يكن داكي : 
ؤقال الكوفة:: 
- إنني أعلم أن هنا يكمن السر : ينبغي عليك أن تقدر القيم حق قدرها . 
وسالت «بريت» : 
- أفلا يطرأ شيء ما على قيمك هذه ؟ 


0 م 


الا اذا 

- ألم تكن عاشقاً » يوماً ما ؟ 

وأجاب الكونت : 

200ظظ ؛ إننى دوماً عاشق . 

- وماذا يفعل الحب بقيمك هذه ؟ 

- إن للحب أيضاً مكاناً بين قيمي . 

- ليس لك قيم البتة » انت ميث ليس غير . 

- لاا يا عزيزتى . انث مخطئة لست بميت ابدا . 

وشربنا ثلاث زجاجات من الشمبائيا ٠‏ وثرك الكونت السلة في مطبخي ٠‏ 
وتناولنا طعام العشاء في مطعم بالغابة كان عقياء ممقار ا يها + قد كان 
الطعام يشغل مكانا ملحوظا بين قيم الكونت . مثل المكان الذي تشغله 
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الخمر . وكان الكونت ملتزماً جانب اللياقة والكياسة مع النساء . وكذلك 
كانت «بريت» وكان هذا أبعث على البيجة . 

ينا لل الكوقة عقيب العما ٠‏ 

د الى قن توذاق ان تذاهب؟ 

وكنا الأشخاص الوحيدين في المطعم ‏ وكان الخادمان يقفان قريباً من 
الباب . كان يبدو أنهما يرغبان فى الذهاب الى بيتهما . 

وقالت «بريت» : 1 

عافى اورقا 1ن أن تهت الو (الوابية 1 أرايةاهنا أطي هذا 
الععا 1 

وشاع السرور في محيا الكونت ٠‏ كان سعيداً جدأ . وقال : 

- إنكما لطيفان جدأ (وكان يدخن سيكاراً آخر) لم لا تتزوجان ؟ 

وقلت : 

ب كالاكا يويك أكون ععراقه ستل . 

وقالت «بريت » : 

داتكلييا اوشاعة دما عتااب لددفي من هنا : 

وقال الكونت : 

ب ليزي فديحا اخوسن البرائدف: . 

اشربه هناك على (الرابية) . 

-لا . لنشرب هنا ؛ حيث يتوفر الهدوء . 

وقالت «بريت» : 

إيه! دعنا منك ومن هد وئك! ما هذا الذي يلتمسه الرجال فى الهدوء ؟ 

وقالهالكوقت: ْ 

- إننا نلتمسه كما تلتمسسين أنت الضجة يا عزيزتي . 


سس لم ع م ا و يي ا سي ا 


(١)يعنى‏ المؤلف بها (مونمارتر) القائنمة على رابية ٠‏ (المعرب) 
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وقالت «بريت» : 

محيفا + اطالت نا قوجا اشن .. 

ونادى الكونث : 

- يا غلام! 

- نعم يا سيدي! 

- ما هي أعانق براندي لديكم ؟ 

. يا سيدي‎ 168١5 

- إيت لنا بزجاجة . 

ينا هذا ءالآ فك وثلافا + اسه يا روجالة».: 

- اصغي إلى يا عزيزتي . إنني أهب لمالي . حين أبذله في خمر معتقة 
قديمة ٠‏ قيمة تربو على قيمته حين ابذله في شراء قنية من الاثار القديمة . 

أيوجد لديك كثير من الآثار التديمة ؟ 

- لدي بيت ملىء بها . 

وأخيرأ مضينا صعداً الى (مونمارتر) . وكان ملهى (زيلي) غاصاً 
بالتاس + وكان ميخهونا بالدكان.«سناخيا «وكاتت العورسيقى تفيربك 
بنغماتها من وصيد الصالة . ورقصت مع «بريت» . وكان حشد الراقصين من 
الكثرة بحيث لم يكن في ميسورنا أن نتحرك إلا في مشقة . ولوح الطبال 
الزنئجي بيده ل« بريت» . والفينا انفسنا في الزحام ؛ أمامه » ونحن نرقص في 
مكان واحد لا نكاد نريم . 

د كنك العا 

ب سجيدة . 

عه الس , 

310 كاه كله مين التاق والشفاه . وقالت لى « بريث» : 

- إنه صديق حميم لي . وإنه لقارع طبل لعين 0 

وتوقفت الموسيقى . فاتخذنا سمتنا نحو الطاولة التي كان يجلس إليها 
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الكونت ثم استأنفت الموسيقى عزفها ؛ فرقصنا . ونظرت الى الكونت » وكان 
جالساً الى الطاولة يدخن سيجاره . وتوقفت الموسيقى كرة أخرى . 

هيا بنا نجلس . 

واتجهت «بريت» الى الطاولة ٠‏ وعادت الموسيقى الى العزف ٠‏ فرقصنا 
أيضاً » مضغوطين في الزحام . 

افك لراقعن ردق نيا بروساك ...أن (افيشيل» لحمو راقص عرفت 

إنه لرائع . 

إن له مزاياه . 

وقلت : 

دراك اقيسن له الوة :واحية مخيرا .. 

وا يت ظ 

- سوف أتزوجه » إنه لشيء طريف أن لم أفكر فيه البتة منذ أسبوع . 

ءالا تكتين اليها 

انا ١1‏ كترسا كل ايذا :: 

- أراهن بأنه يكتب إليك . 

- طبعاً ٠‏ إن رسائله رقيقة جداً . 

- متى ستتزوجينه ؟ 

كين قري منى أن أعرف ؟ حالمنا أحضل على الطلاق ٠‏ إن #ميشيل» 
يحاول أن يقنع أمه لتساعده في تسديد النفقات . 

- هل يمكنني أن أساعدك في شيء '؟ 

دالا تكو عمارا: :أن اسرة وميشينل »تملك مالا طاقلة + 

وتوقفت الموسيقى ١‏ ومضيئا الى الطاولة . ونهض الكونت قائماً وقال : 

- لطيف جدا . إنكما تبدوان لطيفين جدأ جدأً . 

ودلكة” 

- ألا ترقص يا سيدي الكونت ؟ 
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د كما 

وقالت «بريت» : 

إيه . على رسلك . 

يا عزيزتي ١‏ إنني لأرقص لو أنني ألفيت في الرقص متعة لي ٠‏ ولكنني 
الخترئا وكدة وكا هد تلد ْ ١‏ ْ 

وقالت «بريت » : 

- بديع جداً! سوف أرقص ٠‏ من جديد ٠‏ من أجلك . قل لي بالمناسبة ٠‏ 
كيف حال صديقك الصغير «زيزي » ؟ 

- دعيني أقل بصراحة . إنني أنفق على هذا الفتى ولكنني لا أسيغ 
صحيته . 
إنه ؛ على الجملة » شخص مضايق . 

د دوي ؟ اغتقة نان ال مسا ؛ ولكنني لا أرغب 05ظ2 ٠‏ في أن 
يلازمني . 

- إن «جاك » يرى رأيك تقريباً . 

وقلت + 

- إنه يثير أعصابى . 

اين رود الكريت كتنيه) أما ما يتعلق بمستقبله . فلا يمكن التنبؤ 
نقنى .على قالع «فان أبآه كاوق صبدايقا حسيما لابى. . 

5550555 د 1 

معاها تراص / 

ورقصنا ؛ وكان ثمة حشد من الراقصين . وكان الهواء خائقاً . وقالت لي 
( بريت) : 

- أوه يا حبيبي ١‏ إننى جد بائسة . 
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وكان الطبال يزعق : 
« إنك لا تقدر مرتين...» . 
لقد انتهى كل شيء . 
ماذا جرى لك ؟ 
مذلا :اقرف | شعر نفس ركيب . 
55 
كان يردد الطبال منشداً . ثم استدار وأمسك بعصويه . 
هل ترودين أن تذهب ؟ 
ولزمنى شعور ٠‏ كما لو كنت أرى كابوساً يتكرر فيه كل شيء ؛ وأنني قد 
مررت بذلك . وأن علي أن أمرّ به كرة أخرى . 
- (إف اه 
كان الطبال ينفم لحنه في بطء . 
وقالت «بريت» : 
لنذهب ٠‏ ألديك مانع ؟ 
)ا 
وجعل الطبال يزعق في غنائه مكشراأً لوبريت» عن أسنانه . 
وقلت : 0 
هيدا ع فالكذفت. 
وخرجنا من زحمة الراقصين ٠‏ ومضت « بريت » الى حجرة الملابس . 
اقلق للكوقت + 
عا إن ااشريت) ترغب في الذهاب... 
وهز رأسه : 
محتا ؟ حيها , اذها مسارقى. شا للولا هنا ريا مبعه ديا رسن 
وتصافحنا . وقلتث : 1 
- سهرة ممتعة ٠‏ أود لو تسمح لي بأن أدفع أنا الحساب . 


90 


وقال الكونت. : 
دل نكن فشكا ٠يا‏ سيد «بارنس » . 
وقدمتث « بريت) وقد تلفعت بمعطفها وباست الكونت ثم أراحت بيد ها 
على كتفه لتحول دون نهوضه من مجلسه . وفيما كنا نتخطى الباب خارجين ٠‏ 
التفت فإذا بي أرى ثلاث فتيات جالسات الى طاولته . وركبنا السيارة 
الكبيرة » وذ كرت « بريت» للسائق عنوان فندقها . 
وقالت لي أمام الفندق : 
لا ٠لا‏ تصعد . 
ورننت الجرس وقتح الباب . 
- حقا ؟ 
درل اوبكر لكر 
وقلت ؛: 
- ليلة سعيدة يا «بريت» . إنه ليزعجنى أن تكوني مريضة . 
- ليلة سعيدة يا عاك وح عله يميد عزيزي لا أود أن أراك بعد 
ا" 
وتعائقنا » واقفين . أمام الباب . ودفعتني . ثم عاودنا التقبيل . وقالت 
((بريب)» ؛ 
دام + اروك 
وائفلتت مسرعة ود خلت الفندق ؛ وعاد بي السائق الى شقتي ٠‏ ومنحته 
عشرين فرئكاً , وأمسك بقبعته وقال : 
- ليلة سعيدة يا سيدي . 


ومضى . ورننث الجرس . وفتنح الباب . وصعدت ثم فزعت الى السرير . 
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الجرعء الثاني 


الفصل الثامن 


لم يتح لي أن أركدويرية م لاعت عردتيا افن رساو سسابعيان) 
وكانت قد أرسلت إلي صورة تجلو منظر (الكونشا) . وخلفها خطت هذه 
الماك« واعريوي ١‏ انف بمعدة ينظ «تحياي الودية الى خصية الرفاق.- 
«بريت» . 

ولم أرَ « روبرت كون» أيضاً . وقد تناهى إلى أن «فرانسيس » سافرت 
الى (اتكلترا) ٠‏ وتلقيت رسالة وجيزة من « كون» ذكر فيها أنه سيمضي 
أسبوعين في الريف . لا يدري أين . وأنه يوصيني بأن أتمسك برأبي في القيام 
برحلة صيد الى (اسبانيا) » وكنا تحدثنا بهذا الموضوع في الشتاء الماضى ٠‏ 
وأنني أستطيع أن أتصل به ٠‏ دوماً ٠‏ بواسطة مصرفه . 

وكانت « بريت» قد سافرت ؛ ولم تعد تزعجني مشاكل « كون» البتة . 
وكنت في الحق ٠‏ مسروراً إن لم يتح لي أن ألعب التنس ٠‏ إذ كان علي أن أنهي 
أعمالاً شتى . وكنت أتردد » غالبا » على ميدان السباق . وأتناول طعام الغداء 
مع أصدقاء لي . وكنت أعمل ساعات إضافية لأتمكن من الاعتماد على 
سكرتيري حين أسافر الى اسبائيا مع «بيل غورتون » في نهاية حزيران 
(يونيو) . وقدم «بيل غورتون » وأمضى يومين في شقتي ثم سافر الى 
(فييئا) . وكان يردد لى أن (الولايات المتحدة) رائعة وأن (تيويورك) رائعة . 
وأنه قد مي رت نوا فو كه تالقك ا واه تنبا مالا كوه 
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الوزن الخفيف الثقيل . وأنه يؤمّل بأن يكبر كل واحد منهم . ويضخم ويطوّح 
ب«دامبسى » . وكان «بيل» بادي الغبطة » فقد عاد عليه كتابه الأخير بمال 
وفير . وكان يتوقع أن يظفر منه بمزيد من الربح . وكان عليه أن يعود بعد 
كلاثة أسابيع .ثم نسافر , بعدئذ ء الى (اسبانيا) للصيد وحضور حفلات 
الأعياد (الفييستا!' في (بامبلونة) . وقد كتب إلى : إن (فيينا) مديئة 
رائعة . وأرسل إلى بطاقة من (بودابست) تتضمن ما يلي : «جاك» : إن 
(بودابست) رائعة . ثم بعث ببرقية تقول : سوف أصل الاثنين . 

وفى مساء يوم الاثنين ؛ عاد إلى كنقتى القن سمفية اليكل سييا ر: 
التا كسى تقف . ومضيت الى النافذة وناد يته ٠‏ فلوّح لى بيده » وصعد الى عل ٠‏ 

داحسنا : هكذ] قميت بريعلة زائعة. 

وقال : 

- رائعة 3 أن (بودابست) رائعة جداً . 

- و(فيينا) ؟ 

- ليست مثلها فى الروعة يا « جاك » والسيي ا فثلها البتة إنها تتراءى 
أجمل مما هي في الواقع . 

- ماذا تعنى بذلك ؟ 

وكنت بسبيل إحضار قدحين وسيفون . 

- لقد تلقيت فيها الشىء العجاب . 

- إنه لعجيب »؛ من الأفضل أن تحدسي قدحاً . 

وحك « بيل» جبهته . وأردف يقول : 

- وهل دام ذلك أمدأ طويلاً ؟ 


(1)القيينتا +168]0] تعدن العيد فى الاسبائية + 
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أربعة أيام , يا « جاك » دام أربعة أيام . 

دالا أذكرء لقن أرسلت الب كمطاقة اتن كر رذ للك يدا . 

- وهل فعلت شيئا آخر؟ 

11308 

- قص على ما جرى لك . 

«اليس تفن عورف أن أكذ كر + لقن بذ كرت لك كلما أتذ كره.: 

وقال « بيل» : 

- في وسعي أن أتذكر شيئا يسيراً . أتذكر شيئا ما أشبه بحفلة ملاكمة ؛ 
حفلة ملاكمة هائلة فى (فيينا) . كان هناك » زنجى » إننى أتذ كر الزنجى 
تجيد ا : 

55000 

زئجي رائع ٠‏ كان يشبه «تيجر فلاورس» ؛ ولكئه أضخم منه بأربعة 
ذلك ٠‏ فقد طرح الزنجي مواطنأ من بلدهم على الأرض . ورفع الزنجي قفازه : 
وهمّ بإلقاء خطاب ؛ غير أن المواطن الأبيض لكمه . فطوح به الزنجي ٠‏ 
وعندئذ , شرع الجميع يقذفون المقاعد . وعاد الزنجي الى البيت بسيارتنا . 
ولم يتح له أن يرتدي ثيابه ‏ فتلفع بمعطفي . إنني أتذكر , اللحظة » كل 
نشسى + كائث اممية رناقمة قبيرة': 

- لقد أعرت الزئجى بعض الثياب ثم ذهبت معه » نحاول أخذ ما يستحق 
من مال . فادعوا بأن الزنجي مدين لهم . لما أصاب الصالة من أضرار . إذني 
أتساءل عمن كان يترجم له آنذاك ١‏ أترى كنت أنا ؟ 


- على الأرجح ؛ لم تكن أنت ٠‏ - 
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بمواطن (هارفارد ) . إنني أتذكره الآن . كان يدرس الموسيقى . 

- لم ينته الأمر على نحو حسن جداً يا «جاك» . الجور سائد في كل 
كاف : 

لقد ادعى المدير بأن الزنجى خالف العقد ٠‏ فليس مسموحاً بأن يطح 
على الآرض (نوك اوت) في الملاكمة » في فيينا . بمواطن منها . وقال لي 
الزنجي : «يا إلهي . إنني لم أفعل شيئا . في مدى أربعين دقيقة » سوى أنني 
كقت ادهمواقفا »ولكن لابن أن القن الأحيفن قد امسن نكب ها »وهو 
يندفع نحوي . إذ لم ألكمه لكمة واحدة . 

دوفل حعاقها على قر دمن الفالة؟ 

- لم نحصل على شيء ٠‏ وكل ما فزنا به هو ثياب الزنجي ٠‏ بل أن أحدهم 
ظفر بساعته ,يا له من زنجي رائع! إنه خطأ فاحش ,٠‏ أن تسافر الى (فيينا) 
فليست جميلة رائعة يا « جاك » . ليست رائعة . 

- ماذا جرى للزنجي ؟ 

- لقد عاد الى ( كولونيا) ٠‏ حيث يقيم . إنه متزوج ورب عائلة » وسوف 
يكتب لي رسالة ويعيد إلي المال الذي أقرضته إياه . إنه زنجي رائع ٠‏ أرجو أن 

- على الأرجح أنك فعلت ذلك . 

وقال « بيل» : 

دحسناً «التذهب «على أي حال : ونتناول ظعام العشاء + إلا إذا وغيت 

ونزلنا . ثم خرجنا الى شارع (سان ميشيل) . كانت امسية رائعة من 
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أماسي حزيران (يونيو) . 

عاك الوستد هب 

- هل تود أن تتعشى فئ الجزيرة ؟ 

0000 01 

ومشينا في الشارع . وكان ينتصب . عند التقاء هذا الشارع بشارع 
(دائفير روشيرو) تمثال لرجلين بثياب متموجة . 

- إنني أعلم من هما (وكان « بيل» يتطلع الى التمثال) . إنهما السيدان 
اللذان أوجدا علم الصيدلة . لا تحاول أن تشدنى الى «باريس » . 

وكابينا ابسو ونال روسل 1 

ها هو ذا بائع الحيوانات المحنطة ؛ هل تريد أن تشتري شيئاً ما : كلبأ 

- هيا بنا » يخيل إلى أنك سكران . 

إن الكلاب المحنطة لطيفة ٠‏ إنها تؤدنس شقتك . 

داتعا : 

اشتر كلبأ محنطأ واحدأ ؛ لك أن تأخذ واحدأ أو أن تتركه . اصغ إلي يا 
اكاك كلا واهد! عستت : 

داشا يفا + 

إنه يفسر ء بعد شرائك له . كل شىء فى الدنيا ؛ إنه يمثل تبادل 
المنافع ليس غير . أنت تعطي مالا ؛ لتنال كلباً محنطاً . 

سوف نشئكري واحدا عند عودتنا . 

حسناً . لك ما تشاء ؛ إن طريق الجحيم ممهدة بالكلاب المحنطة غير 
العبيفة .لعن كذ اخطاف: 

ومضينا في السير . ' 

ما الذي حملك على التفكير فى الكلاب . هكذا فجاة ؟ 
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أنتى اخمل وما هذا السعور نحو الكلات مرو ايوبا الحنواتات 
لمسساي 

وتوقفنا لنشرب شيئاً ما . وقال «بيل») : 

- ليس من شك في أنني أحب أن أشرب . علبيك أن تجرب الشرب قليلاً 
يا « جاك » . 00 

إنك تسبقني بمئة وأربعة وأربعين قدحاً . 

- ينبغي عليك ألا يطرحك السكر . أنا لم أنطرح أبدأ ؛ هذا سر نجاحي ‏ 
لم أنطرح البتة أمام الناس... 

با اين كنت لوي ؟ 

- لقد توقفت في (الكريون) وأعطاني «جورج» قدحين من خمر ([جاك 
روز) ٠‏ إن جورج لرجل عظيم » هل تعلم سر نجاحه . إنه لم ينطرح من السكر 
أبداً . 

- سوف تنطرح أنت ؛ بعد ثلاثة ثة أقداح تقريباً ٠‏ من البرنود . 

- ليس أمام الئاس . حين أشعر بأنني أوشك أن أنطرح فإنني أتوارى 
سوق روفي هذا المدال آنا بن رالوين . 

حبق رأبيت رارف توم 1 ظ 

- في (الكريون) كان «هارفي » على وشك أن ينطرح ؛ فلم يكن قد طعم 
شيئاً من ثلاثة ئة أيام . إنه لا يأكل أبدأ . ثم توارى وشيكاً مغل هر . يا له من 
محزون لطيف! 

- إنه فى صحة جيدة . 

500 . ولكنني أوثر ألا يتوارى هكذا ٠‏ مثل هر . إنه يثير أعصابي . 

الس 

سيان ععدق ونين انهوقية. الا ضهنا السكررويطرعتا:, افتلن أنه 
دوع سا حدر ارق 1 إذاكان كرتن ما مض سارف متلوى قن 
جاجة الى دوع هذ ة الطريق كلها ».حتى نضل الى الجزيرة : 
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ولت 
0 مدهب لقنا ول كتقباه قرفا + 
وقال « بيل» : 
- إنه اقتراح ٠‏ ليس غير . أتود أن نذهب على التو ؟ 
داهيا ينا . آ 
ومضينا نسير » منحدرين » في الشارع ٠‏ ومرت عربة ٠‏ بالقرب منا . 
وحدجها « بيل » بنظره . 
- أرأيت الى هذه العربة » سوف أحتّط حصان هذه العربة »من أجلك , 
وأقدمةهدية ٠‏ في عيد الميلاد . إنني أهدي جميع أصدقائي حيوانات 
يحلفاة ...إنا كاقت طييعة ‏ 
ومرت سيارة تاكسي ٠؛‏ ولوح شخص بيده » داخلها , ثم أشار الى السائق 
بالوقوف , وتراجعت السيارة ودانت الرصيف , وكان داخلها «بريت» . 
وقال « بيل» : 
- إنها سيدة حسناء تهم بأن تخطفنا . 
وقالث «بريت » : 
دالوا هالو 
إنه « بيل غورتون »... «ولادي أشلي ») ء' 
وابتسمت « بريت» ل« بيل» . 
لقد عدت الآن . ولم يتح لي أي وقت لأغتسل » إن «ميشيل» قادم 
الليلة . ظ 
حسناً , تعالي نتناول طعام العشاء معأ . ثم نذهب لاستقباله سوية . 
بعال از اعديسل:»» 
دافه كال + 
مهب أن ايل ء إنةالا يمل الاش الناسيفة . 
- تعالي إذن التشبري هنا كينا نا ديل أن تسسا + 
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بهذا مك + انف تكلي والان + كلاما هوا + 
وو كبا سيارة تاكس و لقنت التنائق فكرنا فلك ل 
ع انان أل نري 
وقالت «بريت» : 
- ولعله من الأفضل أن نذهب الى (الكلوزوري) فلا أستطيع أن أشرب هذه 
البراندي الرديئة هنا . 
- الى (الكلوزوري دي ليلاس) . 
والتفئتت «بريت » ثحو «بيل » وقالت : 
- هل مضى عليك زمن طويل في هذه المدينة الطاعونية ؟ 
- لقد وصلت من (بودابست) . اليوم . 
- كيف وجدت (بودابست) ؟ 
- رائعة » كانت (يودابست) رائعة . 
- سليه إذن عن حال (فيينا) . 
وقال «بيل» : 
- إن (فيينا) مدينة عجيبة . 
- إنها تماثل (باريس ) تماماً . 
وابتسمت له وهي تغمز بعينيها . 
وقال « بيل» : 
تماماً . إنها تماثل (باريس) حالياً . 
إنها بداية جيدة . 
ولما اتخذنا مجلسنا فوق سطحية مشرب (الليلاس) طلبت «بريت» 
كأس ويسكى بالصودا . وأخذت مثلها . وتناول « بيل» قدح برئود . 
- كيف حالك يا ««رجاك » ؟ 
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ورنت إلى « بريت » وقالت : 

كنت أتحرق قتوقاً الى العقر + إن من يخادن (بازيين ) لهو حمان + 

هل تور ريرقت طم فناك' 

داوفنه لأفا سن كاونة لكاويقووةا مهمون ان كون مسلا نصورة جدهلة:: 

عا المتمي ا عن 

-لا . لم أجتمع بأي إنسان . لم أكن أخرج البتة . 

- ألم سبحي ؟ 

دالا لغ أفدل شين + 

وقال « بيل » : 

- إن هذا لأشبه ب(فيينا) . 

وغمزت «بريت » بطرف عينها . 

- إذن ؟ فالحال هكذا في (فيينا) . 

- إنها تماثل كل شيء في (فيينا) . 

وابتسمت له «بريت» ثانية . 

- إن لك رفيقاً لطيفاً يا « جاك» . 

قلت : 

دالا ناس نف كه ميحتط حيو اكالق . 

وقال « بيل » : 

- كان ذلك فى بلد آخر . أضف الى ذلك أن حيواناته كلها كانت ميتة . 

0000 

- كأسأً أخرى . ثم أمضي سريعاً . ابعث بالنادل ليبحث عن سيارة 
تاكسى . 

قب رقن طتريل من السازاك فالقا مايا - 

دكين : 

وشربنا ما في كؤوسنا . وأركبنا « بريت » في سيارة التاكسي . 
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وقالت «بريت » ل«بيل » 

احرصا على أن تقدما الى (السيليكت) حوالي الساعة العاشرة . وأحمله 
على المجيء +نسكوان راستشجل هناك + 

وقال «بيل » : 

وستكون هناك ٠‏ 

ومغبت سيارة التاكسى . ولوّحت « بريت » بيدها ؛ وقال « بيل » : 

إنها فتاة كاملة غاية فى اللطف . من هو « ميشيل » ؟ 

إنه الرجل الذي تنوي أن تتزوجه . 
حسناً . حسناً . إنني في مثل هذا المجال ٠‏ تتوثق معرفتي بالناس , 

باقاب أرسك انيد جزر اق اما يكيان فى راف ةس 1 

هق الافغيل أن كسكس : 

وسألني «بيل» ونحن في سميارة التاكسي التي كانت تسعى بئا الى 
جزيرة (سان لويس) : 

هل هي لادي حقيقية ؟ أو شيء آخر؟ 

ع أقفاء أجل + انها مذ كورة في سجل الأجواد 

خينا + حسيا: : 

وتناولنا طعام العشاء في مطعم السيدة « لوكونت» القائم في أقصى طرف 
من الجزيرة . وكان يعج بالأميركيين فكان علينا أن ننتظر » واقفين ٠‏ قبل 
أن نعثر على محلات . 

لقد ذوه أحدهم بهذا المطعم في دليل النادي النسائي الأمريكي اناق 
الى أنه أكثر مطاعم (باريس) طرافة . وكان من قبل مجهولاً من الأمريكيين . 

وهكذا . فقد كان علينا أن نننظر خمساً وأربعين دقيقة قبل أن تفرُغ 
طاولة . لقد تناول «بيل» الطعام في هذا المطعم عام 151 ؛ وعقيب إعلان 
اليدقة. 

واستقبلته السيدة « لوكونت» بترحيب صاخب حين رأته . 
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إن ترحيبها لا يتيح لنا » مع ذلك . طاولة . ولكنها . على أي حال : 
ام ااطيية + 

وطعمنا عشاء جيدأً ؛: دجاجة مقلية : وفاصولياء . وهريس البطاطا 
ووليفة تفاح وجبناً . 

وقال « بيل » للسيدة «لوكونت» : 

- لقد خيممت العالم كله , لديك , هنا . 

ورفعت يدها وقالت : 

- أوه يا إلهى . 

000 00000 

املق للنه.. 

وبعد أن ارتشفنا القهوة ٠‏ قدم إلينا الحساب مكتوباً » كما هي العادة في 
هذا المطعم » على لوح (إنها » لا شك »: إحدى طرائف هذا المطعم المنؤه به 
في الدليل) وسددنا الحساب ٠‏ وصافحنا صاحبة المطعم وتهيأنا للذهاب . 
وقالت السيدة «لوكونت) : 

- إنك لا تأتي الى هنا أبدأ يا سيد « بارس » . 

' - يوجد هنا كثير من مواطني . 

تعال لتناول طعام الغداء هنا » فلا يوجد في هذا الوقت كثير من 
الناس . 

حسداً سآتي قريباً . 

وتمشينا تحت أغصان الأشجار الحائية فوق النهر ؛ على ضفة (أورليان) 
من الجزيرة . وتراءت . عبر النهر على الضفة المقابلة . جوانب جدران من 
مورك نديد شيدمة : 

- سوف يمد هناك شارع . 

وقال « بيل» : 


ل 


501 
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وكابفنا السير + قدرنا بعول الجزيرة .وكا التهر مظلما ومن قارنت 
صغير يتللا بالأضواء ويسعى في سرعة وصمت ٠.‏ ثم توارى عن النهر تحت 
الجسر . وكانت كنيسة (نوتردام) تبدو في سافلة النهر . مقعية قبالة السماء 
الحالكة . واتخذنا أدراجنا الى ضفة (السين) اليسرى » من رصيف (بيتون) . 
ومضينا فوق جسر خشبي . فتوقفنا في منتصفه » وحدرنا النظر الى النهر ٠‏ في 
افجاء (توتردام) .ومن مكادا طن امسر حي كنا كتف , ترادت لها الجزيرة 
سوداء وظهرت البيوت سامقة ذاهبة في الفضاء . وبدت الأشجار كأنها 
الأشباح . 

وقال « بيل» : 

- إنه لرائع ساحر! يا إلهي . كم أود أن أعود الى هنا . 

واستندنا الى الحاجز الخشبي ٠‏ وسرّحنا النظر في اتجاه منطلق النهر الى 
يوا الجسور الكبرى وكان ماء النهر » يترقرق 00 مهيا اجنية : 
لم يكن يخلص منه ٠‏ وهو ينساب بين عمد الجسر أي صوت . ومر بنا رجل 
وفتاة كانا يسيران وذراع. كل منهما تطوق خصر الآخر . 

وعبرنا الجسر . وسلكنا شارع (الكردينال لوموان) وكانت الطريق 
صاعدة » وواصلنا السير حتى ساحة ( كونتر سكارب) ؛ وكانت المصابيح 
المقوسة تتلألاً مخ قنايا أغصان الأشجار . وتحت أفرع شجرة كار ات 
أوتوبوس ذو الحرف (5) متحفزاً للسير . كانت تهفو موسيقى من باب حانة 
(الزنجي المرح) ؛ ورأيت من خلال نافذة مقهى (الأماتور) المشرب التوتيائي 
الطويل . وكان على السطيحة . في الخارج » عمال يشربون . وفي داخل 
مطبخ (الأماتور) المفنتوح ؛ بدت فتاة تقلي البطاطا . في الزيت . وكان ثمة 
قدر حديدي من اليخنة . وكانت الفتاة تغرف منه وتملاً صحن رجل هرم كان 
ينتظر واقفا ويده ممسكة بزجاجة حمراء . 

دهل تود أن تشرب شيئاً ما ؟ 

وقال « بيل» : 
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بالا ءالا اشمريظها الى الشيرات: + 

وغادرنا ساحة (كونتر سكارب) من طرفها الأيمن » وسرنا في شوارع 
ضيقة هادئة توزعت على أطرافها دور قديمة منيفة . كان بعض هذه الدور يبرز 
متقدماً . على استقامة الشارع » ويبدو بعضها متأخرأ . وأفضينا الى شارع 
(يودوفير) ١٠‏ وتابعنا السير فيه حتى شمال شارع (سان جاك) ثم انحدرنا في 
اتجاه الجنوب . مارين ب(الفال دوغراس) القائم خلف باحة وسور حديدي . 
يد الى شارع (بور رويال) . 

يارت 

ماذا تود افاتتين ؟اتوه أن نذهب الى المقهى لنرىف «بريت» 
و«دمايك» ؟ 

عر 

ومشينا في شارع (بور رويال) حتى المكان الذي يحور فيه الى شارع 
(المونبارناس) . ومررنا بمقهى (الليلاس) فإلافيني) فكل المقاهي الصغيرة 
فمقهى (داموي) ثم عبرنا الشارع الى (الروتوند) وجاوزنا أضواءه وطاولاته 
من ال ايت 1 

واندفع نحونا « مايك» من بين الطاولات ٠‏ وكان يبدو برونزي السحنة 
واقر الشيحة : 

هالو ؛ هالو ؛ « جاك » ٠‏ كيف حالك يا عزيزي ؟ 

- إنك تبدو . فى صحة جيدة يا « مايك» . 

- أتمتع بصحة جيدة الى درجة مخيفة , إنني لا أفعل شيئاً سوى المشي . 
المشي ٠‏ طول النهار ؛ ولا أشرب الشاي إلا مرة واحدة مع أمي . 

وكان « بيل» قد ذهب الى المشرب . وكان يتحدث الى « بريت » وهي 
جا لنة عا ملعن سدير + واقمنة انا على تان دون ان "تلنين خورينها , 

وقال « ميشيل» : 

- إنئي سعيد برؤييتك يا «جاك» أنا سكران ١‏ بعض الشيء ؛ كما تعلم . 
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إنه لشيء عجاب ٠‏ أليس كذلك ؟ أرأيت الى أنفي ؟ 

وكان يظهر على أرئبة أنفه ندبة . 

د لقن أحوية هذا القمس حقانى سنيدة عهوز كنت اخاول ان اماعدها 
على إنزال الحقائب . فسقطت على . 

وأسارف الب وبريت ويك مها وعمرت معلها واسعطره ماك 
يقول : 

امرأة عجوز . سقطت حقائبها على . هلم ندخل , لنرى « بريت» ,يا 
لها من امرأة! «بريت»! أنت امرأة فاتنة » أين عفرت على هذه القبعة ؟ 

تشتراها لى شخصن+ الا قزوق لك ؟ 

إنيا فيه ميغينة مهلا اهدريك قي جنامرية لك:: 

وقالت «بريت») : 

أيه لدينا الآن نقود جمة . بالمناسبة , ألم تتعرف على «بيل» حتى 
الآن ؟ إنك . فى الحق . لمضيف مثالى يا « جاك » . 

والتفكت لبدو وماك نوقلت +" 

أقدم لك «بيل غورتون» وهذا العربيد : إنه «مايك كاميبيل» . 
والسيد « كاميبيل» مفلس دائم . 

أأنا كذلك ؟ إنك تعلمين بأنني التقيت بشريكي السابق . أمس :في 
(لندن) ٠‏ وهو الذي دفع أجرة منامي . 

ماذا قال لك ؟ 

- لقد دفع عني ثمن المشروب . وقد رأيت من المناسب أن أقبل ؛ إنك 
يا « بريت » فى الحق امرأة فاتنة . ألا تجدها جميلة ؟ 

5 جميلة! مع هذا الأنف١!‏ ظ 

- على رسلك ٠‏ إنه أئف رائع ؛ هل لك أن تديريه نحوي... إنها فاتئة . 

- أفما كان بالإمكان ترك هذا الرجل فى اسكتلندا! 


و 


هيه ١‏ « بريت » ١‏ ينبغي أن نفىء الى النوم مبكرين . 
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«الآ اذكو يذينا' يا ررسيشيل »تون اذاف المكدوب سيدا 

افيا ةفاتدة ».ال تعد نا كذ كانه را وال 3 

وقال « بيل» : 

داتويض خلالة ولاقية ,نهذ | المماء. .ثيل لك أن تذهب: ايها ؟ 

وقال « مايك)» : 

د ملاكمة! من الذي سيلاكم ؟ 

- «لودو» وشخص اخر . 

وقال «مايك)» : 

إن «لودو» كاه .كم أود ان أشاهده (وكان 5-58 

ليتماسك) ولكنني لا أستطيع ٠‏ لدي موعد مع هذه . اصفي إلي يا «بريت» . 
اشتري قبعة جديدة أخرى . 

وجذبت «بريت» قبعتها اللبادية الى أسفل حتى غطت عيئاً » وابنتسمت 
من تحت القبعة وقالت : 

اذهبا كلاكما لمشاهدة حفلة الملاكمة . أما أنا . فيتعين على أن أعود 
يي ين ل الي 1 

وقال «مايك» : 

دبية يي «العلى أن كووب كران بعس الخد ا 


«بريت» . إنك لفاتنة . وقالت «بريت » : 


- اذهبا لمشاهدة الحفلة: . لد غدا السيد وكاتييل وهنا . ماذا تعنى + ٠‏ 


هذه العواطف المتدفقة المفاجئة يا «مايك» ؟ 
يا لك من امرأة فاتئة حقاً! 
وتمنيا لهما ليلة سعيدة . وقال « مايك) : 
انقب إفى لا ابشطيع مرانشكما ‏ 
واغربت « بريث » في الضحك . 
والتفت نحو الباب . كان «مايك» يتحدث الى «بريت» وهو منحن . 
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ويده على الخوان . فيما كانت « بريت» تنظر إليه . فى فتور ٠‏ ولكن طرفي 
عينيها كانا يبتسمان . ش 

وقلت ونحن على الرصيف في الخارج : 

- هل تود الذهاب الى حقلة الملاكمة ؟ 

فاجاب « بيل » : 

دطها ال اذا كاو هلها أن كته مضا 

وقلت ونحن فى سيارة التاكسى : 

+ إن :افايكدو يذو عرف الأعساب تاها مو رصن رفقة السديرة .. 

وقال « بيل » : 

- هيه . ولكن ٠‏ ليس في وسعك أن تلومه على ذلك أبدأ . 


الفصل التّاسع 


جرت حفلة الملاكمة بين « لودو» و« كيد فرانسيس » مساء ٠١‏ 
حزيران . وكانت حفلة ملاكمة ناجحة . وتلقيت في اليوم التالي . رسالة من 
«روبرت كون» بعث بها إلى من (هنداي) وذكر فيها أنه يتمتع بحياة هادئة : 
فيسبح ويلعب الغولف . قليلاً » والبريدج كثيرأ . وأن شاطئ (هنداي) 
جميل ؛ ولكنه يتحرق شوقاً الى رحلة صيد سمك . ويسألني متى سأذهب 
ليلحق بي «ومطاب لررأن أمكرى لدسما ميماك ذأث قصدين ريده لمنها 
إلى ٠‏ حين قدومي . ظ 

وفي الصباح ٠‏ سطرت ٠‏ في مكتبي ٠رسالة‏ الى ركون» وذ كوت له 
أنني مسافر أنا و«بيل» من (باريس) في ١5‏ من هذا الشهر ؛ إلا إذا وصله 
مني إعلام مخالف لذلك . وأننا سئلتقي به في (بايون) حين نستقل الأوتوبوس 
للذهاب الى ( باييرنه) ؛ بطريق الجبال . 

وفي مساء اليوم نعي 3و فيك بالتعارة اننا (السيليكت) حوالي الساعة 
السابعة . لأرى « ميشيل» و«بريت» فلم أجدهما . ومضيت الى (الدينكو) 
فالفيتهما فى المشرب . 

يا مادة يدها إلى : 

هالو... يا عزيزى . ْ 

وقال «مايك » : 
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هالو « جاك » ٠‏ فى الظاهر إننى كنت ثملاً جد دكن فسن + 
قات وري 1 
وأي ثمل! إنه لشيء معيب . 
وقال «مايك) : 
- اسمع «نى بقاعت الى أنبياننا ؟ الا يضايقك كثيرا إذا ذهننا سنوي ؟ 
- إن لشيء ممتع لي . < 
- الا يضايقك حقا ؟ لقد كنت في (باميلونه) . أتعلم ذلك ؟ إن «بريت» 
تحن رغبة فى الذهاب الى هناك . أأنت متأكد بأننا لن نضايقك ؟ 
جا قله ميد ١‏ البراة.. ظ 
- إنني ثمل بعض الشيء كما تعلم » ولولا ذلك لما طلبت إليك ذلك . 
وقالت «بريت» ؛: 
- ايه . صه يا « ميشيل»! كيف يكون في وسع الرجل أن يقول لك الآن 
ان هذا يقبا ننه يي للع اليف بد اعد ا بدرنيها نهل + 
دولك داعقا انهذ ال نايك ' 
- إياك أن تطلب إلي ذلك كرة الخرف .إذ1 كت كزية مك ي ألا أسناء ' 
سوف أسافر مع « بيل» صباح الخامس والعشرين من هذا الشهر . 
وسالت «بريت» ٠:‏ 
"ويد المشاهية » ادو روييل) ؟ 
لقد ذهب لتناول طعام العشاء لي ا 
- إنه رجل لطيف . 
وقال «مايك» : 
- إنه شخص رائع ٠‏ أليس كذلك ؟ 
وقالت « بريت» : 
متك اق كر 
على إن قد كرة حيدا . اسمع يا «جاك» : سوف نسافر في مساء 
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الخامس والعشرين ٠‏ فليس في استطاعة «بريت» أن تستيقظ مبكرة . 

- في الحقيقة لا أستطيع أن أستيقظ مبكرة . 

- وذلك إن وصلت نتقودنا وكنت وائقا بأنئا لن نضايقك . 

- سوف تصل . وسوف أهتم في تأمينها . 

حاقل لى:ماذ| يتين على أن اخن :معى ؟ 

نا بنك تو ا كلذك قياف بمانات ريات أحوك وعم 
الدنامة» 

وقالت «بريت) : 

إذن خذ معك قصبتين . ولن يكون « بيل» بحاجة الى شراء قصبة . 

وقال « مايك) : 

- حسنا ؛ سوف أبعث ببرقية الى وكيلى . 

وقالت «بريت) : 

ددا لكر المتاظر ١‏ اسياتنا »موقن تمن هتاه اند .. 

الخامس والعشرون . أي يوم يصادف؟ 

- يوم السبت . 

- عليئا أن نكون متهيئين . 

وقال « مايك » : 

مهلاً ‏ أنا ذاهب الى الحلاق . 

وقالت «بريت» : 

- وأنا ذاهبة الى الحمام ؛ « جاك» كن إنساناً طيبأ ورافقني الى الفندق . 

وقال «مايك » : 

لقد نزلنا فى فئندق مدهش ابيب اقل تا 

محيق ونان ور كعا بحقا نينا . كن (السيدقو) ايه لوكا قنتا هيا 
اذا كنا ترغب في غرفة لقضاء الظهيرة فحسب ٠‏ وبدا عليهم الارتياخ خين 
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غرفوا أننا سنتف فيا اللبل كلة:: 
زفال وماك 
اعتقد يائه مكان'يفاء كان على أن أعرف . 
د اوفع كك وانيقى عاق كتعر ل + 
وذهب « مايك» ومكثت أنا و«بريت» في المشرب . وقالت : 
هلا شربنا كأسا أخرى . 
وتكنينا ٠‏ 
وقالت « بريت» : 
د اشهر يظها إلى الشونه.: 
ومشيا صعدأ . في شارع (دولامبر) . 
وقالت « بريت» : 
- لم أرك مئذ عودتي . 
لا . 
- كيف حالك يا « جاك » ؟ 
حجيدة . 
ورنت « بريت» إلي وقالت : 
- هل سيشترك « روبرت كون » فى هذه الرحلة ؟ 
- أجل ؛ لماذا ؟ 1 
ألا تعتقد بأن ذلك سيكون مؤلمأ له بعض الشيء ؟ 
د ولماة ا مكوق ذلك مو لما له 1 
- مع أي شخص تحسب أنني سافرت الى (سان سيباستيان) ؟ 
- تهنئتى الخالصة . 
وكنا لا تأئلى سين ,.وقالتك. : 
0 
الا فرفر هاذا كن كرديو ان أقول؟ 


| 14 


وظللنا نسير ء ثم انعطفنا الى شارع آخر . 

- لقد كان مسلكه معي حسما , غير أنه يضحي . أحياناً . مملاً بعض 
لخم 

حمًا ؟ 

اعتقدت بأن صحبتى له قد تنفعه وتفيده . 

أرق أنفاقه الكرسين لأسييلة النقدية الناية ‏ 

-لا تكن قذراً . 

- لا تخافى . 

- ألم تكن تعلم ذلك , حقاً ؟ 

وقلت : 

لا ءلم يدر ذلك في خلدي البئة . 

دؤالآن ع الا فشقى أن يكون وجوه :معنا مؤلما له ؟ 

هذا يخصه وحده . قولي له إنك ستذهبين ؛ إن في ميسوره دوماً ألا 

- سأكتب له لأفسح له المجال بأن يتجنب ذلك . 

ولم أر « بريت» . بعدئذ . إلا مساء ١16‏ حزيران (يونيو) » وسألتها : 

- هل تناهى إليك خبر ما من « كون » ؟ 

ما انه مط هن , 

0000 

عنانا أيضاً وجدت ذلك عجباً . إنه يقول في رسالته إنه لا يطيق الاتنظار 
مشوقاً الى رؤيتي . 

- ثراك ذكرت له أنك قادمة وحدك . 

مالك + القن علوي لي انا استكورة حهيا +'زرميشيل وال شروة: : 

- إنه لرائع! 

الى كلت 


وكانا ينتظران ورود النقود في الغد , واتّعدنا أن نجتمع في (بامبليونه) . 
فيذهبا رأساً الى (سان سيباستيان) ويغادراها بالقطار . وكان علينا أن نلتقي 
في فندق (موتتويا) في (بامبيلونه) . فإذا لم يصلا يوم الاثنين - على أبعد 
تقدير ‏ فإننا سوف نسبقهما في السفر الى (بورغيت) في الجبل ٠؛‏ لنبدأ 
الصيد . وكان ثمة أوتوبوس يذهب الى (بورغيت) . ووضعت لهما مخططأ 
للسفر يعينهما على اللحاق بنا . 

وركبت مع «بيل » قطار الصباح ؛ من محطة (أورسي) وكان الجو ماتعاً 
معتدل الحرارة . وتجلى لنا الريف في روئقه منذ بدء جلستنا . 

وقعدنا في حجرة المطعم ٠‏ فتناولنا طعام الفطور . وفيما كنت خارجا من 
حجرة المطعم ٠‏ طلبت إلى المستخدم بطاقتين لأول دور من تقديم وجبات 
طعام الغداء . 

دلا توهد لات قيل الدور الخامس. .. 

ووتسش” 

وكنت أعلم أنه لم يكن في هذا القطار أكثر من دورين لتقديم طعام 
الغداء . وكانت أكثر المحلات مع ذلك ٠‏ خالية ‏ في هذين الدورين . 

وقال المستخدم : 

كل المحلات محجوزة يا سيدي ؛ وسيكون وقت الدور الخامس في 
الساعة الثالثة والنصف . 

وقلت ل« بيل» : 

لعد أضعحئ الأمر جديأ . 

- أعطه عشرة فرنكات . 

وقلتٌ ؛ 

- خذ هذا ؛ نود أن تتناول طعام الغداء في الدور الأول . 

ود سن المساح:. - لشرتكات الفظن؛ 0 جيبه و قال 
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المحلات فى الأدوار الأربعة قد حجزت من قبل ؛ فى مكتب الشركة . وخاطبه 
« بيل» بالانكليزية : 1 

- أنت تسلك طريقأ طويلاً يا أخى » أحسب لو أننا أعطيناك مئة فرنك 
لنصحتنا بأن نقفز من باب القطار الى الخارج . 

واجاب المستخدم بالفرنسية : 

- 001116111 كيف ؟ 

وتابع « بيل» ؛ 

اذهب الى الجحيم ؛ اذهب وأحضر لنا فطائر (الساندوتش) وزجاجة 
حير :الب كنا نا بعالم . 

مو حلت كا لك الى عجره القطان الميداورة: 

وأشرت الى بححرتنا . 

وكان يجلس في حجرتنا من القطار » رجل وزوجته وابنهما الصغير . 

وسالنا الرجل : 

د انها امريكان + الى كذ لك ؟نهل تكومان برحلة معتعة ؟ 

وقال « بيل » : 

برافة : 

هذا ما ينبغي أن يقوم به الإنسان : أن يسيح وهو لايزال في ريّق 
صباه . كنت أتمنى أنا وزوجتي دائماً أن نسافر الى أوربا » ولكن كان علينا 
أنتنتظر ببضن الشى»... 

وقالت زوجت ' 

د كا فى مورك أن تاف ودد عش ترات لو انك كي تر عي فى 
نهنا 5 كك كنت لانكى ترد 0 ا زلثر أمريكا أولاً » إن في 
وسعى أن أقول إئنا شاهدنا قدرأً كبيرا مق الاخددا: ٠‏ على أي حال . 

وقال الزوج : 0 

إيه . إن فى هذا القطار كثيرا من الامريكيين . لقد غصت بهم سبع 
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حجرات من القطار . إنهم من (دايتون) ٠‏ (أوهيو) . وهم عائدون من حجهم 
في روما . وذاهبون الى (بياريتز) و(الورد ) . 

وقال « بيل » : 

- هكذا ؟ إنهم حجاج . يا للمطهرين المقدسين! 

- من أي إقليم من الولايات المتحدة أنتما أيها الشابان ؟ 

وقلتث : 

- أنا من ( كانساس سيتي) وهو من (شيكاغو) . 

- أتذهبان الى (بياريتز) ؟ 

لذ انحن امبان. الى أسياننا ء لغييك المت : 

صيد السمك ؟ إنني لم أهتم به البتة . ومع ذلك ؛ فإن الناس مشغوفون 
بالصيد . هناك . فى البلد الذي جنئت منه . إن ولاية (موننانا) مشهورة بصيد 
السمك . وقد ذهبت إليها مع الرفاق ٠‏ ولكئني لم أهو الصيد أبداً . 

وقالك السيد + 

- في الواقع : إنك لم تفرغ للصيد ٠‏ في تلك الرحلة . 

وطرف بعينه وقال : 

- إنكما تعرفان من أي جبلة فطرت النساء . فإما جلبت لنا زجاجة أو 
ظفرنا بصندوق بيرة » حسبن أن ذلك جحيم ولعنة . 

وقالةلنا السيدة ” 

- هكذا هم الرجال (وملست ثوبها على ركبتيها) . لقد صوّت ضد قائون 
تحريم الخمر لأسره بذلك . ولأنني أود أن يكون في البيت قليل من البيرة 
فأصغوا إليه الآن وهو يتكلم . إنني أسائل نفسي كيف يعثرون على من يرضين 
الزواج بهم . 

وقال « بيل » : 

ألا تعلمان أن هذه العصابة من الآباء والحجاج قد استولت على حجرة 
المطعم حتى الساعة الثالثة والتصف بعد الظهر . 
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ماذا تعنى ؟ لا يمكن أن يقعلوا شيئا مثل هذا . 

حاول أن تجد محلات . 

في هذه الحال , يا أم ٠‏ يخيل إلي أنه من الأفضل أن نعود لنتناول طعام 

- هل تسمحان أيها الشابان ٠‏ بأن ثراعيا بنظركما , حقائبنا ؟ هلم : 
تعال يا «هوبير» . 

ومضى ثلاثتهم الى مطعم القطار . وبعد ذهابهم بأمد قصير ٠‏ أقبل النادل 
معلناً عن الدور الأول من تقديم وجبة الغداء . وتدافع الحجاج مع رهبانهم الى 
الممر : ولم يرجع صديقنا مع أسرته . وجاز الممر نادل يحمل إلينا فطائر 
(السندوتش ) وزجاجة من خمر (الشابلي) فناديناه . وقلت له : 

- أمامك عمل متصل ٠‏ اليوم . 

وهز راسه وقال : 

د لقد:بدأ العمل + هئذ الآن ».فى الساعة العاشرة والنصف : 

ووضع لنا قدحين مع الزجاجة , ودفعنا له ثمن فطائر (السند وتش) 
ومتساء وضيكة ١"‏ لقال 

- ساتي لأخذ الصحون . إن في ميسوركما جلبها معكما . 

والتهمنا فطاشر (السندوتش ) وشربنا زجاجة (الشابلى) وجعلنا نتامل في 
مجالى الطبيعة من النافذة 1: وكان القمح قد استوفى نضجه وبدت الحقول 
أغصان الأشجار . 


(١)الرضيخة‏ ؛ العطاء القليل وهو يقارب معلى البقشيش . (المعرب) 
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وفى مديئة (تور) نزلنا نشتري زجاجة خمر أخرى . ولما صعدنا الى 
حجرتنا في القطار ٠‏ ألفينا السيد القادم من (مونتانا) مع زوجته وابنه 
« هوبير» جالسين في دعة . 

وال (( هوبير ») : 

- ثُرى أتوجد مسابح جيدة في (بياريتز) ؟ 


وقالك اميف 

- ليس في وسع هذا الطفل أن يهدأ حتى يظفر بالماء اذليكيق على هذا 
الجيل أن يتمتع بالسباحة . 

وقلت : 


- توجد مسابح جيدة جدأ . ولكنها لا تخلو من خطر حين يسوء الجو . 

وسأل « بيل» : 

هل تمكنتم من تناول الطعام ؟ 

طبعاً » ولم تغادر أمكنتنا حين بدأوا يفدون ٠لا‏ ريب أنهم حسبوا أتنا 

من ضمن الجماعة ‏ فقد خاطبنا أحد الندل بالفرنسية . بكلام ما ١‏ وأعادوا 
تلاثة من القادمين . 

وقال الرجل : 

- لقد حسبوا بأننا منهم إن هذا ليغبت سلطان الكنيسة الكاثوليكية . 
المع الموبيك الاتكودا كانواتياكيمن و أبها الكدابان «فللى كايقها 
كاثوليكيين لتيسر لكما تناول طعام الغداء . 

وقلت.. 

- إنئي كاثوليكي ٠‏ وهذا هو بالضبط ما يثير استيائي . 

وم ا احير من تناول طعام الغداء في الساعة الرابعة والريع 
وأضحى « بيل » على الجملة . مضايقاً لق أأنسك يترف مسي رام عائه 
مع نفر من الحجاج وقال له : 

- متى تسمنح لنا . نحن البروتستاتئيين ؛ فرصة بأن تأكل ؟ 
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- لا أدري . ألم تحصل على بطاقة ؟ 

وقال « بيل » : 

إن هذا وحده كاف لأن يحمل المرء على الانخراط في عصابة 
(الكوكلوكس كلان) . 

ورشقه الراهب بنظرة ٠‏ وهو يتحول عنه . 

وفي مطعم القطار ؛ كان الندل يعدون الدور الخامس لتقديم الطعام : 
وكان النادل الذي يخدمنا . ينتضح العرق منه غزيراً . وبدت سترته البيضاء : 
ذات لون بنفسجى تحت الذراعين . 

لابد دوعر يدوالا من الحم 

- لعله يرتدي قميصاً بنفسجياً من الصوف . 

هلا استوضحنا منه ؟ 

ذدعهاء إنه وها : 

وتوقف القطار نصف ساعة في (بوردو) ؛ وخرجنا من القطار لنقوم بجولة 
صخيرة ٠‏ ولكن لم ينفسم لنا الوقت لدذهب حتى المدينة . 

وجاز بئا القطار (الآند) ‏ وجعلنا نتأمل في مغرب الشمس . وكانت 
تبدو بين أشجار الصنوبر فجوات عريضة خلفتها الحرائق فكأنها الشوارع 
الوسيعة . وكانت تتراءى في نهاياتها ربى مشجرة . 

وحوالن. المناعة المنايمة والححك تاقينا فيها كنا ديل أنصا زنا قن متاظار 
الطبيذة مخ الناقة #المقتوعة.. ْ 

وامتدت أمامنا منطقة مرملة . محرجة بالصنوبر ومكسوة بنبات الخلنج . 
وكان ثمة مساحات صغيرة تتوسطها الدور . 

وجزنا بعد أمد قصير مدشر خشب . وأرخى الليل سدوله : وكان في مكنتنا 
أن نشعر بأن المنطقة حارة » رملية . مظلمة .من خلف زجاج النافذة . وكانت 
الساعة تقارب التاسعة . حين وصلنا الى (بايون) . وصافحنا الرجل وزوجته 
و« هوبير» ٠‏ مودعين .فقد كان عليهم أن يبقوا ويتابعوا السفر الى ( نيغريس) 
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حية جد ارق نذا لاز «انتطار لامب الى رجاروكر) بوفانالريجل. : 

كوا حذ ركو من الفيران.. 

وقال (( هضوبير ) * 

ونزلنا مع حقائبنا »وقصباتنا » ومضينا في محطة معتمة حتى أفضينا الى 
الأقواءءء الى عبقت من سيا زات العا كسى:واوتوتوسات النقادق .نوكاو يفف فناك 
وووفوت كون» ف طلقة من أدلاءالقعادق .ولع بلميضا أول الا مركم مبعى اليا + 

هالو « جاك » . تراك قمت برحلة ممتعة ؟ 

قلت ا 

ممتازة أقدم لك « بيل غورتون » . 

أهاذ نلكة:. 

وقال «روبرت») : 

تعال . لدي مركبة . 

وبدا لي ضعيف البصر . بعض الشيء . ولم ألمح ذلك من قبل . وكان 
ينظر الى « بيل » متفرساً فى محياه » وخيل إلى ٠‏ أنه خجول . 

توفي أل لاقن نوو نعي ونا نسب عزد ا ٠.‏ 

وضعدنا المركتةا» ورهم البعوذي الحقائب :قوق مهد :الى حاقية ««وعاد 
مركبته وفرقع سوطه ء وجاز بنا الجسر المعتم ثم د خلنا المديئة . 

وقال « روبرت» ل« بيل » : 

- إننى سعيد جدأ بالتعرف عليك . كان « جاك » يتحدث إلى دوماً عنك : 
كوااان نرات كنبو يدل حلت ل قي الصعد ذا براك 1 

وت قت لجر كه قالة الكدف - وهبطنا . ودلفنا الى الفندق . 

وكان فندقاً لطيفأ جدأ . وكان موظفو مكتب الفندق ظاهري البشاشة . 
وَقنا أغطوا كل وال مها غرنة شير ة يحةة :. 
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١‏ إخضنا ش العاشر 


وفي الصباح كانت السماء صافية . وكانت شوارع المديئة ترش بالماء . 
وتناولنا نحن الثلاثة طعام الفطور في مقهى . 

إن (بايون) مدينة جميلة تشبه مديئة اسبانية نظيفة جداً . وتقع على 
سيف نهر كبير . ورغم الصباح الباكر ؛ فقد كان الحر قائظأ على الجسر 
الممتد فوق النهر » ومشينا فوق الجسر ثم قمنا بجولة في المدينة . 

ولم أكن متأكدا من أن قصبات صيد « مايك» ستوافيه من (اسكتلندا) في 
حيئه ؛ فجعلنا نبحث في مخزن أدوات الصيد وتمكنا يفك ع سن خراء 
قصبة ل« بيل » في د كان قائمة فوق مخزن أقمشة . وكان البائع حين دخلنا 
غائباً . فكان علينا أن ننتظر عودته . وآب أخيرأ . واشتريئا بشثمن بخس قصبة 
جيدة وشبكتين لصيد السمك . ظ 

وخرجنا الى الشارع حيث ألقينا نظرة على الكنيسة . ولاحظ « كون » 
أنها نموذج رائع لشيء ما . لم أعد أذكره . على أنها كانت تتبدى لي كنيسة 
جميلة ٠‏ جميلة ومعتمة ؛ كالكنائس الاسبانية . ثم مشينا صعداً فمررنا بالقلعة 
القديمة «عنقى وهتلقا الى مقو نقاية المشروعات عحيف كان بعيية هلي 
الأ وتوعوساتة ناتنطاق «وققل نا شاك | سيره لن ينيدا فيل اول تمور 
(يوليو) . وفي مكتب السياحة ذ كر لنا أن علينا أن نستاجر سيارة إن شئنا 
الذهاتي الى (باميلوفة) . واستأجرت باربعمئة فرنك سيارة من كراج كبير قائم 
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في ركن من مبنى المسرح البلدي . وكان على السيارة أن تقدم لنقلنا من 
الفندق بعد أريعية دقيقة . 

وتوقفنا في مقهى الساحة الذي طعمنا فيه صباحاً . وشر كنا سجر لوو كان 
العكتهارا عبد أن المدينة كانتت عابةة بقة بشذا صباحي رطيب #وكان الجاويس 
في المقهى ممتعاً . إذ هيمن نسيم عليل . كان في ميسورك أن تة تشعر أنه يهب 
من البحر ٠‏ وكانت في الساحة طيور الحمام .وبدت البيوت متشحة يلون 
أصفر ملوّح بأشعة الشمس . ولم أكن أحبّ مفغادرة المقهى . لولا أنه كان 
علينا أن نذهب الى الفندق لنحزم حقائبنا ونسدد أجرة إقامتنا . وأجرينا 
القرعة على من يدفع 1 لمن السرة رو خسان « كون» هو الذي دفع ؛ ثم عدنا 
الى الفندق . ولم تكن الأجرة تتجاوز سدّة عشر فرنكاً » دفعها كل متا . أنا 
و«ابيل» . يضاف اليها ستة بالمائة لقاء الخدمة . 

وانزلنا حقائبنا , وانتظرنا « روبرت كون» . وفيما كنا ننتظر . بصرت 
بحشرة بئت وردان(" على الأرض الخشبية ٠‏ وكان طولها ثلاث إنشات(") 
تقريبأ ٠‏ وأريتها ل« بيل» قبل أن أدوسها بقدمي . وقد قددّرتها أنها دخلت من 
الحديقة فقد كان الفندق ؛ فى الحق . غاية فى النظافة . 

رن د 0 اهيا اران روس كب م 
وكان السائق يرتدي متراباً(" أبيض وكانت ياقته وحاشية كميه بيضاوين . 
وطلبنا اليه أن يضع غطاء السيارة ٠‏ وينضد الحقائب في أمكنتها . 

وغادرنا الشارع . . خرجنا من المديئة ؛ ومررنا الى جانب حدائق 
ناضرة . ولمّا التفتنا الى خلف . نفضنا المديئة كلها بنظرة شاملة ؛ ثم أوغلنا 

فى الريف ٠‏ وكان ينبسط أمام منسرح بصرنا اكير فاقها . كانت الطريق 

تلتوي ة موصيول بعاد فنا كقيرا من الجا سكتية بأبقارهم 
)١(‏ بدت وردان ؛ دويبة كريهة الريح تألف الأماكن القذرة في البيوت . 


© )الأد أو البوصة :مقياس للطول يساوي ١7‏ ميلمثراً . 
(؟).المتراب ؛ 1511 سترة تقي من الأتربة والغيار . 
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وقطعانهم التي تجر عربات على طول الطريق . وصافحت أبصارنا بيوت مزارع 
جميلة مبيضّة بالكلس ٠‏ واطئة السطوح . إن الأرض في بلاد الباسك تتراءى 
خصبة خضراء . كما تتراءى البيوت والقرى في حال جيّدة ونظيفة . إن في كل 
قرية ميدائاً للمب كرة (البيلوته) . ولقد لحظنا فى بعض منها أطفالاً يلعبون 
نحت أشقة الشمس . وكان معلقاً على جدران الكنيسة . لوحة تمنع لعب كرة 
(البيلوته) في باحة الكنيسة . وكانت سطوح البيوت فى القرية من الأجر 
الالجن + 
بها ربى ممتدّة خلفها حتّى تشارف البحر . ولم يكن في ميسورك أن ترى 
البحر فقد كان بعيدأ . ولكن كان في مكنتك أن ترى الى الربى ثمّ الى مزيد من 
الربى ؛ وأنت تعلم » مع ذلك ؛ أين يوجد البحر . 
جنود أسبانيّون » بقبّعاتهم الجلدية البونابرتية وشواربهم . ولم يفتحوا سوى 
حقيبة واحدة . ثم أمسكوا بجوازات سفرنا ونظروا فيها . وكان قائماً على 
طرفي الحدود مخزن وفندق صغير ٠‏ وكان يتعيّن على السائق أن يمضيى ليملا 
في بعض الأوراق بيانات خاصة بسيارته . 

وخرجنا من السيارة واقتربا من النهر لنرى ماإذا كان فيه سمك . وحاول 
«بيل» أن يتكلم الاسبانية مع أحد الجنود فلم يفلح في ذلك . واستوضح 
« روبرت كون» وهو يشير بإصبعه » عمّا إذا كان يوجد سمك في النهير فقال 
له الجندي : نعم ولكن ليس بقدر وفير . 

وسألته عمّا إذا كان يصيد . من قبل ٠‏ فقال لي :لا . وإنه لم يهتم 

في تلك اللحظة . دنا من الجسر رجل شيخ لوحت الشمس شعره 
ولعيعة يرو كانق ابه تقبناف وكانيا مسفوف تمن النحلة + وكان رو كا على هذا 
طلويلة ويتحمل غاقَ”ظهره . جديا هكلت قوائمه الأربع وتدلى رأسه . 
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ونحّاه الجندىي بسيفه اتذون ان كتين تقد ندل الريهل جانه ا 
سالكاً طريق اسبانيا : 

ات" 

لدعاة الربجل ؟ 

- ليس لديه جواز سفر . 

وقنتميت يكاز الى عند ف المتروو نتذاوليا شاكرا + 

> :وسالت” 

عاذ سل ١‏ 

وبصق الجندي على الأرض . 

-اؤه سوف يعبر الحدود من مخاضة النهر . 
اتوحة لديكم كثير من حوادث التهريب ١‏ 
قال : ظ 

اوه » يتخطى كثيرون الحدود . 

وعاد السائق طاوياً أوراقه ‏ ثم وضعها في جيب سترته من الداخل . 
وركبنا السيارة ومضينا في الأرض الاسبائيّة فوق طريق بيضاء مغبّرة . ولم 
يتغيّر منظر الطبيعة عن ذي قبل . الى مدى قصير , ثم أخذنا في الصعود حتّى 
وفهدلنا الى عب حب لبو كافك الطلتريق تلوف يقد الخلة مور الفيها ‏ أنفمييا تخفا 
فى ابيافا + 
ْ كان ثمّة سلسلة من الجبال الشامخة السمراء وقليل من افتجار الضئوير : 
وفي المدى الأبعد ٠‏ امتدت على بعض السفوح . غابات من شجر الزان . 
وحاذت الطريق , في البدء , قمّة الشعب . ثمَّ انحدرت . واضطر السائق الى 
التزمير والتمهّل والانحراف ليتحاشى أن يدوس حمارين نائمين على الطريق . 
وغادرنا الجبال لنضرب في غابة سنديان . كان في الغابة قطيع أبيض يرعى 
العشب . وكائت تنفسح . في المدى المتطامن الواطىء . سهول معشوشبة 
وجداول نميرة . ثم عبرنا هرا . وبعد أن قضينا ليلة فى قرية صغيرة مظلمة 
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تابنكنا السيدر الى :قل ومشينا تحعد مساقة طويلة ..وكزنا قحب جبل آخر 
مرتفع . ودرنا حوله . ثمّ عادت الطريق الى الإنحدار نحو اليمين “انا 
سلسلة أخرى من الجبال , في الجنوب . وكائنت تتراءى كلها . سمراء متكلسة 
ذات صدوع غريبة الشكل . 

وابتعدنا عن الجبال بعد فاترة قصيرة » فإذا بأشجار تورّع على عذاري 
الطريق . وبئهر ينساب أمامنا ؛ وبحقول من القمح تنبسط على مرمى 
أبصارنا . غير أنّ الطريق ماعتمت أن استقامت ٠‏ بيضاء . ثمَ فرعت تلّة 
صعيرة . 

واتزاقة على الناهة البسرة الى مسانة قرينة رانية يعلوها قخضير 
قديم ذو أبنية محيطة ؛ وحقل من القمح النامى المتطاول الى الجدران . 

وكنت أجلس الى جائب السائق ؛ واستدرت الى خلف ؛ فرايت « روبرت 
كون » يغط في نومه . ولكن « بيل» كان ينظر ويهرَ رأسه . ثمّ جزنا سهلاً 
وسيعا كان عل العاتب الأيمو ع ة عالق نين كبير قعة اشتة الشتمس. مد 
صفين من الاشجار . 

كآن قن ميسؤورك: أن ترف :فى الندف البعيده فضية (باميلؤته) النتضيب 
مرتفعة فوق السهل ٠‏ وجدران المديئة العالية ٠‏ والكئيسة الكبيرة السمراء 5 
وتكبال الكدائتين الاخر هيو اتناس . 

وودظ كلف اليضية تخبال عتعالبة وو كان فى ونيقك ان ترق انى سرحت 
طرفك , جبالاً . 
الى المدينة من الطرف الآأخر للهضبة . وكانت الطريق تصعد عموديّة . 
الجديدة المبنية خارج الجدران القديمة . ومررنا بملعب مصارعة الثيران عاليا 
أميضن. + كان دوفن أفنكة الشمس عتلبا جامد + 3ه خليتا الى الساحة 
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الكبيرة من شارع جانبي ٠‏ وتوقفنا أمام فندق (مونتويا) . 
وأعائنا السائق على إنزال حقائبنا . وكان ثمّة جماعة من الغلمان جعلوا 
يرافقون السيارة . وكانت الساحة قائظة والأشجار مخضرة . وكانت الأعلام 
معلقة بسارياتها ٠‏ وكان من الممتع السائغ ان تنتقل من وقدة الشمس الى فيء 
القناطر التى كانت تظدّل الطريق المحيطة بالساحة . 
وبدا « مونتويا » مغتبطأ برؤيتئا . فصافحنا وأنزلنا فى غرفة مشرفة على 
الساحة . واغتسلنا وتنظفنا وهبطنا لنتغدى في حجرة الطعام ‏ وبقي السائق 
ليتغدى أيضاً . ودفعنا له : بعد ذلك ؛ أجرته : وانقلب راجعاً الى (بايون) . 
إن في فندق (موتتويا) حجرتي طعام : حجرة في الدور الثاني مطلة على 
الساحة : وحجرة فى الدور الأرضى واقعة على استقامة أرض الساحة ؛ ولها 
باب يفضي الى شارع خلفي تمر فيه الغيران في الصباح الباكر » حين تخب 
راكضة في الشوارع صوب الملعب . « 
كانت حجرة الطعام السفلى رطبة » فتناولنا فيها وجبة غداء جيّدة . إن 
الوحية الأول فى المينانا قحبو لذ م دوما صدية ميا تنتوية مين بقدلاتى 
ليتعيّن عليك لإزلاق هذا كله ؛ أن تحتسي كثيراً من الخمر . 
وحاول زرويرق قون ) أن كتنر لللهاة الى كانت تخدهدا :أنه لا وريد 
صنفأ ثائيأ من اللحم ولكننا لم نشأ أن نترجم له . فأحضرت له شيئاً آخر بدلاً 
منه » أحضرت صحن لحم بارد “فيه بيت 
وقد ظهرت على « كون » منذ لقائنا به في (بايون) أمارات عصبية ٠‏ ولم 
يدر أنئا على علم بقضّة سفره مع « بريت» الى (سان سيباستيان) . ولعل 
إخفاءه ذلك قد خلف فى نفسه شيئا من الضيق . 
وقلت : 
حسئاأ ١‏ إن على « بريت » و« مايك» أن يقدما اليوم مساء . 
وقال « كون» + ظ 
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#الفية:وانفا بانيها سكدهان: + اللئلة . 

وقال « بيل » : 

ولعة ا سيدا اع ما ا 

وقلت : 

د اماي احران.ذوها : 

وقال «روبرت كون» : 

- أعتقد بأنهما لن يأتيا البتّة . 

قالها , بلهجة متعالية ٠‏ أثارت غضبنا كلينا . 

وقال « بيل» : 

أراهايك على لتمسية مدزيته باخهبدا يسكونان, ب الليلة وهنا 

إن «بيل» يراهن دوماً ٠‏ حين يتميّز غيظأ ؛ وهو على الغالب يراهن في 
ا 1 

وقال « كون » ؛ 

أقبل الرهاق .يها هلا ند كركديا رمدالم. . كميضة مرح , 

وقال «بيل» : 

- سوف أتذ كر أنا ذلك . 

ولحكلت أنه ونيم و 3 اهانة فدات + 

- من المؤكّد أنهما سيأتيان ؛ ولكن قد لايقدمان . الليلة . 

ومالةر كوم + 

- هل تريد أن تتنراجع ؟ 

- لا ء لمه ؟ إرفع الرهان الى مائة إن شئت . 

حسما 01ل 

2 ٠: قل‎ 

- كفى » وإلاً فإن عليك أن تؤلف كتاباً في ذلك . وتدع لي جزء منه . ' 

وقال « كون » : 
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- أعتبر نفسي راضياً (وابتسم) . ارجح أنك ستستعيد ربحه في البريدج 
على أي حال . ٌْ 

وقال « بيل» : 

لم تحصل على ذلك بعد . 

وخرجنا . وتمشتينا تحت القناطر . متجهين الى مقهى (ايرونا) لنشرب 
القهوة هناك . وقال « كون» أنه سيمضي ليحلق شعره ٠.‏ 0 

وقال لي « بيل » : 

- قل لي ٠‏ ترى ألدي حظ في أن أربح الرهان ؟ 

- لقد اخترت حظأ خاسراً . فإنهما لم يألفا الحضور الى أي موعد في 
الوقت المحدد . ومن المؤكّد أنهما لن يأتيا . الليلة . إذا لم تصل 
نمودهما . 

ماكدت أفتح فمي حتّى ندمت . ولكتّني لم أملك أن أمنع نفسي من 
ذلك . أحسب أنه ليس لديه مايؤخذ عليه . ولكن علام يتكلف مظهر من 
يعرف أكثر من الآخرين ؟ لقد إتفق «مايك» و « بريت» معنا على القدوم الى 
هنا . 

ورأيت « كون » راجعا من الساحة . 

هاهو ذا عائد . 

محيينا . لاتفسح له مجالاً في أن يصطنع مظهر اليهودي المتفوّق | 

وقال « كون» : 

- إن صالون الحلاقة مخلق ولن يفتح الا في الساعة الرابعة . 

وشربنا القهوة في مقهى (الايرونا) » جالسين على كراسي خيزرانية 
مريحة ننعم برطوبة فيء القناطر ٠‏ ونردد ثمّة أبصارنا في الساحة الكبيرة . 
وبعد مضى فترة قصيرة . ذهب « بيل » ليكتب بعض الرسائل . وقصد « كون» 
عنالرق الحالاق: .غير أن الصالون كان لايزال مغلقاً فاعتزم أنئذ العودة الى 
التقول لمتكي 
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وبقيت جالساً فى المقهى . ثم خرجت أتجول في المدينة . وكان الجو 
افنسن :نسدهاة 5 غاهرة واذا ارق العنن بن عر عد يد ١‏ 

ومضيت الى (الأنيونتامينتو) باحثا عن الرجل الشيئخ الذي كان يعنى في 
كل سنة ؛ بأن يحجز لى محلآت لحضورحفلات مصارعة الغيران . لقد تلقى 
التقود التى حولتها له من (باريس ) وأمّن لي تجديد اشتراكي في الحفلات . 
كان يعمل قيّمأ للمحفوظات , وكانت كل وثائق المدينة محفوظة في مكتبه - 
ولبدى 'لية! إقها علة مياق القفتة وهلي اق خالء نقد كان لمكنية نايك من 
النسيج الغليظ الأخضر يليه باب كبير خشبي . وحين مضيت من لدنه ٠‏ تركته 
جالنها نيو زتافقة الى كانت تقطى الجدراق كلب «وأغلقت الباسين. مولما 
أفضيت من مكتبه الى الشارع , استوقفني البواب ليزيل ماعلق بسترتي من 

والازفب انك كدق تقل جار 

وكانت ياقتي الخلفية والطرفان العلويّان من كتفي سترتي . مكسوة 
بالتراب . 

- من (بايون) . 

وقال : 

داظبعا «طبعا + كنث أعلمحيدا بأنك كنت توكب ستارة «من التراب 
الذي علق بك . 

واعطيته ؛ لما تكلف من جهد . قطعتي نقد نحاسيّتين . 

ورأيت فى نهاية الشارع ٠‏ الكنيسة . فيّمت شطرها . لقد لاحظت أول 
مزة شاموكافييا الكديية نوكيا نبيعة ولكينا زافت عي فى هذه 
أشخاصاً يصلون . وفغم في جوها عبق البخور . وكان فيها زجاج رائع مقطع 
دالج فيك وأخذت أصلى تأطيل الغولا: سامت هن احل الدية كيت 
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أفَكّر فيهم ٠‏ من أجل « بريت» و«مايك» و« روبرت كرن» . من أجل ذاتى 
أنا ٠‏ ومن أجل كل مصارعي الثيران ؤعايت فور اجتدرة انقاضة من اعخل 
فيها المال . وحملتنى فكرة الكسب الى تذ كرالكونت ٠‏ وساءلت ذات نفسى : 
أين يمكن أن يكون الآن . وأسفت على عدم تمكّني من رؤيته في تلك 
كنت راكع طوال هذا الوقتق »رحبي على الشقيية امافى: #فإن قد كرا 
بانني كنت أفكر في نفسسي وأنا أصلى . خلف لدي شيئا من الخجل . وأسفت 
غلى كونى كاتوليكيا رذيتا + غيز أننى وجدت أقى لاأملك أن أفعل شيا آخر 
من أجل ذلك , على الأقل . في هذه الفترة ٠‏ وربّما الى الأبد... ووجدت أن هذا 
كوت فى المرة القادفنة »واشيرا القبت كلمي ينتمورا امع الشمسى القانثل: 
على شوحات الكنيية . كانك أصابعي وإبهام يدي اليمنى ما تزال نديّة . 
وشعرت بأئها تجف في الشمس وو كاقت أخيفة الشمس عحازة كانس وسرت 
الصغيزة »: 

ولاحظنا . فيما كنا نتعشتى . أن « روبرت كون» قد استحمّ وحلق شعره 
وغسله بصابون (الشامبوان) وأنه قد وضع فوقه شيئاً ما ؛ ليتماسك . 

وكان يظهر على « كون » إمارات العصبية والإنفعال . ولم أفعل شيئاً 
لأجعله يخلد الى الطمأئينة . وكان منتظرا أن يقدم القطار من (سان 
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سيباستيان) فى الساعة التاسعة . فإذا كان « بريت» و«مايك» قد اعتزما 
المجيء #البوى #افللاجة أنه فنا ابعقالا هذا القطار . 

وفي الساعة التاسعة إلا عشرين دقيقة ‏ ولم نكن قد جاوزنا منتصف 
وجبة طعام العشاء ‏ نهض « روبرت كون» . وقال أنه يريد الذهاب الى 
المحطة . 

وقلت له ؛ لأغيظه ليس غير ٠‏ إنني أريد مرافقته . وقال « بيل» إنه يؤثر 
بأن يذهب الى الجحيم على أن يقطع عشاءه ويمضي . وقلت له : إننا عائدان 
فالتخال 
ْ وذهبنا الى المحطة , مشياأ . وكنت أستمتع برؤية عصبية « كون» . 
وفعي ان أكون « بريت» فى القطار . 

وفي المحطة علض أن القطار سوق باكر عن موضة رصيرله: , وجلينا 
في عربة بضائع » وأتتطرنا » والظلمة تشملنا » في الخارج . 

ائني لم أرَ ٠‏ عمري كلّه : إنسائأ في مثل عصبية « روبرت كون » ونفاد 
صبره . كانت عصبيّته تسليني . وإنه لشيء مقيت .أن أستشعر لذة في ذلك : 
ولكتني كنت أحس بأنني مقيت . لقد كان « كون» ذا موهبة عجيبة فى أن 
يبعث لدى أي انسان أسوأ الييوب . ْ 

وسمعنا تعن امد لضيو صفير القطار يتناهى من المنخفض القصي في 
الطرف الثاني من الهضبة ورأينا مصباح القاطرة يرتقي الأكمة قادمأ ابووعلا 
الى المحطة واتتظرنا ٠‏ واقفين بين جمع من الناس . خلف الأبواب الحاجزة . 
ووصل القطار ثحّ توقف . وشرع المسافرون يتقدمون ثم يتتخطون الأبواب . لم 
يكونا بين جموع القادمين . وانتظرنا حثى مضى جميع المسافرين وخرجوا 
من المحطة وابتعدوا عنها واستقلوا الأوتوبيس أو المركبات . أو سعوا مشيا 
في الظلمة ٠‏ صوب المديئة ٠‏ مع أصدقائهم وأقاربهم . 

وقال « كون » : 

- كنت أعلم جيّدأ أنهما لايأتيان . فلنعد الى الفندق . 
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وقلت : 
ولمّا وصلنا ٠‏ كان « بيل» يأكل فاكهة , وينهى شرب زجاجة خمر . 
دالعرياتيا ؟ عه ؟ ْ 
+ 
وقال «بيل» : 
إن لم يكن لديك مانع » سوف أعطيك صباح الغد مئة بيزيته .يا 
1 335 اذ "لما اصرق تحن قةورد ف هنا : 
وقال « كون » : 
- إيه » إنس هذا ٠‏ ولنقم برهان آخر . هل يمكن أن نراهن في حفلات 
مصارعة الثيران ؟ 
وقال « بيل » : ظ 
عاييكه ذلك و«ولكن لست بحا حة اليه 
وقلت.: 
إنه شبيه بالرهان على الحرب ؛ فلست فيه بحاجة الى أيّما فائدة 
اقتصادية . 
وقال ت#تروبوت 6 ا 
إنّنى مشوق الى مشاهدة حفلة مصارعة الثيران . 
واقترب « مونتويا » من طاولتنا ٠‏ حاملاً بيده برقية . 
عراتها للهن, 0 
وأعطانيها . . وقرأت : 
« سنبقى لنبيت في (سان سيباستيان) » . 
وبريت » 
وقلك + 
إنْها منهما . 
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ووضكتكها فى حيس + .ولق انها أت :فى الال الاعقياة نه , تكن ببسطتها 
الك لك 0 

- لقد توقفا فى (سان سيباستيان) إنهما يبعثان إليكما بتحاياهما . 

له شعرت بحلك الرغية فى إقارةاخضيه ‏ لاأدرق ..«.طبعاً أدرق ذلك 
جيّدأً ٠‏ ولكنّها الفيرة ممّا تمّ له هي التي أعمتني , على نحو لايغتفر . وفي 
الحق أن علمي بما حدث بينهما وتقبّلي ذلك على أنه أمر طبيعي لم يكن ليبدل 
شيئاً . إنئي على التحقيق لاأكرهه . . وأحسب أنني لم أكرهه من قبل ٠‏ حتّى 
ذلك الوقت الذي اصطنع فيه مظهر المتعالي فيما كنا تتغدى . أضف الى ذلك : 
تردده الموصول على الحلاق . لهذا كله إذن ٠‏ دسست البرقية فى جيبى . 
وعلى أي حال ؛ فقد كانت البرقية موجهة الى . اا 

د : 

دحيينا «فليها أن لتقل الاوتوسسن العسبا ف ظيرا الى وفيت و 
إن في وسعهما اللحاق بنا إن وصلا مساء غد . 

ولم يكن هناك . سوى قطارين من (سان سيباستيان) : قطارفي الصباح 
المبكّر ٠‏ والقطار الذي كتافى استقباله . 

وقال « كون) : 1 

هذه الفكرة تبدو لى حسنة . كلما وصلنا مبككّرين الى النهر ؛ كان ذلك 
اوفق: 

وقال «بيل» : 

بالأفو هخة ف سواه بالحسية لوقة السقو من الأففيل ا تسافر 
مبكرين . وذهبنا الى (الايرونا) وجلسنا فترة قصيرة شربنا فيها القهوة . ثم 
قمنا بجولة صغيرة حتّى ملعب الثيران . ثم توغَلنا في الحقول متفيّئين الأشجار 
حتّى انتهينا الى سفح الهضبة حيث جعلنا نرامق النهر » من عل ؛ في حلك 
ال 

وقفلت راجعاً الى الفندق . لأخلد الى النوم مبكرأ ٠‏ ومكث « بيل» 
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وز كون جاتن الحقس الى ,وفك متاح عنيما اعمبو: إذ كنت زاتما خين 
ا 0( ظ 
وفي صباح اليوم التالى ٠‏ شريت ثلاث بطاقات للسفر في الأوتوبيس 
المخصّص للسفر الى (بورغيت) وكان يغادر ‏ حسب جدول اوقاتة السري 
فى الساعة الثانية . ولايوجد أي سفر قبل هذا الوقت . 
ْ كنت جالساً في (الأيرونا) أقرأ الصحف ؛ حين بصرت ب« روبرت كون » 
يجتاز الساحة . واقترب من الطاولة وجلس على كرسي من تلك الكراسي 
الخيزرانية : وقال : 

-هذا المقهى مريح جداً » هل نمت جيّدأ يا «جاك» ؟ 

ونمتايدل الساية . 

- لم أنم جيّدأ . لقد سهرت مع « بيل» الى ساعة متأخّرة . 

دأية كشي ؟ 

هنا . وبعد إغلاقه : ذهبنا الى ذاك المقهى » إن الرجل الشيخ ٠‏ هناك : 
يتكلم الألمائية والإنكليزية . 

- أهو مقهى (سويزه) ؟ ' | 

هو نفسه . إن له ملامح شيخ طيّب النفس . أحسب أن ذاك المقهى 
احسن من هذا . 

إنه غير جيّد فى النهار فهو حار جد . بهذه المناسبة . لقد شريت 
بطاقات السفر في الأوتوبيس . 

- لن أسافر اليوم » تستطيع أن سعويمن ان 

اكد وري وذ تك :. 

أعطنيها مي نا : 

وسحب « روبرت كون» قطعة فضية من فئة خمس بيزيتات وأعطانيها . 
وقال : 
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- يجب أن أبقى . أخشى أن يكون ثمّة سوء تفاهم . 

5-50 ظ 

لمه ؟ قد لايقدمان الى هنا قبل ثلاثة أيَام أو أربعة إذا كانا قد أساغا 
اللهو في (سان سيباستيان) . 

وقال « روبرث» : 

هذا هو بالضبط ماعنيت . أخشى أن يكونا في انتظاري في (سان 
سيباستيان) . ولعلهما توقفا هناك لهذا السبب . 

- ماالذي حملك على هذا الإفتراض ؟ 

لأننى كنت كتبت الى « بريت » مقترحاً عليها ذلك . 

وأرة فك افا 

- إذن لمَ لم تبق هناك بحق الجحيم ‏ لتستقبلهما... ؟ 

ثم أمسكت عن متابعة الكلام . فلعل هذه الفكرة قد خطرت له ؛ بيد أَنَي 
لاأعتقد أنّها مرت فى باله . 

وشعر آنذاك بأنه منساق للبوح بأسراره . ولعلّه كان يجد متعة أن يكون . 
في ميسوره التحدث الي . وكائني على علم بأن : ثمّة شيئأ مابينه وبين 
بريس) . 

وقلت : 

على اع تحال سافن انا وترؤميل عقت العنداه: + 

- لكم أود أن أسافر أنا أيضأ . فقد كنا نتشوّق طوال الشتاء الى 
القيام برحلة العيد هذه ( وأخذته رقة عاطفية بهذا الصدد) ٠.‏ ولكن ينبغي 
أن ابقى . فى الحق يتعيّن على أن ابقى حالما يصلان الى هنا . فإننى 
ما ا 200 ٌْ 

- لنبحث عن « بيل» . 

على أن أغدو الى الحلآق . 

- سأراك في وقت الغداء . 


137 


ووجدت « بيل» في حجرته يحلق شعر ذ قنه . وقال « بيل» : 

- أوه بلى ٠‏ لقد روى لى كل شيء ٠‏ ليلة أمس . إنه هائل في سرد 
أسراره . وقد ذكر لي بأن لديه موعداً مع « بريت» في ([سان سيباستيان) . 

- ياله من ابن سفاح كذاب! 

وقال « بيل » : 

داوف لا تبنت لأ تيتا ف بهذا الوفت يوقت اشر هلا ذ كرف لن 
قبت تيت لك أن سرحل هذا الشخص ؟ ْ 

- لاتلحّ على . | 

- أجال «بيل» بصره حواليه ؛ وذقنه نصف حليقة ٠‏ ثم أخذ يتكلم أمام 
المراة وهويزبد رغوة الصابون على خده . 

- ألم تبعث به الى في (نيويورك) في الشتاء الماضي مع كتاب توصيه 
منك ؟ حمداً لله أنني دوماً رجل أسفار! قل لي ؛ ألم تجد بين اأصدقائك خيرا 
من هذا لتاتى به ؟ ظ 

ودلك ذقنه بإبهامه ونظر اليه ٠‏ ثم تابع الحلق . 

وقلت : 

- لقد ظفرت أنت بأصحاب في غاية الظرف . 

أوه إن لي بعض الأصحاب ٠.ولكن‏ ليس بينهم من يداني « روبرت 
كون6: + والقبي» الطريف أنهي الى ذلكى تلظيف فانا أكن لةالوى +بولكدة 
لايطاق البثة . " 

ب إن فى :ميسورة أن:يكون لطينا جد + 

ب انرق للش و رم مافيه, 

واستضحكت . فقال «بيل » : 

- بلى ٠‏ بلى . لك أن تضحك فأنت لم تكن معه ليلة أمس حتّى الساعة 
الغائنة هبياج ٠‏ 

عفل كان مشبارتا حنا ؟ 


ناته لوهيب قل لئن بهذ هالمتاسية ٠‏ ماقصة علاقته ب « بريت » هل 
كانت تعاشره من قبل ؟ 

ورفع ذقنه وشدّها من طرف الى طرف . 

آه ؛ ياللحماقة اللعينة . لم فعلت هذا ؟ 

كانت تريد أن تنجو من المدينة ؛ ولم يكن في مكنتها أن تسافر 
وخلاهنا :الى ا فكان «+وفدد نقيت الرديانها كانت تنك فى أن معتيا قر 

- أي حماقة بلهاء يستطيع البشر أن يقوموا بها! لمَ لم تذهب مع شخص 
من وسطها ؟ معك مثلاً (وذكر على سبيل المثال) أو معي أنا ؟ لمَّ لخ أكن أنا ؟ 
وطمأئينة . 

- إنها لم تره من قبل . 

كان عليها ا تراد على كل التماة ان بتاملن قيغ داثة راس يق 
بأن يعرض على الشاشة في البلاد . على أي امرأة ٠‏ حين تغادر هيكل المعبد . 
أن'تظلفن بضورة هذا الراس. .على الأمهات جميعا أن يتحداتن الى تاتون عن 
هذا الرأس ٠‏ يابني (وأشار الى بالمحلق!'؟) ٠‏ اذهب الى الغرب بهذا الرأس . 
يحالفك أنت وبلدك النُجح . 
الكحول . وتطلع الى وجهه ٠‏ في عناية ٠‏ في صقال المرأة فيما كان يشد شفته 
العليا الكبيرة . وقال : 


. )!1 0 الحلق تعريب كلية‎ 2 ( ١ ١ 
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وعاود النظر الى المراة واستطرد يقول : 

- لنعد الى «روبرت كون » لقد أعياني. 0 إن في وسعه أن يمضي 
الى جهنم ٠‏ وإننى لسعيد جد بأن أبقى هنا ٠‏ وهكذا فلن يتاح له أن يرافقنا في 
رحلة العيد . 

- رأيك صائب وحق الشيطان . 

- سوق نذهب لصيد السمك . سوف نذهب للصيد في نهر (ايراتي) . 
ستمضي الآن لنسكربخمر هذا البلد وتحن اولتقا الخراة 0 
الاوتوبيس فى رحلة ماتعة . 

١, 0 

- هلم . لنذهب الى (إيروتا) ولنبدأ به . 
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الفصل الحادي عشّر 


كان الحرّ شديدأ في الساحة حين خرجنا بعد الغداء . بحقائبنا وقصبات 
السماكة , لنذهب الى (بورغيت) . وكان جمع من المسافرين فوق سطح 
الأوتوبيس ٠‏ وجعل آخرون يتسلقون السلم . 

وصعد « بيل » وجلس « روبرت » الى جائب « بيل» ليحتفظ بمكاتك . 
وعاظ الى التكودق ادنب تجانضى حمر ذاكلهها عنا :دروكا ربعت كان 
الأوتوبيس قد امتلاً . وعلى سطح الأوتوبيس كان الرجال والنساء جالسين 
فوق البضائع والأكياس , وكانت النساء يحركن مراوحهن تحت أشقة 
الشعسن .كان الخر قن السق قالظا ١‏ .وهبط ودرويوة» :و اهيلت المكان النتى 
احتفظ لي به . على المقعد الخشبي الممتد فوق السطح . 

وظل « روبرت كون» واقفاً في فيء القناطر حتّى وقت سفرنا . واستلقى 
قبالتنا على السطح رجل باسكي المييداً ظهره الى أرجلنا ٠‏ واضعأعلى ركبتيه 
زقَاً جلديّاً كبيراً من الخمر . وقدّم زق الخمر الي والى « بيل» . ولمّا رفعته 
لأعيوب :تله الاك كدواظ زكارة المييا انهاه اتقليد! كان .من الاتقان 
بحيث أدق الى السكاب عرض الخمر ان ثرين . وأغرب الجميع في الضحك . 
واعتتذر الرجل ورجاني أن أشرب مزيداً من الخمر . وبعد هنيهة عاود تقليد 
صوت الزمّارة . وحدث لى كرة أخرى مثلما حدث أوّل مرة . لقد كان ماهرأ في 
اه 
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وكان جار «بيل» يتحدّث اليه بالاسبانية » فلم يفته شيئأ . ومد الى 
الرجل إحدى زجاجتي الخمر . فنحى الرجل الزجاجة . وذكر أن الحر شديد 
وأنه شرب قدراً كبيراً من الخمر على الغداء . ولمّا قدّم اليه « بيل» الزجاجة 
كرة أخرى اكتوضا تيا جرعة كبيرة با يي 
الجمع الراكب في الأوتوبيس . وكان كل منهم يشرب منها . في أدب جم » ثم 
يعيد سدها ويضعها الى جانب . والحّوا علينا بان نشرب من زقاقهم . لقد 
كانوا قروتّين ذاهبين الى التلال . 

واحيراة ودعت موقن اواثلؤتة أصواك متله ‏ لرمارة السثارة ترك 
الأوتوبيس . سائرأ ٠‏ ولوّح «روبرت كون» بيده ؛ وأجاب عنه كل الباسكيّين 
ملوّحين بأيديهم . وماكدنا نمضي في الطريق خارج المديئة . حتّى شعرنا 
بالرطوبة بوكافت حلي ممند درن يدنع اد تريس تبفت عصان 
الأشجان وتان( ودوبيس يسرع بعض الشيء في سيره انا يها 
قويّأ . 

وفيما كنّا نسعى في الطريق ونحن نهبط التلّة » والغبار يكسو الأشجار . 
انفسح وراءنا عبر الأغصان منظر رائع للمدينئة وهي مشرئبّة فوق ذروة 
الهضبة . ومطلة على النهر . وقد دلني الباسكي المستند الى ركبتي على هذا 
المنظر بعئق زقه ؛ وغمز لنا بعينه ٠‏ وهزّ رأسه . 

000 

وقال « بيل » : 

هؤلاء الباسكيّون... إنهم لشعب ظريق . 

.وكان الباسكي المستند الى ركبتي قد لؤحته الشمس بسمرة السرج 
الجلدي . وكان يرتدي قميصاً أسود مثل لباس الآخرين . وكان عنقه متغضناً . 
وامكنا رمقوف رقدالى سل فكاوللة ميل الخوف: دعا عينا .وله 
الباسكي سبّابته أمامه . وأعاد له الزجاجة . وهو يدخل سدادتها بضربة واحدة 
من واحته . وشال زقه مرددا : 


..2118ة .قطتكنث الى فوق ؛ الى فوق . 

ورفع « بيل» الزق الجلدي ٠‏ وأمال رأسه الى خلف ٠‏ وأراق سلسالاً فاض 
فى فمه ولمعا التي من الشرب وخفض زقه ٠‏ تحدرت على ذقنه قطرات من 
الخمر . 

وكالعدد قبير من اباسكايه : 

1110 لسن هكد + 

وانتزع احدهم ‏ وكان يبدو شاباً ‏ الزق الجلدي من صاحب له كان يهم 
كتنف يان تعرقن لما كي يكون الشيريةب واسيك بالزق وشالهعاليا . 
وضخطت قششه هن الزق فاتهرق سلسالة وظل ممسكا بالؤق واللكمن تسب 
في خط متّسق الى فمه وهو لايني يبلغ في انتظام وتمهل . 

وحرك شارب الخمراصبعه الصغيرة » ونظر الينا وفي عينيه تتألق 
ابتسامة ؛ ثم قطع سلسال الزق فجأة ‏ ورفع الزق في خفّة . واعاده الى صاحبه 
وغمز بعينه لنا ؛ وخضخضءا'! صاحبه » في أسى . 
عديدة ثم استأئفنا السير . وإمّا خرجنا من المديئة . جعلت الطريق ترتفع . 
يكبا او وو سيو يه سس وري . كانت 

ا لجان يعاو من اجااة حت يتاه يدا 
فى الفضاء خلفنا . 

وارتقت الطريق التلال مخلفةٌ . حقول القمح الخصبة . في المنخنض نحن 
الآن في العلاء .لم يبق سوى بقع من حقول القمح على السفوح الجرداء . 
وكان يترقرق على طرف كل سفح جدول ماء . 


. حش خم : حرك . من فصيح العامية‎ ١) 
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واضطررنا الى أن ندور على حيد الطريق فجأة . لنفسح مكاناً لرتل طويل 
من بغال ستة كان مشدوداً الى عربة » ويسعى واحدأ في إثر الآخر . وكانت 
القرية والبقال مكو والقبان :و كان تك يقال اخرى وعربة ثانية تدرج وراءها 
مباشرة . وكانت هذه العربة محملة بالأخشاب . وانحنى البقّال (21650ة) 
الذي كان يسوق البغال الى خلف . وشد المكابح الخشبية الفخينة حين 
مررثا . ' 

ولمًّا وصلنا الى عل . بدت الأرض جرداء ٠‏ وتراءت الأكمات صخرية 
اث مطلفال قات متكاس نخد جالامطاز .. 

وفي طن ادر ؛ وجدنا أنفسنا أمام مدل ديه :وا نتسكك فبحاة 
واد ممرّع أخضر . وكان هناك نهر يجتاز منتصف المدينة » وتبددت حقول 
الكروم قريبة من البيوت . 

وتوقف الأوتوبيس قبالة نزل صغير (205803) وهبط كثير من 
المسافرين ٠‏ وأخرجت الحقائب من تحت الأغطية الجلدية الكبيرة التي كانت 
تلفعها . وأنزلت من سطح الأوتوبيس . وهبطت مع «بيل» ود خلنا النزل فإذا 
هو حجرة واطئة مظلمة ؛ تتدلى من سقفها سرج ؛ وعدد الفرس ؛ ومذار 
مصنوعة من الخشب الابيض » وعناقيد من الصنادل ؛ وشرائح من لحم الخنزير 
وشحمه . وضفائر من الثوم الأبيض وقطع مستطيلة من السجق . وكانت 
الحجرة رطبة معتّمة , واقتربنا من خوان خشبي طويل وقفت خلفه امرأتان 
تقدمان الشراب ٠‏ ووراءهما رفوف حافلة بمختلف السلع والأطعمة . 

وشرب 0 اا قديدا من 5200115 ودفعنا الثمن 5-5 يا 
لتأخذ ما زاد رضيخةا' . ولكتها أعادت الى عشرة سنتيمات ؛ تحسب أثلى 
اخطات فى الثمن . 


. توخ من الخمر فى الاسبانيّة‎ )١( 


. شيشتب)١(‎ 


تا 
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ودخل باسكيّان أصرا على تقديم الشراب الينا » فقدما الينا الشراب 
مرة . وقدمنا نحن اليهما الشراب أيضا » وعندئذ ربتا على ظهرينا وقدما الينا 
من جديد ٠‏ وقدّمنا الشراب بدورنا كرة أخرى . 

وخرجنا لنستقبل أشعة الشمس والحر ٠‏ ثم ارتقينا سطح الأوتوبيس 
وأضحى ثمّة محلآت كثيرة كافية تتيح لكل واحدر بأن يجلس على مقعد . 
واتخذ الباسكي الذي كان ممددأ » من قبل , على سطح الأوتوبيس التوتيائي 
مجلسه بينى وبين « بيل» . ظ 

وكرحت رابراة الى اقنايت انبا اشر ابم درو حك يديها يمكورها + 
وتكلّمت مع شخص داخل الأوتوبيس , وخرج السائق مراوحاً بيديه كيسي 
بريد جلديّين فارغين » وصعد . ولوحت الأيدي بالتحيّات » مودعة حين 
5-5 

وتخلّت الطريق فجأة عن الوادي الأخضر فإذا نحن بين الأكمات كرة 
أخرى . وكان «بيل» والباسكي يتجاذبان أطراف الحديث . وانحنى رجل من 
الطرف الثائى للمقعد وسأل بالانكليزية : 

أأنتما امبر كان" 

00 

وقال : 

- لقد كنت هناك مئذ أريعين عاما . 

وكان شيخاأ في مثل سمرة الأخرين . عارضاه مكسوان بلحية خفيفة 
وخطها الشيصدي " 

- وكيف كانت ؟ 

ماذا تقول ؟ 

- كيف كانت أمريكا فى ذلك العصر ؟ 

والؤدح كنك فى ركالقورفه 1 كانت افده .. 

مولها ا معنت من مد لد 
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ماذا تقول ؟ 

- لماذا عدت الى هنا ؟ 

-أوه ٠‏ عدت لأتزوج “كيت اتسى أن أرجع الى هناك . ولكن روجمي 
لاتحي البشن عنمن امن انث ؟ 

- من ( كانساس سيتي) 

وقال :- كنت هناك . وكنت في (شيكاغو)و (سان لوي) و( كانساس 
سيتي )و (دنفر)و (لوس أنجلوس)و (سالك ليك سيتي ) : 

وكان يعددها فى أناة . 

- كم من الوقت لبقت هناك ؟ 

- خمسة عشر عاما ١‏ ثم عدت وتزوّجت . 

- هل تود أن تشرب معنا شيئا ما ؟ 

وقال : 

- أوة ذلك ٠‏ ليس في ميسوركما الحصول على مثل هذه الخمر في 
امريكا . أليس كذلك ؟ 

- إنها مبذولة إن كنت تستطيع أن تدفع ثمنها . 

- لم جئتما الى أسبائيا ؟ 

- لمشاهدة حفلات العيد (الفييستا) فى (بامبيلونه) . 

عل تقحل 0 عفنا عو جنال ل بوص علخي 

دظيعا واف 

وال «احيب أنتى احتها. 

وأردف يقول بعد لحظة ٠‏ 

د والان الى اين اهما ذاهباق ؟ 

- الى (بورغيت) لصيد السمك . 

وقال : 

ادن اتملى كما سيدا وقي ا : 
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وشد على يدي مصافحاً . وعاد ليجلس على المقعد خلفنا . وبدا على 
بقيّة الباسكيين أنّهم قد أخذوا بهذا الحديث . وقعد الرجل ورائي في جلسة 
مريحة . وجعل يبتسم لي كلما استدرت لأتملّى مناظر الريف . ويبدو أن 
الجهد الذي بذله في التحدّث بالانكليزية قد أتعبه , فلم ينبس ببنت شفة بعد 
ذلك . 

وكان الأوتوبيس لاينى يصعد ٠‏ وبدت أرض الريف عارية . فالصخور 
تبرز من الصلصال . ولم نعد نشاهد أي عشب على الطريق ٠‏ وكان في 
مستطاعنا أن نرى ٠‏ ونحن تتلفّت ٠‏ الريف الوسيع الممتد من المنخفض . وفي 
المدى البعيد ؛ كانت الحقول تؤلف مربعات خضراء وسمراء على سفوح 
الأكياتك .و كاتقك كبو الأفن خبالسهواء داق شكال قرية بو كنا ترف الى 
الأفق يتغيّر كلما أخذنا في الإرتفاع . 

وفيما كان الأوتوبيس يرتقي الطريق على مهل ؛ استطعنا أن نذرى جبالاً 
بارزة فى الجنوب . 

ودارت الطريق حول القمة » ثم انبسطت وتمهدت وغابت داخل غابة من 
شجر الستديان . وكانت أشعة الشمس تتغثال حزماً من فرجات الأغصان : 
وكان ثمّة قطعان ترعى خلف الأشجار . 

وأوغلنا في الغابة . وانسابت الطريق خارجة منها ٠‏ ثمّ دارت حول نشز 
. من الأرض . وكان ينفسح أمامنا سهل أخضر مدور مغلق بجبال سمراء . ولم 
تكن كتلك الجبال السمراء المتكلّسة التي خلفناها وراءنا . بل كانت جبالاً 
مشجّرة تنساق منها الغيوم منحدرة . 

واخذ السحيل الأخضير سيط الى مدق نف ويل و كان سقطيا 
بحواجز . وكان بياض الطريق يلوح من ثنايا جذوع صفين من الأشجار كان 
يشقان السهل في إتجاه الشمال . 

ولمّا وصلنا الى سفح الهضبة رأينا بيوت (بورغيت) البيضاء وسطوحها 
الحمراء . وكانت البيوت مصطفة في استقامة خارج السهل . ومن بعيد . على 
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كنف أوّل جبل أسود » تراءى سطح كنيسة (رونسوفال) الرمادي المغلف 
بالمعدن . 

ولا 

- هذه هي (رونسوفو) . 

أين ؟ 

هناك حيث تمتد الجبال . 

وقال « بيل » : 

لاريب أن البرد قاس هناك . 

١ 0 

- إنها عالية . لعلّها أن تشارف ارتفاع ألف ومنتي متر . 

وقال « بيل » : 

هناك برد شديد مخيف . 

ودرج الأوتوبوس على صعيد مستو مستقيم في الطريق الذاهبة الى 
(بورغيت) ٠‏ ثم مررنا بمفرق طريق ٠‏ وعبرنا جسرأً فوق نهر » وكانت بيوت 
(بورغيت) قائمة على جانبي الطريق . ولم يكن فيها شوارع معترضة » ومررنا 
بالكتريية فالمدرسية: :يوت تف الا وقويوس مروت نا «وناولنا السائق ححفاقين 
وغمد قصبات الصيد . 

واقترب منّا جندي يضع على رأسه قبّعه مثلئة الأطراف . ويتمنطق زتاراً 
جلديًا اصفر وسال : 

ماذا يوجد داخلها ؟ 

وأشار الى غمد قصبات الصيد . 

وفتحتنه وأريته ٠‏ وطلب الينا إبراز رخصتي الصيد » فأبرزتهما له . وألقى 
نظرة الى تاريخهما واشار الينا بالذهاب . وسالته : 

- هل نحن ضمن النظام ؟ 

بااحل ع طيها , 
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واتخذنا أدراجنا نحو الفندق ٠‏ ومشينا في الشارع . الى جانب بيوت 
حجرية مبيضيّة بالكلس ٠‏ وقد جلست على عتباتها نساء جعلن ييتطلّعن الينا . 

وخرجت الامرأة البدينة التي كانت تدير الفندق ٠‏ من المطبخ . وأقبلت 
علينا مصافحة , ثمّ نزعت نظارتها وجففتها وأعادت وضعها . وكان البرد يشيع 
في الفندق والهواء قد بدأ يهب في الخارج ؛ وطلبت الإمرأة الى فتاة أن ترافقنا 
الى عير لقو لا على القرفةا بي كان فيه سريران وعتفه 1 وير ذ!"" ولوبكة تقش 
كبيرة ذات إطار (نويسترا سينيورة د ورونسيفال) 

وأخذت الريح تهب على مصراعي النافذة » فقد كانت الغرفة في الطرف 
الشمالى من الفندق . واغتسلتا وارتدى كل متا كنزة وهبطنا الى حجرة 
الطعام بوكانت أرضها مبلّطة وسقفها وطيئأ مصفّحاأ بخشب السنديان . كانت 
مصاريع النوافذ كلّها مفتوحة وكان البرد من الشدة بحيث كان في ميسورنا أن 
نرى لهاثنا . 

وقال « بيل» : 

. -يا إلهى .لا يمكن أن يحدث برد كهذا غدأ . لن أخوض في النهر في 

طقون مماكل.- 

وقبع بيانو في أقصى ركن من القاعة خلف الطاولات الخشبية . واقترب 
منه «بيل وشرع يعزف عليه وقال : 

د إن هذا لممّا يلت الداف» : 

وبحفت عن الامرأة وسألاتها عن إجرة الإقامة مع الطعام فدستت يديها 
تحت مئزرها ونحّت بصرها وقالت : 

- اثنتا عشرة بيزيتة . 

- كيف ؟ أن هذا نفس ما ندفعه في (بامبيلونه) . 

ولم تقل شيئاً واكتفت بأن تنزع نظارتها وتنظفها بمئزرها ٠‏ وقلت : 


© لخزانة تصان فيها الملابس : )و0)-5ع0]0ا‎ )١( 
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- إن هذا لغال . إننا لاندفع أكثر من هذا المبلغ في فندق كبير . 

لقد انشانا حجرة حمام جديدة . 

د اليك ماهر أرخس ؟ 

- ليس في الصيف . نحن الآن في ذروة الموسم . 

ولم يكن أحد سوانا في الفندق . وقلت في ذات نفسي : « وبعد ٠‏ فلن 
تبقى هنا سوى أيام قليلة » . 

هل يتضمن ذلك ثمن الخمر ؟ 

داه 1 انما 

وقلت : 

بذ لأنا فى .: 

وعدت الى « بيل » الذي زفر لهاثه على وجهى . لأرى الى شدة البرد ٠‏ 
ودله الى النيافى اعرف فيه ونجاايية: الى ادف العلا ولاك وأنفات انال 
في اللوحات المعلقة . كانت ثمّة أرائب ميّتة » ودراجة ميّتة » وصورة بطات 
متذايقيا .بو كانت الصون كلها سسوةة اذاف سطر الخو يدو قاض هياك بحوانة 
حافلة بزجاجات المشروبات الروحية . ونظرت اليها . وكان «بيل» لايزال 
يعزف ٠»‏ وقال : 

ما رأيك في شرب قدح (بونش )['' دافئ ؟ إن ما أفعله لا يتيح لي 
الاحتفاظ بالدفء دائما . 

وخرجت لأشرح للمرأة ما هو (البونش) . وكيف يحضر . وبعد دفائق 
قليلة جاءت الفتاة بكوب حجري ينعقد فوقه بخار (البونش) . وانصرف 
« بيل» عن البيانو ٠‏ وشربنا (البوتش) الحارفيما كنا نصغي الى زفيف الريح . 

- ليس فيه قدر كاف من الروم . 

وذهبت الى الخزانة وتناولت زجاجة (الروم) فملات نصف الكوب ,٠‏ وقال 


(١)البونش‏ ؛مزيج من خمر الروم وعصير الفاكهة . 
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بيل » : 
- العمل المباشر خير من التشريع . 
وقدمت الفتاة لتعد المائدة قبل أن تجلب طعام العشاء ٠‏ وقال « بيل» : 
- تهب هنا ريح زعزع من سقر . 
وعادت الفتاة تحمل صفحة كبيرة من حساء الخضر الساخنة ؛ مر 
نخسر نقودنا مع الخمر , وقد أتت الفتاة بالخمر فى خجل مشوب بالمجاملة . 
وقدمت الإمرأة العجوز مرة لتلقي نظرة وتحصى الزجاجات الفارغة . 
لنحتفظ بالدفه » واستفقت مرة واحدة فى الليل ٠‏ فسمعت زفيف الريح . إنه 


الفصل الثاني عشم 


ولمّا استيقظت في الصباح خففت الى النافذة لأسرح منها بصري . وكان 
القضاء فاتعا سانيا بعد أن انقشعت السحهي عن الخال : 

وجثمت تحت النافذة . في الخارج ؛ عربات نقل » ومركبة كبيرة قديمة 
ذاكا سقف ينا كل :وستخد و هن الختلاف الفلقين. . لآم انها امملةاهدة أيَام 
اعتية ل ارسي 

وقفزت ماعز على إحدى العربات ومنها الى سطح المركبة ٠‏ وهزّت رأسها 
لبقية الجواعر فى الأمنفل. : ولذا احعت نا وى تلت على ال رفن : 

كان سيل لأجوال ناكما قا رون يك قا فى ورا رات بع أت فى البو 
نولت الى الدون ل رضي + لعير يكن افق اح :قد إنوض + لادريك مراع النبات 
وخرجت . وكان الجو رطب في الصباح الباكر . والشمس لما تجقّف الندى 
الذي تشكّل بعد أن هدأت الريم : 

واخذت أدور تحت السقيفة خلف الفندق ؛ فعثرت على شىء اشبه 
بالمعول:.واتهدوكالن 500 
أتَخذ منها طعماأ للسمك . وكان الماء صافياً ضحلاً . ولكنئه لم يكن يشي 
بالسمك . 

وغرزت المعول في الشاطئ المعشوشب حيث كان التراب نديّأً ٠‏ وقلعت 
دروو اللقواف للدت تعدا ويدان لم تاليف + ابحتلدت عون نيت 
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المدرة +وحفوت قف أذاة «وابشخرجتة كمنة ونيزة ووحدت وانا احفر على 
طرف الأرض الندية . قدرأ كبيراً من الديدان يمكن أن يملا علبتي سكاير . 
وال تزاعليها من قرافت موكاقة الجواعد تلن ال نيه كنت احفر عولة 
عدت الى النحدق .+ كانت الامرأة فى التعدق.«وسالقيا أن تع لنا القييوة 
وذ كرت لها أننا نود أن نأخذ معنا طعام الغداء . 

وكان « بيل» مستيقظا وجالسا على حافة السرير » وقال : 

- لقد رأيتك من النافذة ولم أشأ أن أتدخّل ؛ ماذا كنت تفعل ؟ هل كنت 
تدفن نقودك ؟ 

ديا لاهن كسول! 

شراك كنت تعمل للصالح العام ؟ رائع! أتمتّى أن تفعل ذلك كل صباح . 

وقلت : 

هيا انهض ء قم . . . 

ماذا ؟ انهض ؟ لن أقوم البثّة . 

عوالان ٠‏ حاول أن تنهضنى . 
وسال «بيل» : 

أفلا يثير هذا اهتمامك ؟ 

الطعام ؟ لم لم تقل ذلك من قبل ؟ كنت تفكّر فى أنْك تود أن أنهض 
وتقصد ممازحتي ليس غير . الطعام ؟ حسناً . نك تبدو الآن معقولاً . اذهب 
واستخرج بعض الديدان بينما أكون قد تهيّآت التهيّؤ كله . 

أعمل للصالم العام (وارتدى «بيل » ثتيابه الداخلية) أرني شيئا من 
العشقة والسكرية . 
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وخرجت من الغرفة حاملاً كيس أدوات الصيد ؛ الشبكة والقصبات . 

أيه ء تعال . 

ومددت رأسي من الباب . 

- هل لك أن تريني شيئاً من السخرية والشفقة . 

ووضعت إبهامي على أنفي.ساخراً فقال : 

ا له 

وسمعت ٠‏ وأنا أهبط «بيل» يغنى : «سخرية وشفقة » حين تشع 
بذلك » أوه . اعطهم سخرية وأعطهم شفقة . وحين يشعرون ؛ أعطهم قليلاً من 
السخرية ليس غير ٠‏ قليلاً من الشفقة ليس غير » وظل يغتي ٠‏ الى أن نزل . 
كان النغم مقتبساً من نغم الأغنية والأجرائن تداق من أجلي وأجل ميد يقتى + ا 
وكنت أقرأ جريدة اسبانية يعود تاريخها الى أسبوع مضى . وقلت له : 

- مامعنى هذه السخرية وهذة الشفقة ؟ 

- كيف ؟ ألم تسمع بالسخرية والشفقة ؟ 

- لا ء من الذي نشرها ؟ 

كل الناس ٠‏ كل الناس في (نيويورك) قد جِنّوا بها . إنها كأغنية 
زفرا قلليض ) القديية تهاما + ظ 

ودخلت الفتاة تحمل القهوة مع قطع الكعك المدهون بالزيد ؛ وبالأصح 
قطع الخبز المحمّص!' المدهون بالزبد ٠‏ وقال «بيل» : 

ملي اق كان لدييا مر تي!"! ؟ وكن باخشرا معي 

- الديكم مربب ؟ 

داهذاه ليست بسخرية » لكم أود أن تكلم الاسبائية ؟ 

وكائت القهوة جيدة وقد شربناها في فناجين كبيرة . وأحضرت لنا الفتاة 


. الموضوع قليلاً على النار . من فصيح العامية‎ )١( 
. في العامية مربّى‎ )1( 
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مربب توت العليق فى صحن زجاجي . 

مفكرا : 

وقال « بيل » : 

- ليس هكذا . قل لها شيئاً ساخرأ . قص عليها فكاهة عن (بريمودور 
يفيرا) . 

- فى ميسوري أن أسالها أي نوع من المربب يحسيون انهم قد اساغوه 
ذائكق الروق! 1 

وقال « بيل » : ض 

- إنها سخرية هزيلة ؛ هزيلة جدأ . ليس في وسعك أن تحذق السخرية . 

هذا كل مافى الأمر ء إِنّك لاتعرف أن تسخر . وليس لديك أي شفقة . قل 
شيئاً بسبيل الشفقة : 

-« رويرت كون » . 

لأناسن ٠‏ أنه موضوع يفضل غيره كثيرأً نتساءل الآن + لهاذا كان 
«اروبوت كون » جديراً بالشفقة ؟ كن ساخرا فى الجواب . 

وقلت : 

ايه . ياللجحيم , مايزال الحديث عنه مبكّرأً في هذا الصباح . 

- هكذا . وتزعم الى ذلك ؛ أنك تريد أن تصبح كاتبأ ؟ لست سوى 
اغا امتكلت ان تحدل نمك ملها بالقتقة:. 

وقلت : 
كفى! من الذي علمك هذا الهراء ؟ 

- الناس كلهم . ألم تقرأ شيئأ ؟ ألم تر إنساناً من قبل ؟ أتعرف من 
انت ؟ انت مغترب . لح لاتقيم فى (نيويورك) ؟ . لو أقمت هناك لعرفت كل 


. يعني بها المنطقة التى احتلها الاسبان من مراكش (المغرب)‎ )١( 
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هذه الأععاء «هاذا قريد أذ افحعن :هن احلك ؟ أن أقدّم كل عام « الى سكا 
لأروي لك ذلك كله ؟ 

وقلت : 

اشرب قليلاً من القهوة أيضا . 

معطا ]ف لقيو نيه للقت ان تبه ضاةة [الكانييو) (الكافنين) ؟ 

ها نحن أولاء... إن (الكافئين) تسلم الرجل قيادة نفسه ولكنها تفضي 
بالمرأة الى القبر . أتدري ماهو الشيء المزعج في وضعك ؟ إنه وضعك 
كمغترب ٠‏ إنه أقبح نموذج ومثال للإنسان ٠‏ ألم تسمع ذلك من قبل ؟ لم 
يكتب أي شخص غادر بلده شيئا جديراأً بأن يدشر . حتّى لو في الجرائد . 
وشرب قهوته . 

دا أن تمتة ريع كد نفدت تاساك نالا رطى :شيعي انمينا + إن أقناطا 
من مستوى معيشة أوروبي مزيّف قد أفسدتك . إنك مقبل على الشرب . 
مستسام لساطان الغريزة والجنس ٠‏ تضيّع وقتك في الحديث بدلاً من العمل . 
نت :متقري + الأاترق ذلك ؟ اتلك قن سن المقاهع .. 

_ 0 

- تتجلى لي الحياة هكذا عذبة سائغة » فمتى أعمل ؟ 

- إنك لاتعمل أي شيء يشوم يي أن النساء ينفقن عليك وبعضهم 
يزعم أنَك عنين . 

وقلب : 1 

بالام ولق كنت قيفي حاقارف »لمن غير : 

وقال « بيل » : 

لاتشر الى ذلك الآن . هذا هو أحد الأشياء التى يجدر ألا تعرض لها فى 
العدوكة + نودو ها وني زد قعوطة والتموضي ها إن كد رالكة يشارف ب 0 7 

وكان يبهو متطلتاً فى الكلام إتطلاقاً رائعا ««ولكفيه سكت قجاة , 
وخشيت أن يكون قد ظن أنني استأت من تتدّره بعنانتي وأردث أن يتاب 
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كلامه فقلت : 

- لم تكن دراجة . كان يمتطى صهوة جواده . 

- قيل لى أنه كان يستقل دراجة بثلاث عجلات . 

لاضير .إن الطائرة تشابه دراجة بغلاث عجلات السك ل 
كلتيهما يعمل بالطريقة نفسها . 

ولكن ليس للطائرة دوّاسة . 

وقلت : ظ 

علا ..اعتقد. نائة ليبن. لها كواسة .. 

وقال «بيل» : 

لتقت اعد ونه 

كنا قفا .. أنني أدافع عن الدزاجة ذات الفحلات العلاك + لسن غيل + 

وقال « بيل» : 

أحسب أنه كاتب جيّد ؛ وأنت شخص طيب . على نحو هائل » ألم يقل 
لك أحد ما إنّك شخص طيّب » من قبل ؟ . 

- إصغ الى . أنت شخص طيّب على نحو هائل . وإنني لأحبّك أكثر من أي 
إنسسان في الدنيا . لن يكون في ميسوري أن أردد هذا في (نيويورك) لئلا 
يحمل كلامي على أنني(درويش) . لقد كان هذا هو الذي أشعل نار الحرب 
الأهلية... كان «ابراهيم لنكولن» درويشأً ٠‏ كان يحب الجنرال « غرانت » 
وكذ لك كان سيريس :ذ ني نان قن الف ووالتكو تر االرق بعيهة الرهاة 
ليس غير . ولم تحرك قضيّة «دريد سكوت» إلا بتدخّل جمعية منع 
المسكرات . إن المسائل الجنسية تفستر كل هذا... إن عقلية الكولوئيل . 
وازوحوواي أوغروة مهما السسويية ان حك منيت أطافرهها .. 

وأمسك عن الكلام ثم قال : 

- هل تود سماع مزيد ؟ 
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وقلت : 

- تابع . 

لاأدري شيئاً أكثر من هذا موسا ووق الك قا وحن تداق ه 

وقلت : 

إيه ايها العزيز « بيل » 

انها ايت . 

والتهمنا طعام الغداء ٠‏ وأتينا على زجاجتي خمر من الكيس ؛ وحمله 
املع على ظيرة + ووقييت أتاخية القاضبا تو الشيكات فى كمين على 
ظهري » وأخذنا نمشي مصعدين . واجتزنا سهلا . وألفينا دربا يعبر الحقول . 
وأوغلنا في الغابة الممتدة على سفح أول أكمة . ثم مضينا في الدرب الرملية 
عبر الحقول المتموّجة المعشوشبة . كان العشب صغيراً لأن الأغنام كانت قد 
رعتته . وكانت القطعان تسرح في أعلى الأكمات , وتناهى الى سمعنا أصوات 
احراسها مق الدانة : 

وكانت الدرب تعبر نهر . وتمتد على جذع شجرة مصقول بالمنجر . 
وقد انعطف فوقه فرع شجرة ليكون له متّكأ . 

وكان صغار الضفادع فى الجاء الراكد الع جانئب النهر ؛'ترفش الرمل ٠‏ 
وعلونا ضفّة وعرة ثمّ جزنا حقولاً متموّجة . وتطامنت نظراتنا فصافحت 
(بورغيت) وراينا بيوتها البيضاء وسطوحها الحمراء وطريقا بيضاء تتدرّج في 
مداها سيارة بضائع وتثير سحبا من الغبار . 

واجتزنا . إثر الحمول ا آخر أكثر سرعة وتدفقا وكانت هناك درب 
النهر . فوق المخاضة . على جذع شجرة أيضألتستأئف امتداد الطريق... 
تاعمة هن الارفن موا غضاخها بكدول.. 

وحنئنا الخطى فى الطريق بين جذوع أشجار الزان الضخمة الهرمة . 
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0 ري اع وا 0-500 عن 
بعص بشكل منتظم ١‏ كأنها مزروعة في حديقة عامة . 

وقال « بيل » : 

هذا هو الريف . 

وكانت الطريق آخذة في الصعود نحو الأكمة . ووصلنا الى غابة كثيفة 
والطريق لاتأتلي تعلو . مع أنها قد تنخفض أحياناً » لتستأئف صعودها » صعبة 
السيرقةى ...و كافث اصواثت _القطياة عات الى سعمفنا لوال القت مين 
الغايات . وتوغّلنا » بعدئذ » فى أعلى قمة من سلسلة الأكمات المشجَرة التى 
كنا تراهنا من ( بورفيت )ىو كان القوت اليرق تافيا على العارق المكتمسن من 
التمّة ‏ فى بقعة صغيرة بين الأشجار . 

وتلوت الطريق الخارجة من الغابة » أمامنا » لترتقى قمم الأكمات التى 
بدت لنا غير مشجرة . وكانت تنفسح حقول وسيعة من شجر الرتم الأصفر 
وراينا حرفا مقطى .بالا هار المظامة وموس والسيكور الزناوية الك تمشتى 
بمجرى نهر (إيراتي) . 

- ينبغي أن نسلك هذه الطريق التي 5 تتجه الى القمة ٠‏ ونتجاوز هذه 
الأكمات ونجتاز الغابات القائمة على تلك الأكمات البعيدة هناك . ثمّ ننحدر 
الى وادي (ايراتي) . 

وأشرت الى ذلك ل « بيل » فال : 

إئها ا سك ان خذهب اانصيظا: لم نعود فى يسر قي 


. الخضرة الشاربة الى مواد‎ )١( 
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- فى يسر :إنها كلمة جميلة .علينا ان نضرب في طريق جهنمية ؛ ثم 
نؤوب دون أن يتاح لنا أن نظفر بأي صيد . 

وأخذيا تسير ع اين كانت متاك الريت حديلة هذا غير أضا شعرنا 
بالتعب حين جعلئا ننحدر فى الطريق الوعرة الممتدة من الأكمات المشجرة 
الى وادي (ريودولا فابريكا) . 

والبعقت الطريق فق أنناة القابة الن: لظلى الكتهين عنواتعات اعامنا تيو 
في وأديه ٠‏ وارتفعت من العدوة الثانية للنهر أكمة وعرة . وكان ينفسح فوق 
الأكمة حقل من الحنطة السوداء . 

ورأينا بيتأ أبيض ٠‏ قائماً بين بعض الشجيرات على سفح الأكمّة . وكان 
الحرّ شديدا , فتوقفنا فى فىء الشجر ء الى جائنب سد يقطع النهر . 

وألقى « بيل» كيسه قبالة إحدى الشجيرات ٠‏ وشرعنا نتهيّأ للصيد » بعد 
أن وعئلنا قضباةةالسجاكة واعت: دنا الملفات ‏ 

وال :نيل 

ب اما كذ اتك دفن أنه نوهد يفنا شمك الاظطرومة ؟ 

- إنه متوفر بكثرة هنا . 

- سأصيد أنا بطعم ذيابة . هل جلبت معك علبة ذباب( ماك جينتيس) ؟ 

يوجد شسىء مئه هناك . 

- هل تئوي أن تصيد بطعم دودة ؟ 

د حل هيوق احوة هنا نك ما اله .+ 

- اذن سوف آخذ علبة الذباب (وعلق ذبابة) . أين ينبغي أن أذهب ؟ أفي 
اتجاه عالية النهر أم سافلته ؟ 

- من الأفضل في اتجاه سافلته . ولكن يوجد كثير من السمك في عاليته 
اا 

ونزل « بيل» الى الضفة . 


خذ معك علبة من علب الديدان . 

د لآ درلا آريد . إذا لم يرغب السمك في الذباب فلسوف أرمي بالقصبة ١‏ 
وكان « بيل» على الضفة الوطيئة . يحدق الى النهر . وعلا صوته على هدير 
ماء السد برا : 
الطريق ٠‏ وصرخت : 

كيدي .ولوح « بيل » لببدد وجعل يهبط فى اتجاه مسير النهر » ووجدت 
زجاجتي الخمر في الكيس فاخرجتهما وسعيت الى النبع حيث ينبجس الماء 
من خزان ويسيل في قناة حديدية . وكان فوق الخزان لوح خشبي فرفعته . 
البرودة اكوا ساعدي وراحتى 75 وأعدت اللوح الخشبى الى نكاته ون ألا 

أمسكت بقصبتى التى كنت قد أسندتها الى جذع شجرة . وأخذت علبة 
الطعوم والشبكة » ومشيت فوق السد . الذي كان قد بنى , ليتوفر الماء اللازم 
لتعويم الخشب ونقله . وكان حاجز السد مفتوحاأ . فجلست على أحد الألواح 
السنديانية المربّعة : وأخذت أتأمّل فى سطم الماء الهادىء الأملس شلالاً . 
وكان الماء المزبد الأبيض بحذاء أسفل السد . عميقاً . وفيما كنت أضع الطعم 
نطّت سمكة من الماء الى مهبط الشلآل ثم توارت . وما كدت أننهي من وضع 
الطعم حتى نطت سمكة أخرى الى الشلال ؛ بالحركة الدائرية الرشيقة نفسها . 
ثم اختفت فى الماء الهادر . ووضعت راسباأً متوستط الحجم ودفعت بخيط 
قصبتي الى الماء الأبيض صوب حافة ألواح السد . 
احجذيع الشيط القييتة أننى :امظدت سي كة وسيعيانيا «افييا كانث تايا 
وتعطف قصبتي من الماء الجيّاش في مهبط الشلال . وأرجحتها في الفضاء قبالة 
ا 1 0 ٠.‏ 0 4 ى 5 ل / 7 ل إلى ا 58 ف 
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حركتها ثم أزلقتها في سفطي . 

وكاقت وكات عدودة قن قلت :انيما كنك اضه هذه السفيكة: الى 
مهبط الشلال . وماكدت أضع الطعم وأرمي بخيط قصبتي حتّى ظفرت بثانية 
ووشكقيا الى حانه الاكرىء و اصعص لدف جمد فخرة الصيزة ,بدت سكا بت 
وكانت جميعها ذات أحجام متقاربة ٠‏ ورصفتها , الواحدة منها الى جانب 
الأخرى . ورؤوسها متّجهة الى طرف واحد #واخذت أذ قى)فى النظر... كانت 
الواكيا ‏ سشاحر قتع وقد ضكرها الما اليا رد جامد 8 صلنة: +زو]ة كان القهار قأفطا .. 
فقد بقرتها كلها ونزعت أحشاءها ورميت بأحشائها في النهر . ثمّ وضعتها 
على الشط وغسلتها بالماء البارد الساكن الثقيل ‏ فوق السد . ثم قطفت 
أوراقاً من نبات الخنشار ولففتها بها » فى السفط . فوضعت ثلاث سمكات 
على وريقات الخنشار . وفوقها ثلاث أخر ثم غطيتها بوريقات الخنشار : 
وكانك كتراءق لطم حميلة تحت الأوزاق واضض السقظ منتلفا بها فاته 
الى فىء شجرة . ٍ 

كان الجو حاراً على السد ؛ فوضعت علبة الديدان فى الظل الى جانب 
السفط بو كنت كايا :مين الكيسن واتفائك مره لأقرأ ٠‏ منتظراً أوبة « بيل » 

وكان الوقت بعد الظهيرة ٠‏ وتقلّصت الظلال , بيد أنني أسندت ظهري 
الى جذعي شجرتين متجاورتين وأخذت أقرأ . 

وكان اللكتانب هن تالنة ١(‏ +4):. :قاسو ) م :وقرات قضزة راقعة عن رسحل 
اتلد :فى .عبرال الاليند. أ :سقط :ف كقلة مين الحلية بحعيق الختفى ...وكانت 
خطيرته عدا نقسها أن اعفان ميد أربعة وعشرين عام . حتّى يأزف اليوم 
الذي تخرج جقّته من ركام الجليد ‏ في حين كان الرجل الذي تحبّه حقّاً ينتظر 
أيضأ . وكان كلاهما بسبيل الانتظار ؛ في القصة ٠‏ حين أقبل الى « بيل » 


ينا 


م 


سائلا : 
فل اصطوت نميا * 
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وكان يحمل بيده قصبته وسفطه وشبكته , وكان جسمه ينتضح عرقاً ‏ 
ولم اسمعه حين أتى . بسبب هدير المياه المتساقطة من السد . 

تت ةا 

وجلس « بيل» وفتح سفطه وأراح على العشب سمكة كبيرة ٠‏ وأخرج 
كلاكك سسكانك أخرء كل واهد 1 كفيا اكس من ستايتعيا وضنيا يعقيهنا ان 
جانب بعض في ظل الشجرة ٠‏ وكان وجهه المتألّق بالفرح يقطر عرقاً » وقال : 

وما حجم سمكاتك ؟ 

عزنا اضتر م نيم كاتت. 

- أرني إِيَاها . 

د لقن لففقيا + 

دفاطوليا ؟ حا ؟ 

طول الو اعد معها قارب اصكر يمكة من سس كافك 

- ألا تغشتني ؟ 

أود ذلك . 

- هل اصطدتها كلها بالطعم ؟ 

وال 

داقالك فر - كو 

وأعاد ««بيل» السمكات الى السفط ومضى الى النهر وهو يراوح السفط 
المفتوح . وكان «بيل» مبللاً حتّى خصره ؛ وعرفت أنه قد خوض في النهر . 
وذهبت صعدأً في الطريق لآتي بزجاجتي الخمر , فألفيتهما باردتين . وحين 
عدت الى شجراتنا كانتا تقطران نداوة . ووضعت طعام الغداء على جريدة . 
وفتحت إحدى الزجاجتين ١‏ مسندأ الأخرى الى شجرة . 

وتاقدام « بيل » وهو يجفف يديه . وسفطه ملي بنباتث الخنشار ٠‏ وقال : 

- لدنظر الى هذه الزجاجة( وفتحها وأمالها ثم شرب) أي . إنها تؤلم 
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وكانت الخمر مثلّجة . وكان يمازج مذاقها شيء من الصدأ . 

وقال « بيل» : 

- ليست بالخمر الرديئة . 

وقلت 2 

إن البرد يحسن منها . 

وفحها |13" الكذاء السفيرة:, 

دجاج . 

وهذا بيض مسلوق . 

- هل وجدت الملح ؟ 

وقال (« بيل» : 

- لنأخذ البيض أوَلاً ثمّ الدجاج ؛ لعل « بريان» يرى ذلك أيضاً . 

عالقدناف» قرات الحبو امسن :فى الخريد 2 

03 

مداخل + لقد فاك زرعويان) + 

ووضع « بيل» البيضة التي كان يقششرها وقال : 

- ساد تي (وأخرج من ورقة جريدة ساق دجاجة) إذني أعاكس النظام من 
اغل:هرياق2:: نا يدا ٠‏ تكريماً لذكرى النائب العظيم بالدجاج ثمّ نشفعه 
بالبيض . 

- إنني أتساءل : في أي يوم خلق الله الدجاج ؟ 

وقال « بيل » : وهو يمصمص قطعة فخذ . 

ب كيف توريه أن صرت :ذلن ا يعي الاتناقس هذى إن نادت على 
الأرض ليس بطويل ٠‏ فلنتمتع ولنؤمن بالله ولنحمده 


)١(‏ المزادة : ما يوضع فيه الزاد . ولعل العامية اشتقت منه الزوادة وهو طعام السفر . (المعرب) 
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وهلا ا كلك مه . 

وكان «بيل» يحرك يديه ممسكاً بيد قطعة الفخذ وبيد زجاجة الخمر . 

- لنتمتع ببركة السماء . ولنسغ طيورالسماء ونستضف نتاج الكرمة . 
هل تود ياأخي أن تحظى بشيء من ذلك ؟ 

فى أثرك ياأخى . 

وشرديه ابول ) حرعة كبيرة ٠‏ وتابع : 

خذ قليلاً منها (وناولني الزجاجة) , ولا تستسلم الى الشك ياأخي ٠‏ 
وإيّاك أن تبتهل وأنت تفض أسرار الدجاج المقدّسة . بأصابعك القردية . 
لنعتقد بقلب مؤمن ؛ ولنقل فى بساطة : «أريد ان تنضموا الينا لنقول » : 

ناذا ييق انتقو لياح ؟ 

وأومأ لي بقطعة الفخذ واركف: 

- د عني أقل لك ٠‏ وإنني لفخور بأن أقوله ‏ وأريد أن تقوله معي ياأخي 
ونحن راكعان - ينبغي ألا يخجل أي انسان من الركوع هنا ؛ في هذا المنفسح 
من الفضاء . تذكّر أن الغابات كانت المعابد الأولى للرب ؛ فلنركع ولنقل : 
«لاتأكل هذه اللادي . يمكن أن تكون « مينكن » . 

وقلت : 

- إيه اشرب قليلا من هذه . 

وفتحنا الزجاجةالثانية » وقلت ؛ 

ماذا دهاك : تراك لاتحب «بريان » ؟ 

وقال : 

عذا بو قعرفك اليه ؟ 

كنا أنا وهو و« مينيكن » سويّة في معهد (هولي كروس) . 

-« وفريدريك فريش » . 

- « ليس هذا بصحيح ؛ لقد ذهب «فرانكي فريش » الى « فوردهام» . 
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وقلتٌ : 

أمَا أنا فقد ذهبت الى (لوايولا) مع القس ( مايتنغ» . 

وقال « بيل » : 

هذا كذب... فقد ذهبت أنا الى (لوايولا) مع القس « ماييئغ» . 

وقلت : 

ذ ان سك ران 

55000 

- لم لا ؟ 

وقال « بيل » : 

- من الرطوبة ٠‏ ينبغي أن تزول هذه الرطوبة اللعيئة . 

بدافمرب قدها اخ 1 

أهذا كل مالدينا ؟ 

- زجاجتان . 

د قدو هن امت ؟ 

ونظر «بيل» الى الزجاجة فى حنان . وقلت : 

اث ْ 

- أنت من يعمل لمصلحة جمعية منع المسكرات . 

- لقد ذهبت الى معهد (نوتردام) مع «داين ويلر» . 

وقال « بيل » : 

ليس هذا بصحيح . لقد ذهبت أنا الى مدرسة التجارة في (أوستن) مع 
زه الووكلو .كا نوكيا ف عبن 

.: 0 

ويا يهب ان قرول الحانة ؛ 

وقال « بيل » : 

- رأيك صائب يازميلي في الدراسة ٠‏ يجب أن تزول الحانة . وسآخذها معي... 
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انكر ان . 
ال 

دمن لمر 

كينا لدلى ان | كونه : 
داهل تود أن تنام قليلاً ؟ 
حي 

واضطجعنا ٠‏ ورأسانا فى الفىء » ونحن تحدّق الى الأشجار . 
فل ب 6 00 

وقال « بيل» : 

لا أنا أفكّر . 

- وأغمضت عيني . إن الاضطجاع على الأرض لذيذ . 
وقال « بيل» : 

- هل ذ كرت لى ما هى قصّة « بريت» ؟ 

-أى قف ةا 0000 

- هل كنت تتعشّقها من قبل ؟ 

 اهيلظع‎ 

- كم استمر ذلك من الوقت ؟ 

في غضون فترات مديدة جهدّمية من الوقت . 
وقال « بيل» : 

- أوه ياللجحيم! عفواً اليك ياعزيزي . 

وقلت : 

لابأس عليك » إنني لأاعا ذلك الآن... 


2 


- 


حقاً ؟ 
عقا ..ولكض أوف الا عرض الحديت الى :ذلك البثة .. .: 
مغل امكات لأف با لتك دلت ؟ 
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- ومم أستاء ؟ 

وقال « بيل » :- سأنام . 

وغطى وجهه بالجريدة » وقال : 

- قل لي يا «جاك» أأنت كاثوليكي حت ؟ 

مهدر ة لجل 

داماذا تعتى يذلك ؟ 

- لا أدري . 

وقال : 

حسئاً » والآن » سأنام ٠‏ لا تزعجني بأحاد يثك . 

ولحت اذا انقنا ورولكا انشفقت: . كا ون جبنم ند كيبي كان النهار قد 
مضى أكثره » وكان ظل الأشجار يمتد » طويلاً » حتّى بلغ السد . وشعرت 
بتيبس في أوصالي إثر رقادي على الأرض . 

وقال « بيل» : 

ماذا فعلت ؟ هل استيقظت ؟ لم لا تبقى هنا الليلة كلها ؟ 

وتمطيت وفركت عيني . 

وقال «بيل» : 

كدر ايك كلما حلوا ولا أذ كر ففاصيلة و لكك كان جلها راكها .+ 

- أحسب أثني لم أحلم أي حلم . 

وقال « بيل » : 

كان عليك أن تحلم بشيء . إن كل رجال الأعمال العظام » عندنا . 
كانوا حالمين . انظر الى «فورد » وانظر الى الرئيس « كوليدج » والى 
« رو كفلر» والى « جو دافيدسون » . 

وطويت قصبتي وقصبة «بيل» ووضعتهما في الغمد . كما وضعت 
السلفافه فى كيين الصضيد +.و كان :اسل )افد اندي مين 'ترمن الكمسن. + 
وفنا فدافط) انفكا حك أن الفط الأكن وو قال تررفيل 4 + 
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- وبعد ؟ فهل أخذنا كل شيء ؟ 

والديدان ؟ 

ديداتك ؟ ضعها هنا . 

وكان الكيس على ظهره . فوضعتها في إحدى جيوبه الجانبية . 

هل أخذت كل شىء الآن ؟ 

وأجلت نظري حولي ٠‏ فوق العشب , وعند منابت جذوع الأشجار . 

أجل . 

وسلكنا الطريق بين الغابات . وكانت مسيرتنا الى (بورغيت) طويلة . 
وكانت الظلمة قد غلبت حين انحدرنا » عبر الحقول . فى الطريق التى أفضت 
بئا الى الفندق القابع بين بيوت القرية ذات النوافذ المضيئة . 
رطباأً والنهار حاراً » والنسيم يهب دوماً . حتّى في الساعات القائظة من 
النهار . وكانت الحرارة قويّة الى حد أننا كنا نجد متعة كبيرة فى التخويض 
وسط الماء البارد وكانت تنشتفنا ونحن جالسان على الضفة » وقد عثرنا على 
لتأ وكان انكليزيا يدعى «هاريس » . جاء سيرا على قدميه . من (سان 
جانبييه دوبور) وأقام في الفندق بغية الصيد . وكان لطيفاً جد . وقد رافقنا 
مرتين الى نهر(إيراتي) .ولم يصلنا اي خبر من « روبرت كون» ولا من 
« بريث» و«مايك» . 


1/0 


الفصل الثالث عش 


ذات صباح ٠‏ نزلت لأتناول طعام الفطور » وكان «هاريس » جالساً الى 
الطاولة يقرأ في جريدة ٠‏ واضعا نظارته . ونظر الي وهو يبتسم وقال : 

- صباح الخير » توجد رسالة موجهة اليك . لقد توقفت في مكتب البريد 
فسلمنيها مع الرسائل الخاصة بي . 

وكانت الرسالة موضوعة أمام مجلسي من الطاولة ٠‏ ومسندة الى فنجان 
القيوة» وكان وزهاريسن» متسرنا الىمفظالف الخريدة عونتحت الرسالة. 
كانت مؤرّخةمن يوم الأحد . سان سيباستيان : 

« عزيزي جاك » 

لقد وصلنا الى هنا ؛ يوم الجمعة .وقد مرضت «بريت» في القطارمرضاً 
شديدأ . وقد جئنا الى هنا لنستريح ثلاثة أَيَام لدى رفاق قدماء لنا . سنقدم يوم 
الغلاثاء »الى فندق(مونتويا) فى (بامبيلونه) ٠‏ ولاأدري فى أي ساعة سنصل . 
ابعث الينا بكلمة » بواسطة الأوتوبيس . لتعلمنا كيف نستطيع أن نلتقي بكما . 
يوم الأربعاء تحيّة ودية من كلينا . وألف اعتذار على تأخْرنا . لقد كانت « بريت» 
ويمكن أن نقول إِنها قد استعادت قواها .فعلاً الآن . إننى أعرفها جِيّداً .وأجهد 
في العناية بها . وهذا ليس بالأمراليسير . التحيّات الى جميع الأخوان . 

« ميشيل » 
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وسألت «هاريس » : 

أي يوم هذا اليوم من الإسبوع ؟ 

أحسب أنه يوم الأربعاء ؛ بلى ١‏ الأربعاء . إنه لشيء عجيب ٠‏ كيف 
ينسى المرء مفهوم الزمن في هذه الجبال! 

أجل . هاقد مضى علينا أسبوع تقريبأ » ونحن هنا . 

آمل ألا تفكّرا في الرحيل . 

أجل » أخشى أن نكون مضطرين الى الرحيل ٠‏ في الأوتوبيس الذاهب 
يعد الظهر . 

- إنه لشيء مضايق . لكم كنت أرجو أن تتاح لنا فرصة أخرى نذهب فيها 
الى نهر (إيراتي) . 00 

- علينا أن نعود الى (بامبيلونه) فإن لنا فيها موعدأ مع أصدقاء . 

يا لحظى السيّى! لقد أمضينا هنا » في (بورغيت) ٠‏ وقتأ ممتعأ . 

اتفال مهها الى (باسيلوخة) »سوف يكون فن.ميسورنا أن تاسب 
البريدي : ولسوف ركون العيه :الفسييلةا ) راكداً نضا بي" 

- كم أو ذلك » إنه للطف منك أن تطلب الي ذلك » ولكنني أبقى هنا إذ 
لم يبق لدي منفسح كاف من الوقت للصيد . 

- إنك ترغب في السمكات الكبيرات من نهر (إيراتي) . 

د انق للق د اكنو ا فى هر اخن نكن لمانا كرييا + 

- علينا أن نعود الى (بامبيلونه) . 

دوا اسفاة... 

ولمّا انتهى طعام الفطور جلست أنا و« بيل» على مقعد ٠‏ قبالة الفندق . 
نتمتّع بدف» أشعة الشمس وأخذنا تتداول الرأي في الأمر . ورأيت فتاة تتقدم 
من الطريق . كانت آتية من مركز المدينة . وتوقفت أمامنا . وأخرجت برقية 
من قمطر جلدي يتدلى على ثوبها . وقالت : 

516065ل] عوط الى حضرتكم ؟ 
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ونظرت الى البرقية ٠‏ وكان العنوان : الى «بارئس  »‏ (بورغيت) . 
وقلت : 
- أجل هي لنا . 

وأخرجت دفترأ لأضع فيه توقيعي ؛ وأعليتها قطعتين نحاسيّتين من النقد 

وكانت البرقية بالاسبائية : 
5 1/280 
« كون» 

ماذا تعنى كلمة « كون» ؟ 

وقلت : ظ ظ 

- يا لها من برقية بلهاء! كان في وسعه أن يضع عشر كلمات ويدفع الثمن 
ننس + إنه يقول: #ززسنا صل اللقنيس :دزا كون» إن هذا يع كبيداً كيرا : 
اله كذ للن* ْ 

هذا يفستر لك كل ما يهم « كون» . 

قلت 

- سنسافر على أي حال ٠‏ من العبث أن نستقدم «بريت» ودمايك» الى 
هنا : ثح نعود , بعد ذلك ٠‏ لنحضر العيد ؛ (الفييستا) . هل يتعيّن علينا أن 
نرد على البرقية ؟ 

وقال « بيل » : 

هذا أفضل ٠‏ فلسنا بحاجةالى أن نتصتّع التعالي . 

وذهبنا الى مكتب البريد وطلبنا ورقة برقية ٠‏ وسأل « بيل» : 

مادا متكت اله ؟ 

سلف يتاك :هذا كاف 

ودفعنا أجرة البرقية ؛ وعدنا مشيأ الى النندق ٠‏ وكان «هاريس » هناك . 
وصعدنا نحن الثلاثة الى ( رونسوفو) . لنزور الكئيسة . 

وقال «هاريس » بينما كنا نخرج منها : 
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إثة مكان آخَاذْ . بيد أن هذه الأشياء لاتغيرتطلعي . 

وقال « بيل » : 

- ولاتغير تطلعي أيضاً . 

وقال «هاريس » ١‏ 

ومع ذلك ؛ فإنه مكان آخَاذ . كنت أوشك ألا أظفر برؤيته » فقد كنت 
كل يوم أنوي زيارته ثمّ أرجىء الزيارة . 

وقال « بيل » : 

إنه كالصيد ؛ على أي حال . أليس كذلك ؟ 

وكان « بيل » يحب «هاريس » ٠‏ وأجابه «هاريس » : 

سق أخلرة د لك .. 

وتوقفنا أمام معيد الكنيسة القديم . 

وسال «هاريس » : 

- اليبست تلك بحاتة ».هناك ٠‏ على الجانب الثاني من الطريق ٠‏ أم أن 
عيني تخدعائني ؟ 

وقال « بيل » : 

أكينا اتبيه عانة : 

وقلت : 

- تتراءى لي كأتّها حانة . 

- هل لنا أن نستعملها ؟ (لقد أخذ عن «بيل» فعل : استعمل) . 

واحتسى كل واحد منا زجاجة خمر ؛ ولم يدعنا «هاريس » ندفع ثمنها 
وكان يتكلم الاسبانيّة جيّدأ . وتمئّع صاحب الحانة من أخذ الفمن وقال 
« هاريس » : 

إتكما لاتعرفان . ماذا يعني بالنسبة لي ؛ وجود كما معي هنا . 
دلقه مقا قاءهنا يا «هاريس» ٠‏ 


وكان «هاريس » قد سكر ر بعض الشيء . وقال : 
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- أقولها لكما ؛ أنكما لاتعرفان ماذا يعني هذا بالنسبة الي ؛ إنني لم أَسم 
مغل هذه المتغة قط مدل الحوب» + 

جيوتت العيدور را .»ووم داج تمن ندا وهازيين + 

يك ٠‏ علينا أن نقوم بذلك قوف جا لق أمقيها أوقانا قسمة 

- هلا شربئنا زجاجة اخرى . 

وقال «هاريس » : 

- إنها فكرة جميلة . 

وقال «بيل» : 

الآن دوري في الدفع , وإلا رفضنا أن نشرب . 

أو" أن تدعاني أدفع إن هذا ليسرني كثيرأ . 

وقال «بيل » : 

دافن هزه المر تكب 3 احلفى اناببا سرون . 

505 صاحب الحانة الزجاجة الرابعة , واحتتفظنا بأقداحنا ٠‏ ورفع 
(رهاريس » قدحه . 

مهنا | هد ١‏ روس تعها سيدا + 

وربت « بيل» على ظهره : 

عذانها العرييق:زرها ومن 10 

دهان أن اسيمى فى الواقم ابس وفاريسس كل رودلسيون + 
هاريس » إنه اسم مركب مع فاصل بين جزأيه . وقال «بيل) : 

-ياعزيزي « ويلسون -هاريس » إننا ندعوك « هاريس ) لأننا نحبّك كثيراً ' 

كياد كوت للقايا زرا نس » ! إنك لاتدري ماذا يعنى هذا بالنسبة الى : 

مر . 

قاذ :زر ابتعيلة )دوا اخر.. 

- « بارنس » ٠‏ حقّا يا « بارنس » ليس في ميسورك أن تعرف . . هذا كل 
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اشرب يا « هاريس » . 

وعدنا . مشياً . من (رونسوفو) يتوسّطنا «هاريس » . وتغدينا في 
الفندق ء ورافقنا « هاريس »الى الأوتوبوس ٠‏ وأعطانا بطاقته ٠‏ وكانت تشير 
الى عنوانه في (لندن) ٠‏ وناديه وعتوانه التجاري . وفيما كنا نصعد الاوتوبوس 
اعطى «هاريس » كلا منَا ظرفاً ونتحت ظرفى فإذا بى أجد دزينة من الذباب . 
كان «هاريس » قد علقها ونسقها . وكان يعلق ذباباته كلها . 

وقلت: 

ما هذا يا «رهاريس » ؟ 

فقال : 

- لا ٠لا‏ ٠(وكان‏ يهم بالنزول من الأوتوبيس) ‏ ليست ذبابات من النوع 
الحنه وميه اح قف نكرت فى أنينا تن يذ كر كما إذ ا هفتها أن بيدا نوما 
ها كلك الأويتات الحلوة ال امضيناها منا - ظ 

وى ١١‏ وفيس ار كان رفريس » واقفأ أمام مكتتب البريد ١‏ ولوّح 
بيده » وَلمّا مضينا ٠‏ انقلب راجعا الى الفندق . 

وقال « بيل» +2 

- يا له من إنسان طيّب! 

د احسيب أنه أمقرى فى الواقع رقنا ميقا . 

- من ؟ هاريس ؟ أظن ذلك . 

- كم تمنيت لو أنه قدم معنا الى (بامبيلونه) ٠.‏ 

- ولكنه يرغب في الصيد . [ 

- أجل . وبعد ١‏ فليس في ميسورك أن تقول كيف يعاشر هؤلاء الانكليز 
ويخالط بعضهم بعضا . 

- افترض خلاف ذلك . 

ووصلنا الى (بامبيلونه) . عصرأ . وتوقف الأوتوبيس أمام فندق 
(مونتويا) . وكان ثمّ عمّال فى الساحة يمدون أسلاكاً كهربائية لإنارة الساحة 


يفا 
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أثناء العيد (الفييستا) . واقترب منا بعض الصبية » حيث توقف الأوتوبيس . 
وطلب موظف الجمرك الى جميع المسافرين فتح حقائبهم على الرصيف . 
ودخلنا الفندق . ووجدت « مونتويا » على الدرج ٠‏ وصافحنا » وعلى شفتيه 
ابتسامة مرتبكة , وقال : 

- إن أصدقائكم هنا . 

اليكة رك سيل 4 

دااجل» السية إن كن »:والسيتر كاميبيل) واللادي «اشلى » . وابتسم 

عادو 

البارحة ٠‏ لقد احتفظت لهم بالغرفتين اللتين كنتما فيهما . 

حسئاً » هل أعطيت السيد « كاميبيل » الغرفة المطلّة على الساحة ؟ 

- لقد رأينا الغرف كلها : 

اد أصد قاؤنا الأن ؟ 

أحسب أنهم ذهبوا ليلعبوا (البيلوته) . 

وما حال الثيران ؟ 

وابتسم « مونتويا » وقال : 

- مساء » في الساعة السابعة مساء #سوق تنقل قيران (فيلار )وعدا 
ثيوان [ميؤواس )اع اتذهيون لمقافدانا ؟ 

- أوه أجل ؛ إنهم لم يشاهدوا . من قبل النقل 02808( ١71256028‏ . 
ووضع « مونتويا » يده على كتفي . 

سوف أراك هناك . 

وابتسم من جديد ١‏ وكان ابأئلي يبتسم كأن مصارعة الثيران سر خاص 
بيني وبينه . سر منفر ؛ ولكنه سر عميق . يعرفه كلانا . 


)١(‏ النقل في اسبائيا ويعنى بها نقل الثيران . (المعرب) 


77 


كان لايني يبتسم ٠‏ كأن ثمة شيئاً معيباً يجده الغير في هذا السر . ولكنه 
شيء معروف منا . شيء لايمكن أن يشرح أمام أشخاص لايفهمونه . 

3 أيكون صدديقك ولوعاً 0 أيشياً ؟ 

وكان « مونتويا » يبتسم ل« بيل» . 

- بلى ١‏ لقد جاء من (نيويورك) ليرى عيد (سان فيرمين) 

دحل ( "كان بوسونضويا» رمييا مؤذها ) ولككفه نبين ولنوعا تالكا 
(058300ه ؛ مثلك . 

ووضع يده على كتفي ٠‏ مزة أخرى ٠‏ مرتبكاً . وقلت : 

«ابلى إنه ولوع 0م حما . 

ولكنه ليس بولوع مثلك . 

إن كلمة (مأعقه) تعني بالاسبائية الولع ٠‏ والولوع (810102800) هو 
الولوع بمصارعة الثيران . إن جميع مصارعي الثيران النابهين » ينزلون في 
فندق (مونتويا) ٠‏ وأعني بهم أولئك الدين يستأثرون بإعجاب الولوعين -1ه) 
(82005ه1ه ١‏ أمّا مصارعو الثيرات التجاريّون » فإنهم ينزلون في فندق 
(مونتويا) مرّة واحدة ولكنهم قد لايعودون اليه . 

إن النابهين من مصارعي الثيران يقصدونه كل سنة , وكان (مونتويا) 
يحتفظ بصورهم الفوتوغرافية . في غرفه . وكائت موقعة ومهداة الى « جوانيتو 
مونتويا» أو الى أخته . وكانت صور مصارعي الثيران الذيين آمن 
«مونتويا» بتفوقهم تحظى بأطر لها . أمَا صور 50 » الثيران الذين 
لايظفرون بولع المعجبين فقد كان « مونتويا» يحتفظ بها 5 درج مكتبه : 
وكانت تحمل . على الجملة ٠‏ إهداء كثير الإطراء » ولكنه لايعني شيئا . 
وقد قذف بها كلها « مونتويا » اب يات إذلم يكن يود أن 
يرأها قريبة منه . 

وكااتعساف اانا عن الغيران. ومضا بغي القدران نقد للد ميك وراك 
عديدة وأنا أنزل في فندق «مونتويا ( بول كن كدرف فى كمه لو 
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فقن كنا تحترقئ] بمتمة تبادل الرائ- 

وكان ثمة رجال يقدمون الى هنا ٠‏ من مدن قصيّة . فيتوقفون بضع 
دقائق ٠‏ قبل مغادرة (بامبيلونه) ليتحدثوا الى « مونتويا » عن الثيران . 

وكان هؤلاء الرجال من زمرة الولوعين (84861028005) وكان فى ميسور 
أي ولوع أن يجد غرفة في الفندق حمّى ولو كان ممتلئاً . وقد عرفني 
«مونتويا» ببعضهم . وكانوا يظهرون دوماً . في مستهل التعارف مهذبين . 
وكان يطرفهم كثيراً أن أكون امريكيّاً . فقد كان يفترض . مسبقاً . أنه ليس 
في وسع امريكئ ما 0 يكون لديه ولع (دهء485) . وقد يكون في مقدوره 
أن يتظاهر به أو يواريه بالتحمّس ولكنه لا يستطيع في الواقع . أن يظفر 
به . وكانوا يرون أن لدي هذا الولع » ولم يكن هناك للتحقّق من ذلك 
كلمات سرية أو أسئلة معدّة من قبل », بل كان الأمر لا يعدو أن يكون 
امتحاناً ضفهياً اف انقدلة بتعلقة 0 ٠‏ بشيء عن الدفاع ٠‏ وغير ظاهرة 
البثّة . وكان يرافق هذا كله : أن يضع الشخص يده على كتف المتحدّث ١‏ 

يقة مرتبكة متمائثلة , وأ يلقي بتحية (ع1طمامطا ع1 وكان 
5 ا ماب يس يي حي رباج الي ادس 

ف إلى اليقين :« 

:0# ميسور « مونتويا» أن يغفر أي سيئة لمصارع ثيران يحظى 
بالولع » كان في استطاعته أن يغفر له النوبات العصبية والفزع ؛ والخطأ الذي 
لاتعليل له وأي زلّة أو هفوة . وكان فى مكنته أن يغفر :الى ذلك ٠‏ أي شىء 
لمن يعرف لديه هذا الولع ك2 . ولقد غفر لي ؛ دون ريب ٠‏ هفوات 
أصدقائى ٠‏ ودون أن يفضى الى بشىء صراحة . فقد كان يعتبرها أشياء مخجلة 
5000 وحسب ٠‏ تشبه مثلاً بر بطون الجياد فى 'حفلة مصارعة 
الغيران  .‏ 1 ظ 


)١(‏ تحية أييا الرجل . وردت بالاسبانية . (المعرب) 
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وكان «بيل» قد صعد الى غرفته . حين دخلنا » وألفيته يتتسل ويغيّر 
ثيابه الداخلية في غرفته . وقال لي : 

ندافة . نقد تحد قت والاسيافية قثيرا + البين كذ للك ؟ 

- كان يحداثني عن الثيران التي ستقدّم . الليلة . 

دعلينا أن تجن الآأخرية +:واندل انيع ذلك : 

حسناً , إنهم » على الأرجح . في المقهى . 

- هل اشتريت البطاقات ؟ 

- أجل » لقد حصلت على بطاقات مشاهدة نقل الثيران . 

- وأي شيء هذا ؟ 

وكان يشل وجنته أمام المرآة ؛ ليرى إن كان ثمة موضع من عارضيه ؛ لم 

تلم 

إنه لشيء مثير مثير ؛ إنهم يدعون الغيران تتخرج من أقفاصها ؛ واحدأ في 
إثر واحد . وفي في أي الحظيرة تقف بعض الأبقار لتحول دون تقاتلها : 
إذ تهجم الثيران على الأبقار التى تركض كعوانس عجائز . بغية تهدئتها . 

- وهل تنطح الثيران هذه الأبقار ؟ 

ب طبعا ١‏ تبادرها أحيانا فتنطحها وتودي بها . 

- وهل تستطيع الأبقار أن تفعل شيئا ما ؟ 

لا ء إثتها لا تملك سوى أن تتودد اليها . 

- ولماذا تجلب هذه الأبقار ؟ 

لتهدئة الثيران ؛ ولئلا تحطّم قرونها على الجدران الحجرية , ولئلاً يقتل 

لايد أن هذه الأبقار لطيفة . 

وانحدرئا وخرجنا من الباب . فاجتزنا الساحة . ميمّمين شطر مقهى 
( إيرونا) . وكان في الساحة محلان منفردان لبيع البطاقات . وكانت شبابيك 


1 50 


البطاقات التي سجل عليها 75*01 50 ') وقتطوده5(") مغلقة ‏ ولم تكن 
تفتح إلا في اليوم السابق لعيد (الفيبستا) . 

وكانت: 1 تمتد من الجانب الآخر في ساحة حتّى حيد الرصيف . الطاولات 
الخيزرانية البيضاء وكراسي مقهى (إيرونا) المظللة بالقناطر . 

وفنّشت عن « بريت » و«مايك» فألفيت الجميع هناك :«بريت» و 
«مايك» و«روبرت كون» . وكانت («بريت» تضع قبعة باسكية كما كان 
مايك» يضع أيضاً قبعة باسكية نيك أن زتوودرت كون م كان عاسو الراشن + 
وكانروائه: نظا رقو ور ذا يريت » يكنا كنا لاد رودي لم نا 
بيدها » وغمزت بعينها حين وصلنا الى الطاولة » وهتفت قائلة : 

- صباح الخير ٠‏ أيها الرفيقان . 

كانت «بريت» تبدو سعيدة ؛ وكان « مايك» يعرف كيف يضع في 
مصافحته الاحساس بالود المشبوب ؛ وصافحنا «روبرت كون» لأننا كنا قد 


عقا + وسالت " 
- أين كنتم ؟ أي جهنم قد استأثئرت بكم ؟ 
وقال « كون » : 


أن" الذف كنت مهما : 

وفالت «بريث) : 

- يا للهراء! لو لم تكن أنت معنا لكنّا قدمنا الى هنا قبل ذلك . 

لولاي ٠‏ لما قدمتما الى هنا قط . 

معنا للمواء! ايه أبها الوفمتان لتك اسحدتيا اسجرية .+انظووا الى 
« بيل» . 

وبسال زوف ادك يونا 


. أي المحلات المعرضة للشمس‎ )١( 
. (؟) المحلات المظللة‎ 
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مهل أمنتها سيد تخد | 1 كنااثوة: أن :تليدق ركها. 

- لم يكن الصيد رديئاً . لقد كنا نفتقدكم . 

وقال « كون» : 

ع كفت أريذ أن الندق وكيا ٠‏ ولكننى رأيت أن أقدم بهما : 

د أنث تقنام بنا ؟ يا للكتايلا 2 

وسأل «مايك») ؛ 

إحقّاً كان الصيد جيّدأ ؟ هل ظفرتم بصيد وفير ؟ 

- لقد مرّت أيَام كنا نصيد فيها كل يوم اثنتي عشرة سمكة تقريباً » وقد 


التغينا هناك بالانكليزي . 


وقال « بيل» : 
خناذةه يدعى «هاريس » . هل تعرفه يا «رمايك» ؟ كان مجندأ أايضا في 


ابعر 


وقال «مايك)» : 
- ياله من محظوظ! أي أَيَام هنيئة مرّت علينا! كم أود أن تعود تلك الأَيَام 


الحاوة .. 


دالا نكن بحها 1 : 

قحال :زر كو 03 : 

- هل كنت جنديّاً فى الحرب يا «مايك» ؟ 

دكي لم كو 

وقالت «بريت) : 

- كان جنديّا لامعأ حقّأ . قص عليهم كيف جمح جوادك . ذات مرة ٠‏ في 


(البيكاد يللي) . 


لح أفعنياا »لق رويتها ارين بعر 2 
وقال «روبرت كون» : 
- ولكنك لم تقصها على ! 
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لاأحب أن أورد هذه القصة . فإنها تنتقص منْى . 

دازو لو اقسة أمسمتك + ْ 

- لن أرويها » فإن فيها انتقاصاً كبيراً منى أيضاً . 

دؤمافة « القدكة ؟ 

- سترويها لكم «بريت» . إنها تسرد جميع القصص التي تنال مني . 

- هيا . قصّى عليئا كيف كان ذلك يا «بريت» . 

د فل أستتطيع ذلك ؟ 

مها زوييا انا : 

أي أوسمة نلت يا « مايك» ؟ 

- لم أئل أي وسام . 

دقش أن يكوق لديك يعقن الأوسيمة . : 

+ أنا سرض بان كلت الأوسع: المغروقة وان لع انيم التعصول علينيا .. 
لقد أقيمت ذات يوم حفلة عشاء فخمة وكان على الأمير «أوف ويلز» أن 
يحضرها . وكانت بطاقات الدعوة تشير الى ضرورة حمل الأوسمة ؛ ولم يكن 
لدي . طبعاً . أي وسام . ومضيت الى خيّاطي الذي استحوذت الحفلة على 
اهتمامه . وفكّرت في أن اهتبل الفرصة , فقلت له : « ينبغي أن تستحصل لي 
على أوسمة» فقال : «وأي أوسمة ياسيّدي ؟» فقلت : «أي وسام شئت ٠‏ 
اجلب لي بعض الأوسمة وحسب , وحينئذ قال : « ولكن ماهي الأوسمة 
الموجودة لديك يا سيّدي ؟» وقلت : «وكيف تريد مني أن أعرف» . لقد 
كان يتصور أنئي أنفق وقتي في قراءة الجريدة الدامية . وعقّبت : «اجلب لي 
أوضفة وكتى ٠‏ واختر ما نشاء » . 

وهكدًا جلب لى أوسمة ؛ من تلك الأوسمة الصغيرة ؛ وأعطانيها ضمن 
عليبتها فوضعتها في جيبي وأنسيتها . 

وكا قدمية الى الجدلة سروكان ذ للناا عش مضرء «هئري ويلسون  »‏ لم 
يأت الأمير « أوف ويلز» . ولم يأت الملك أيضاً . فلم يضع أحد أي وسام . 
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وشغل جميع المدعوّين بنزع أوسمتهم ؛ وكانت أوسمتي في جيبي . وسكت 
ليقرلك لنا المجالنبان تفحخن : 

- أهذا كل شيء ؟ 

- هذا كل شيء . لعلّي لم أعرف كيف أروي القصة . 

وقالت «بريت) : 

- حا ؛ ولكن ,لا بأس . 

وجعلنا نضحك جميعاً . وقال « مايك» : 

أوه » بل تذكرت الآن ٠‏ كان عشاء مملا لعيئاً » ولم أطق البقاء 
فانصرفت . وفي وقت متأخّر من سهرة في ملهى . وجدت عليبة الأوسمة في 
حي وبنا حت ندسي " 

«وما هذا ؟ أوسمة ؟ وأوسمة عسكرية ملطّخة بالدم ؟ « وعندئذ فتقتها 
من شريطها ‏ إنكم تعلمون أنها مثبّتة بشريط ‏ ثم وزّعتها , فأعطيت لكل فتاة 
في الملهى . وساماً . كذكرى منّى . وقد وجدت أنني جندي مغفّل . إنها 
لجرأة أن يورّع المرء أوسمته فى ملهى ٠‏ أليس كذلك ؟» 

وقالت «بريت» : 

دقفن فليا الخانية . 

وقال رونا وان موتنييا : 

أفلآ تتعدون ذلك مفيجحكا ؟ [وفيحكنا عحميفا ) انه لحك .أذ كه أن 
ذلك مضحك جد ؛ والخلاصة » أن خياطي كتب الى طالب إعادة الأوسمة , ثم 
أرسل الي أحد عماله ٠‏ وظل يكتب الى ٠‏ شهوراً عداه . والظاهر أن أحدهم كان 
قد تركها نيه لينظقها له ٠‏ وكان شكسية عسكرية مبفيفة + وكان مشلق القذب 
بها كأتها إنسان عينهٍ (وتوقف «مايك» هنيهة ثمّ تابع) يالحظ الخيّاط 
العاكر!» . 

وقال « بيل » : 

إنّك لا تعني ذلك حقاً . أحسب ا رمه كان سعد | : 
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اانه كتاط ماهر ددا . قد لاتؤمن بذلك إن نظرت الء: الآن . وقد 
تعواف أن نشوم من بحنيه ف الاء :» ليددمتن وهات 000 
إرسال قوائم الحساب الي وكان إفلاسي مصيبة كبيرة له . وقد حدث هذا 
الاقالافى ختبب قعنة ل وسحة بزو امسحف وائله الب بع ذلك زاك السة 
5 ْ 

سمال زحفيك 4 

- وكيف تم إفلاسك ؟ 

وقال «مايك» : 

كت طلى لين بور ند زوا اول الأمر اط وصورة انين 
ذلك . 

- ماهو السبب الذي أدى الى إفلاسك ؟ 

وقال « مايك)» : 

أصدقائي هم السبب ء كان لدي زمرة كبيرة من الأصدقاء »من 
الأضذ قا السو فين و كان لذفوة اننون ٠‏ وعلى الأرجح كان لدي داثئون أكثر 
من أي إنسان في إنكلترا . 

وقال «(بريت )» : 

- ارو لهم قصة المحكمة . 

وقال «مايك» : 

- لا أتذكرها ٠‏ كنت ثملاً بعض الشيء . 

ورفعث صوتها قائلة : 

قوقع انك كيك متكا من السك » 

وقال 1520-7 

إنه لشيء عجاب . لقد التقيت بشريكي ذات يوم ودعاني الى 
المشبرب ١‏ 


وقالت «بريت» : 
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- ارو لنا قصة محاميك العالم . 

وقال «مايك)» : 

-لن أرويها » إن محامي كان يتعتعه السكر أيضاً , ثم إنها قصة كنيبة . 
ترى هل نقلت الثيران ؟ 

5528ظظ5”5 

ونادينا النادل وأدينا ثمن المشروب . ثم غدونا ده وأكنيت 
أسير مع «سريت» ولكنّ «روبرت كون» لحق بنا ومشى الى جانب 
«بريت» . ومررنا نحن الئلاثة ٠‏ أمام (الأيوننامينتو) وقد نصبت في شرفته 
الأعلام ثمّ اجتزنا السوق ٠‏ ثم هبطنا في شارع منحدر ينتهي الى جسر ممتد 
على نهر (الأرغا) . 

وكان جمع من الئاس كبير يسعى لمشاهدة الثيران . وكان ثمة عربات 
تنحدر من الأكمة وتجتاز الجسر » وكان الحوذية والجياد والسياط أكثر بروزا 
وظهوراً في الشارع من السابلة . وبعد أن جزئا الجسر . انعطفنا في الدرب 
المفضية الى الحظائر (الكورال) ومررنا أمام حانة » وبدت على النافذة لوحة 
خط عليها : خمر جيّدة ؛ ثمن الليتر : ثلاثون سنتيماً . 

وقالت (بريت» : 

- ههئا ينبغي المجيء ٠‏ حين يتضاءل الوفر من المال . 

وتظرت :إلينا الأمرأة الواقفة على هغنة الحانة فيمنا كنا قمر + ونادت 
امتخاضا شن الداخل .“فاقبلت فتيات قلاث عفان بسار قننا التظن مين النافذة + 
ويرامقن « بريت» . 

وكان يقف أمام باب (الكورال) رجلان يتئاولان بطاقات الداخلين . 
وتخطينا الباب ؛ فالفينا في الداخل اشجارا ودارا وطيئة حجرية . وفى اقصى 
ركن كان ينتصب جدار الحظائر (الكورال) الحجري . وكانت تتوزع بين 
احتجار الحدران تخرات كسبية بالكوف + كان هناك سلم يتناهى الى أغلي 
الجدار . وجعل أشخاص يتسلقون السلم ويتوزرّعون فوق الجدران الفاصلة بين 
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الحظيرتين » وفيما كنّا نسعى الى السلم . ونحن نمشي فوق العشب تحت 
أغصان الأشجار . مررنا أمام الأقفاص الكبيرة المصبوغة باللون الرمادي التي 
تضم الثيران . وكان كل قفص يضم ثورأً . لقد استقدمت هذه الثيران من مربّى 
الثيران في (قشتاله) بالقطار . وقد نقلت من حجرات القطار في المحطة ٠‏ ثم 
جلبت الى هنا لتفرّغ من أقفاصها داخل الحظائر (الكورال) . وكان كل قفص 
يحمل صنف الثور وأسم مرتيه . 

وضعدنا فوجدنا مكاناً فوق الجدار المطل على (الكورال) .وكاقت 
الجدران مبيّضة بالكلس , وكان على الأرض قش ومزاود خشبية ومعالف 
موضوعة قبالة الجدار » وقلت : 

- صقدوا أبصاركم الى هناك . 

كانت هغببة المدينة تشرتب فيما وراء النهر . وكان ثمّ أشخاص يقفون 
فوق الجدران القديمة والحصون » وكانت خطوط الجدران المحصّنة الثلاثة 
تشكل خطوطاً ثلاثة سوداء من البشر . وفوق الجدران كانت تتبدى رؤوس 
متلعة من نوافذ البيوت . وتراءى في أقصى نهاية الهضبة صبية فوق الأشجار . 

وقالت «بريت» : | 

دالنه تفواووا ولاس آذ تطااهما سيم + 

- إنهم يريدون رؤية الثيران . 

وكان «مايك» و« بيل» قد صعدا الى الجدار الآخر من الجانب الثاني 
للكورال . ولوّحا لنا بالأيدي... وكان وراءنا بعض المتخلّفين يدفعونا كلما 
تزاحم بعض القادمين خلفهم . وتساءل «روبرت كون» :1 2 

ِ لم لا عند او ١‏ 

. وكان هناك بغل ربط بأحد الأقفاص فأخذ يجره حتّى باب الجدار 
(الكورال) . ودفع الرجال القفص بقضبان حديدية ووضعوه قباله الباب . وفوق 
الجدار وقف رجال يتهيّأون لسحب باب (الكورال) ثم سحب باب القفص... 
وانفتح في الطرف الثاني من (الكورال) باب فدخلت بقرتان ٠‏ تخبّان وتهزان 
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(الكورال) وراسافما متجيان نهو الباب الذى سيد هل نه القون ...وقالت 
بريت» : 

افده كليهنا انيما بنعيد ةذ 

ومال الرجال القائمون فوق الجدار الى خلف . ساحبين باب (الكورال) ثم 
نابت التشمن .واتعنية من نوق العداى حاولا أن انار الى دائخل التنهن 
فى :و الخله » كان العور مقرب الكشب قوتي ومن ويسرة امثير ماه 
شديدة . ولمحت » آنذاك خطماً/'2 أسود ٠‏ وظل القرنين . وخرج الثور ضارباً 
بحوافره خشب القفص الفارغ . ثم اندفع ضوث ( الكوترال) وتو قف وقاتمتاة 
الأماميّتان مغمورتان بالقش . ورأسه متلع وعضلات رقبته منتفخة في قسوة . 
وكانت عضلات جسمه كلها تتخلع فيما كان ينظر الى الئاس الواقفين فوق 
الهدراق السهرنة:. وفرعت البقركان الى الحدار «معرا يق «مطاطيت 
الرامن ووعينافما مضيهان الى الغور درو اهفا القور فك عليهما مواجما + 
وأخذ رجل يصيح خلف أحد الأقفاص ٠‏ ويضرب بقبّعته الحاجز الخشبى . فما 
المكان الذي لمح فيه الرجل . محاولاً أن يبلغه وهو خلف الحاجز . بعشرات 
الضربات السريعة الباحفة من قرته الأيمن : 

وقالت «بريت» : 

- يا إلهى ما أجمله! 

وكنا ننظر اليه من عل . وقلت : 

دااتفلرق لين كنف يعي اتفال قرنية ٠‏ اكهيغرت يمفاه ديرا كاذه 


. الخطم : أنف الحيوان‎ )١( 


665 ا 


لا! أحقا ؟ 

١ الاج‎ 

ل مرا 

ميلا را رار ٠‏ بعد دقيقة . 

وجرّ قفص آخر حتّى قارب باب المدخل . ومن ركن قصي لوّحم رجل بيده 
- وكان بمأمن خلف الحاجز الخشبي - للثور ٠‏ وبينما كان الغور ينظر اليه 
سحب الباب ؛ ودخل ثور ثان الحظيرة (الكورال) ٠‏ وهجم دون ريث . على 
البقرتين . وخرج ف الل ا ؛ وجعلا يصرخان ليحملاه 
على الإلتفات :بيد أنه لم يغيّر اتحاهه . وتابع الرجلان الصياح (رهاه! هاه! 
تورو» ملوّحين له بيديهما . وانتحت البقرتان الى جائب ٠‏ لتنفاديا ضربة 
القرنين ٠‏ بيد أن الثور إدرك إحدى البقرتين فنطحها . وقلت ل« بريت» : 

- لا تنظري . 

وكانت تنظر .ماخوذة #«وقلت : 

- ياللروعة! لعله أن يؤثّر فيك . 

وقالت: : 

- لقد رأيته وهو يراوح بين قرنيه , الأيمن فالأيسر . 

إنه لمثير . 

وانطرحت البقرة على الأرض وعنقها ممدود ورأسها متشتج ؛ وظلّت 
حيث وقعت . وتحلى علنها الغور فجأة ٠‏ ليكرّ على البقرة الفانية التى كانت قد 
ل ا وى و رار لله 
مقفلاً مر عضت مركلاقة., ونطنعها ف خصرها تلعة خنيية الم عدار «متتودر 
العضل . وجعل ينظر الى الناس فوق الجدران . واقتربت منه البقرة وتوددت 
اليه بخطمها . فحرك الثور قرنيه متظاهراً بالنطاح ؛ ثم تودد اليها بخطمه . 
وخبب الاثنان جنبا الى جنب . نحو التور الاوّل . 

ولما خرج الثور الغالث . كان الثلاثة : الثوران والبقرة . قد وقف الواحد 
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منها الى جانب الآخر . ورؤوسها متدانية . وقرونها مسددة الى القادم 
الجديد . وبعد بضع د قائق ٠‏ سمعت البقرة الى الغور الجديد فهداته وساقته 
لتضمّه الى القطيع . ولمّا أخرج الثوران الباقيان , فزعا الى القطيع فضِمّهما 
المه» 

أمَا البقرة "لحرت جد حيصت علي لوحم . ووقفت الى جانب الجدار 
الحجري » دون أن يدنو منها أي ثور ٠‏ فلم تسع الى أن تنضم الى القطيع . 

ونزلنا من الجدار , مع الناس » وألقينا من كوى جدار (الكورال) نظرة 
أخيرة على الثيران . وكانت قد ثابت جميعها الى الهدوء . وبدت مدلية 
رؤوسها . 

وامتطيئا سيارة لنعود الى المقهى . ووصل «مايك» و«بيل » بعد نصف 
ساعنة ع ققد ثوثنا مؤات عديدة فى اللريق: لبحسوا تعفن الكؤويسن. ..وكنا 
جالسين في المقهى ٠‏ حين أقبلا . وقالت « بريت» ؛ 

- إنه فى الحقيقة لشىء خارق . 

0000-6 1 

هل يقاتل الغوران قتالاً جيّداً كالثور الأول ؟ يبدو لي أنهما فاءا الى 
الودوه فى سرغة : 

ا 

إنها كلها ؛ يعرف بعضها بعضأ . وهى ليست بخطرة إلا حين تكون 
متفرةة إر حي تكون اكنين أو قللاثة مها ْ 

وقال « بيل » : 

- ماذا تعنى بقولك خطرة ؟ تتراءى لى كلها خطرة . 

- إنها لا ترغب في القتل إلا حين تكون منفردة . فإذا دخلت هناك . فإن 
واحدأ منها ينفصل . على الأرجح ٠‏ عن القطيع ويضحي خطراً . 

وقال « بيل» : 

دا هذا لمعته عدا فلا تفصلني عن القطيع يا « مايك» . 
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وقال « مايك» : 
علعمرف أنها ثرا نتراتية الى كذلك:. ارايت إلى قوونيا؟ 
وقالت «بريت») : | 
- طبعاً , لم يكن لدي . من قبل . أي فكرة عمًا يمكن أن تكون قرون 
الثيران . 
وسال رزفايك + 
- هل رأيت الثور الذي نطح البقرة ؟ إنه لعجيب خارق . 
وقال «روبرت كون » : 
- إنها ليست بحياة ٠‏ أن يكون الإنسان بقرة . 
وقال «مايك » : 
- هل ترى ذلك ؟ يخيّل الم أنك تؤثر أن تكون بقرة . 
ماق كنس بذ ددا مارك م :: 
عد انها تحسم عي الهاو :فل تقول قيينا » واترفس ذا نالعا 3ك :م 
غهرها كله 
وشعرنا بالحرج » واستغرق «بيل» في الضحك . وبدا « روبرت كون » 
مخضباأ ؛ وتابع «مايك» كلامه : 
- يخيّل الى أنك تؤثر ذلك . إِنّك لاتفوه بكلمة . هلا قلت شيئاً يا 
«روبرت» 7" 
- لقد ذكرت شيئاً بصدد البقرات ٠‏ أفلا تذكر ذلك يا «مايك» ؟ أوه . 
هلا تكلييت ايكيا : اذ كر هيدا طريقا . اليم فى مقكورلله أن ترف انها اقومقا 
الى هنا لنتمتّع بوقت طيّب ؟ 1 ظ 
وقالت «بريث» : 
ه كفن يا( متشيل )+ اخلنا تمل : 
- لست بثمل . إنني صاح تمامأ ٠‏ ترى أيعمد «روبرت» الى اللحاق 
دررحرية طوال الوقفت:م كاقة يفو 
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- صه يا « ميشيل »! حاول أن تلتزم بعض الأدب . 

ليان الشبيظ ف الادني ونعة. انميق الذاف:يملك أدبي انعا 
الثيران ؟ إن الشيران رائعة أليس كذلك ؟ ألا تحبّها يا « بيل» ؟ لم لاتقول شيئاً 
ياوروبرت» ؟ لا تجلس هكذا . مصطنعاً سحنة من يشيع جنازة كئيبة ؛ وماذا 
تعد ؟ وهيي أن .وديرمةن كانت قد قباحقك ؟ لقن خاحفت: كتير فين الناس + 
هم خير منك . 

وقال « كون » وهو ينهض : 

اخرس .اخرس يا «مايك)» . 

إيه .لا جدوى من قيامك ٠‏ كأنك تبغى قتالى الام كيل ف سبو اء ٠‏ قل 
اونا ورومرقه لياذ | تلددئ وجريشة» أتى وفيت #الشيغرة سكين أن 
تشعر بأن أحدأ لايرغب في حضورك ؟ إنني أشعر أنا » حين أصبح غير 
مرغوب فيه » فلم لا تشعر أنت ؟ لقد جئت (سان سيباستيان) ولم يكن ثمة 
أحد يرغب فى مقدمك . وأخذت تلاحق « بريت» أتى سعت كأتّك بقرة 
بد لبد سيا 

- اخرس إنّك سكران . 

- لعلي أن أكون سكران ٠‏ ولكن لم لا تكون أنت سكران ؟ لم لم تصبح 
سكران من قبل يا « روبرت» ؟ أنت تعلم جيدأً بأنك لم تستطب ما جرى لك 
في (سان سيباستيان) . لأن أحدأ من أصدقائنا لم يشأ أن يدعوك الى حفل ‏ 
ولقد طلبت أنا اليهم دعوتك فأبّوا ٠‏ ليس بوسعك أن تلومهم على ذلك الآن 
هه ؟ هلا أجبت ٠‏ هل تستطيع أن تلومهم ؟ 

- أذهب الى الجحيم يا « مايك)» . 

- ليس في مكنتي أن ألومهم . وأنت :هل تقدر على لومهم ؟ لماذا 
تلاحق « بريت» الى أي مكان ؟ أليس لديك شىء من الخلق والأدب ؟ 

أتعتقد بأن هذا يروقنى ؟ ْ 

كالح كر يتع) 0 
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منإقه لالاكمك هفا .أن تتموكف عن التخلى والأدب:: إنك لعلى خلق 


وقال « بيل» : 

هيا بئا يا «روبرت» . 

ةا للاعتها الى كل كان" 

ونهض « بيل » وامسك ب« كون » . وقال «مايك) : 

-لا تذهبا ٠‏ سوف يطلب لنا «روبرت كون » مشروباً . 

ومضى « بيل» مع « كون» .وكان وجه «كون» شاحباً .وكان مايك) 


مافتئ يتكلم ٠»‏ ومكثت فترة أصغي إليه . وبدت «بريت» مشمئزة » وقالت : 


- ميشيل . كنت أفغبّل ألا تأخذ بمدرجة الحمار الغبى . 
وأمسكت ٠‏ ثم التفتت نحوي وأردفت تقول : 1 

- أتدري » أنا لا أزعم أنه مخطى . 

وذافل الاقنطراتن صضوث ررما يك ووهاوه مهن الالنة هنا ءهوقال.» 
لم أكن سكران بالقدر الذي كنت أبدو فيه . 

وقالت «بريت» : 

- أعلم بأتك لم تكنه . 

0-0 

- ليس بيئنا من هو صاح دوماً من الخمر ٠‏ زاهد فيها . 

مان كلها قلق كنت اعنية. . 

وقالت « بريت » وهى تضحك : 

- بلى بولكتاك رويكه بطريقة سيلة يورا ْ 

إنه حمار . على أي حال . فقد جاء (سان سيباستيان) ٠‏ وهو يعلم جيّدأً 


بأنه لم يكن ثمّة أحد يطيقه . وجعل يدور حول « بريت» ليظفر بمتعة 


وقالت «بريث) ؛ 
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وق الحتينة + كان تعن افديسنا ددا . 

- مهما يكن من أمر ٠‏ لقد عرفت قبله رجالاً ‏ إنها تروي لي دوماً كل 
شيء ‏ وقد أعطتني رسائل « كون » اليها . لأقرأها » فرفضت الاطلاع عليها . 

- إنه لشيء كريم يصدر عنك . 

بلاس يا رجاتي لقد ماغية زبريق» اكقرمن وجل + ولكتوم 
لم يكونوا . على أي حال « يهودأ » ولم يكونوا يتشبّئون على هذا النحو . 

وقالت «بريت» : 

إنهم رجال ممتازون ٠‏ وبعد . فأي جدوى من التحدث بهذا ؟ إننا » أنا 
و « ميشيل » ؛ متفاهمان احسن التفاهم . 

لقد أعطتني رسائل « كون » اليها فلم أشأ أن أقرأها . 

- لعلّك لاتحب أن تقرأ أي رسالة » ياعزيزي ؛ حتّى ولا رسائلي . 

وقاله رما رق ْ 

- إنني لاأقوى على قراءة الرسائل ؛ إن هذا لمضحك , أليس كذلك ؟ 

- إنك لاتقوى على قراءة أي شيء . 

- لا ؛ إتك لمخطئة ٠‏ إنني أقرأ قليلاً » وأقرأ حين أكون في بيتي . 

وقالت « بريت » : ١‏ 00 

- وعمّا قريب سوف تكتب . إيه «ميشيل» ؛ ينبغي أن تتحمّله مادام هو 
هنا . عليك ببعض الجلد والصبر . لا تكدتر علينا صفو العيد (الفييستا) . 

- إذن عليه أن يصطنع مسلكاً حسناً . 

سسوان اقول للش وسو م لساك اليد لكا 

تحدّث اليه يا «جاك » أنت أيضاً ٠‏ أوصه بأن ينهج المسلك الحسن ٠‏ 
أو فليذهب . 

وقلتث : 

أجل سني أن اكلجه يذ لله 

الح سين رسا الا ررس 
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أتدرين ؟... إنه غاية الكمال . 

- أوه ٠لا‏ ٠لا‏ أستطيع . 

مهنا اذ كرق لمنذ لك تعن أععو قا فيجا كنا , الجها نافد قاين 
بر جاك» ؟ 

لشن فى وسفن أن أذكرة . إكةججد. مشبيحك:: 

00 م 

والاولانا فقيل لا تكن جمارا + 

وقال « مايك » : 

- لقد دعاها (سيرسه) » زاعماً أنها تقلب الرجال كلهم الى خنازير ؛ وهو 
اسم موافق جداً ٠‏ على نحو لعين . إنئي أتمنى أن أصبح أديباً مثل هؤلاء 
الأوما: 

وفالت «بريت» : 

- إِنْ فى ميسسور «مايك» أن يكتب جيّدأ . ألا تعلم أنه يدبج رسائل 
0 

وقلت* 

- أعلم ذلك . فقد كتب إلى من (سان سيباستيان) . 

وقالت «بريت» : 

مانس كنذا مقي ذف ها زنب ان فى كيه رركتت رسائل غاية فى 
سف :. ٍ : 

القن سات على كقابة "تلك الومالة سفت قنةتبافيا كانت سورض 

ا 

وقلت : 

- هيّا بئا ٠‏ لقد أزف وقت طعام العشاء . 

وقال «مايك » : 

فاك ملك ٠‏ يتعيّن علي أن أنهجه مع « كون » ؟ 
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افعل . كما لو أنَ شيئا ما لم يحدث بينكما . 

وقال «مايك» : 

أطمح الى أكثر من ذلك ٠‏ فلا أشعر بالحرج البته . 

عاذ أهاو ال ىما فأحباياتك كنت تملا .: 

دا 007 5 ؛ أنني أعتقد كل الاعتقاد بأنني كنت ثملا 


وقالت «بريثٌ» : 

- هيا بنا .هل سداد ثمن هذا السم من الشراب ؟ ينبغي أن أستحم قبل 
أن أتعشّى . وجزنا الساحة , وكان الظلام مخيّماً والأضواء تشعٌَ حول 
الساحة . فى المقاهى وتحت القناطر . وسرنا فى فىء الأشجار فوق الحصباء 
0 سد الى حجرتهما ؛ وتوقّفت لأتحدث الى « مونتويا ») 
فسبالض * 

دونع فيل امعان العير ان ؟ 

- كل الإعجاب ٠‏ إنها ثيرآن رائعة . 

- لا بأس بها (وهرّ «مونتويا » رأسه») ولكنها ليست جيّدة جد . 

ما الذي لم يعجبك فيها ؟ 

- لا ادري سوى انها خلفت لدي شعورا بائها ليست جيّدة جدا . 

- أعلم ماذا تعني . 

- إنها ليست برديئة . 

ع اجل امبر 

- وهل أعجبت رفاقك ؟ 


وقال « مونتويا » : 
ةا 


لا ميذاعمنا معام رح 881107115 | 


00 7 الإ كمزدريه 


الساحة . واقتربت منه وقلت : 

عافن 1 كوا 

- في غرفته فوق . 

سال 

إنه في ضيق جهتّمي طبعاً . لقد كان مايك مخيفاً . إنه رهيب حين 
يكون سكران . 

لم يكن سكران بالقدر الذي تراءى فيه . 

كان الجحيم بعينه , أنا أعلم مقدار ماحسوناه قبل أن نأتي الى 
المتوى : 

لقفد صحا بعد ذلك . 

حسناً » لقد كان رهيبا . الله يعلم أنني لا أحب « كون» ٠‏ وأرى أنه من 
الغباوة أن يذهب الى (سان سيباستيان) ٠‏ ولكن ليس لإنسان أن يتفوّه بمثل 
ماتفوه به « مايك) . 

والثيران ؟ هل أعجبتك ؟ 

رائعة ٠‏ ورائعة الطريقة التى نقلت بها الثيران . 

عاق قكراة عورا | قاومة هد - 

مقا سيد | العيك؟ 

بعل عد . 

- ينبغي أن نمنع «مايك» من أن يستيد به السكر . إن هذا النمط من 
الحوادث لممجوج كريه . 

دعلا أن تتينا انين ايتهد اذا السقاء. : 

عبلن وعو ركو هكاة مما . 

وك 1" 

- علي أن أقول إن العشاء كان في الواقع ممتعاً :فد ارتدت «بريت» 
ثوبأً للسهرة . أسود . بلا كمّين وبدت وضيئة الحسن . وتظاهر «مايك» 


اا 


بسمت طبيعي كأن شيئا ما لم يحدث قط . وصعدت بحثا عن « كون ) وعدت 
معه وألفيته يصطنع التحفّظ والمجاملة . وكان وجهه لايزال شاحباً منكفىء 
اللون لكنّ أسارير وجهه على الجملة تطلقت . ولم يكن يني من مخالسة النظر 
الى « بريت» وكأن رؤيتها كانت تشيع في عطفيه الهناءة وكان يستعذب على 
الأرجح أن نكنها فاته وأن يفكّر في أنه قد أمضى معها وقتأ شهيا وان 
الجميع على علم بذلك . ولم يكن في مكنة أحد حرمانه من هذه المتعة . وكان 
«بيل» ظريفاً . وكذلك كان «مايك» . إنهما يبدوان ظطريفين حين 
يجتمعان . 

وقد أذ كرني هذا العشاء بعض الأماسي التي تناولت فيها طعام العشاء 
أثناء الحرب : كثير من الخمر » توثّر عصبي مبهم ٠‏ وشعور بأنَ ثمة أشياء 
قاد مة ٠‏ ليس في ميسورك أن تنجتّبها . وكانت سيماء الجميع ظاهرة اللطف 
والظرف . 
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الفصل الرابع عشر 


لا أدري في أي ساعة فزعت الى السرير . أذكر أنني نضوت ثيابي 
وارتد و هبني ودلفت الى القترقة رو أذ كر انح كنت تيا بوانص أخريتك + 
لعز قود غيتينت ) : وقد أعدت على الأرجح قراءة الصفحتين نفسيهما مرات 
عديدة موكان الكتاب قم من قضفن: مد كر اكنسيكاة ) سيق أن قر تمه 
قبل والكتعديو] لى كدية ا وو اصح وسنكه الويف فيه شرن وزايلنى 
الاحساس بالضغط على رأسي . كنت ثملاً جدأ . ولم أكن أود نهدن 
عيني . لأن الخرفة كانت تدور وأنا مسبل الجفن , فإذا تابعت القراءة , فإن 

وسمعت «بريت» و«روبرت كون» يصعدان الدرج .وتمتى « كون» 
لها مساء طيّباً . قبالة الباب . ثم عاد لغرفته . وسمعت « بريت» تدخل الغرفة 
نا 22 ٠‏ واستيقظ حين دخلت «بريث» وجعلا تتحد كان .وسمكتهما 
الفراءة أو أنه في مكنتي أن أغمض عينئ ٠‏ دون أن يلم بي شعور بالدوار . 
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وقد خامرنى هذا الشعور ذات مرّة ؛ وظللت طوال أشهر سنّة . لاأعمد 
الى إفلقاء الغو معدن ارقأ . إنها لفكرة براقة أخرى! ليأخذ الجحيم النساء 
كلّهن ؛ ليأخذك الجحيم أنت يا لادي «اشلي » . 

إن في ميسور المرأة أن توثق عرى الصداقة الطيبة ؛ الطيبة على نحو 
هائل . عليك ؛ في البدء أن تشغف بالمرأة حقّأ . ليقوم لك معها أساس من 
الصداقة . وقد اتخذت من «بريت » صديقة لي . ولم أكن أفكّر في ذلك من 
وجهة نظرها هى . وقد حصلت على شيء مقابل لاشيء ٠‏ ولم يؤد ذلك إلا الى 
تأخير ابراز قائمة الحساب ٠‏ بيد أن قائمة الحساب تأتى دومافى حينها ٠‏ إنها 
ألحد الأقباه السافدة الى نا لله اعتمم علييا 20 

وقد اعتقدت بأنني سددت ثمن كل شيء ٠لا‏ كالمرأة التي تدفع وتدفع 
ثم تدفع » دون أن يكون هناك فكرة في ثواب أو جزاء .بل محض تبادل . 
فنك تتخلى عن شيء بدلا منه . وإنّك تعمل من أجل شيء ما . فتدفع دوماً , 
وعلى أي حال . ثمن كل شيء جيد . وقد دفعت , بما فيه الكفاية . ثمن 
أشياء جمّة أحببتها اتشيكيت نفك هن بائذ . بلى , نك تدفع ثمن كل هذه 
الأكساء: سواه أكان القمة لاص ب 
لحظوظ الفشل فيها : أو بذلك المال من أجلها . 

إن التمتّع بالحياة هو أن تعرف قيمة مالك وتعرف متى تحصل عليه 
وإنه لفي مقدورك أن تعرف قيمة مالك , فالعالم مكان صالح لبذل المال . 
إن هذه الفلسفة تتراءى لى حلوة! وجاذبنى خاطر بأنها سوف تتراءى لى 
ند تمن كرات قليينة حمقاة ككل الفسينات الحلوة التي اذا يها : 
ومع ذلك فلعلها أن تكون غير صحيحة ؛ ولعلّك تعلم على مرّ الزمان شيئا 
ما . إنني لم أجهد في أن استجلي كل ذلك . فإنَ كل ماكنت أريده هو أن 
غوف فق أعيش. .. فلفلك إن عرقت كيك تعيش + اماتعلعة ان العدل 
حقيقة ذلك كله . ْ 

كنت أؤثر ألا يعمّد « مايك» ألى معاملة « كون » تلك المعاملة الفظة . إن أثر 
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الخمرفي « مايك » سيء رديء ولكن أثرهفي « بريت » وفي « بيل » حسن . 

ما «كون» فلم يثمل عمره كله . إن «مايك» يبدو مقيتأ بعد أن يجاوز 
حدا ما من الشرب . وقد كنت أحب أن أرى اليه ينال من « كون » ويؤذيه بيد 
أنني آثرت ؛ مع ذلك » أن يكف عنه . لأنني كنت أستشعر إثر ذلك » تقززاً 
من نفسي . هكذا أضحت الأخلاق : إنها الأشياء تحملك على التقرّز من 
نفسك .لا ءلا ء ينبغى أن تكون هذه هى المنافية للأخلاق . إنها وجهه نظر 
وسيعة الجوائب ٠‏ كم من الوا يمكن أن تخامرني في الليل! يا للأحمق! 
784101 حين تتاح لك صحبة إنكليزي ما , فإئك تألف استعمال التعبيرات 
الاتكليدوية بوانت تفكر :إن اللجة الاتكايزية السيشعماة تن المخاط + 
(مفردات الطبقة العالية بخاصة) هي أفقر بألفاظها من لغة (الأسكيمو) . طبعاً 
ناذلا عرف كلنهة واعنة من لقة رالا سكيمو ) فلدزة لك الا كيمو ماه ,خا 
مثلاً (شيروكي) ؛ أنا لاأعرف شيئأ عن الشيروكي . إن الانكليز يتكلمون 
جما بعامة ملكيرة ,عمال بوامنة مش كل سوه .ومة ذلك بفانتي أكاف 
بطريقتهم في الكلام . خذ مثلاً «هاريس » دعلى: ان وها ريسن ) لسن ميد 
الطبقة العالية... 

وأضأت النور من جديد وأخذت أقرأ . فقرأت ««تورغنيف» . وكنت أعلم 

الآن أنّي ‏ وأنا أقرأ في هذا الحال من التوثّر العصبي الناجم عن الاسراف في 
شرب البرانة ف برسوف اتن كن ماق اكدهوما ها جو كاه قن ديف إلى حقيقة . 
بل سيعاد في ذلك الشعور دوماً . هذا أحد الأشياء الجيدة التي تدفع ثمنها ثم 

وبعد مضي فترة من الزمن , أخلدت الى النوم عند منبلج الفجر . وكان 
اليومان التاليان في (بابيلونه) هادئين ١‏ فلم يحدث أي خلاف . كانت المدينة 
تستعد للعيد (الفييستا) . وكان العمّال ينصبون البوابات ليغلقوا الشوارع 
الجانبية ؛ حين تجتازها الثيران بعد خروجها من الحظائر (الكورال) راكضة الى 
ميدان المصارعة ٠‏ صباح يوم الحفلة . 
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وكان العمّال يحفرون ثقوبا في الواح من خشب السنديان ٠‏ يثبتونها 
وكل لوح يحمل رقم يدل على الأمكنة ْ 

وخارج المدينة . كان بعض عمال الميدان يروضون ؛ على الهضبة ؛ 
جياد فرسان (البيكادور) لتخب بقوائمها المتوترة فوق الأرض الصلبة الحامية . 
خلف ميدان المصارعة . 

كانت بوابة ميدان مصارعة الثيران مفتوحة . وفي داخل المدرج 
(الامفيتياتر) تمّ تنظيف كل شيء . وكانت الساحة قد دخلت ورقتت بالماء ؛ 
وكان النجارون يغيّرون القطع الخشبية الضعيفة أو المكسورة من مصطبة 
صفوف (الباريرا) . 

وكان في ميسورك إن وقفت على عذار الميدان ذي الرمل الدقيق 
المدحول أن ترى الى الأدراج الخالية . والى العجائز اللائي كن يكتّسن 
المقصورات . 

وفي الخارج كان السور الممتد من آخر شارع في المدينة حتّى مدخل 
ميدان مصارعة الغيران قد ثبت فى مكائه : مشكلا رواقاً طويلاً لتسعى فيه 
جمهرة الناس مسيرظة وخلتها القيران: اق .صباج اليو الأول :من عا وسارحة 
الكيران. . 

وفي السهل ؛ بعيدا حيث ينبغي أن تقام سوق الجياد والحيوانات ٠.‏ ضرب 
أفراد من الغجر خيامهم في فيء الشجر . 

وكان بائعو الخمر و(الاغوارديانتي) ينصبون أكواخهم الخشبية . وكان 
أحد هذه الأكواخ ؛ ينه بخمر (الائيس ديل تورد) على قماش إعلان منصوب 
فوق الألواح الخشبية ٠‏ تحت أشعة الشمس المتلظية . أمّا في الساحة الكبرى 
التي تشكل مركز المدينة فلم يحدث أي تغيير ش 

وجلسنا على الكراسى البيضاء الخيزراتية فوق سطحية المقهى : وأخذنا 
نرقب سيّارات الأوتوبيس 55 ثم تدرج محملة بالفلاحين الجالسين على 
خروجهم الملأى بمختلف الأشياء التى اشتروها من المديئة . وكانت 
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الاوتونوماف الكمرة الرماة.: : تهسب . مع طيور الحمام والرجل الذي كان 
يرش بخرطوم لديه حصباء الساحة والشوارع ‏ كانت تهب الساحة بعض 
الحياة . 

وفي المساء النهية حفلة ال (معموم)1' وخلال ساعة كاملة . عقب طعام 
المكناة. سكل الئاس حميها #النقيات العيان.وفتتاط الحامية وال تحميات 
المرموقة في المدينة ٠‏ يخطرون في الشارع على أحد جوائب الساحة ٠‏ فيما 
كانت طاولات المقاهى تغصّ بزبائئها المعتادين إثر العشاء . 

ىد في كل صباح ٠‏ في المقهى أطالع صحف (مدريد) . 
ثم أقوم بجولة في المدينة أو في الضاحية . وكان «بيل» يرافقني حينا . أو 
يمقى في غرفته ليكتب حيتاً آخر . وكان «روبرت كون» يمضي الصباح في 
تعلم أللغة الاسبانية أو يغدو الى صالون الحلاقة . اما «بريت» و «مايك» فلم 
يكونا يستيقظان الا قبيل الظهر ؛ وكنّا نذهب جميعاً الى المقهى لنشرب 
أقذاحا من التمرمورك.. 

كنا نسيم حياة هادئة ولم يكن أحد منا يسرف في الشرب . وقد 
ذهبت مرّتين الى الكنيسة . كانت إحداها مع «بريت» , وقد أفضت الي 
بأنها تود أن تسمعني وأنا أعترف . ولكنتي قلت لها أن هذا ليس 
سسب انكو حيبي لكه امسن بهام كما يخيّل اليها . أضف الى ذلك أن 
الإعتراف يتم باللغة الاسبانية التي لاتفهمها . وقد وجدنا « كون » بينا كنا 
سوس الابيسة يرق ا كان دمحاي اريم قد تعقّبنا . فقد ظل 
لطيفا محبّبأ . ومضيئا نحن الثلاثة الى مخيّم الغجر حيث كشف ل«بريت» 
عن طالعها . 

كان سحاماه . وكانت غمامات بيض توفي قمم الجبال ٠‏ وقد 
انهمر المطر قليلاً : في الليل . وكان الجو فوق الهضبة دنا رطا وانفسح 


ع ورور م بير للح ا ملسي ا 


)١(‏ أي النزهة . في الاسبانية . (المعرب) 
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المنظر ساحرأ » وشعرنا كلّنا بالجذل . وأحسسنا بالعافية تتدفق في 
أعطافنا ٠‏ وجاذبنى شعور ودى نحو « كون » فليس في ميسورك أن تكون 
وكان هذا اليوم الأخير قبل بدء العيد (الفييستا) . 
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م 


الفصل الخامس عشن 


كان اليوم الأحد في 7 تمّوز (يوليو) ٠‏ ظهرأ » حين بدأ العيد (الفيبستا) 
وكأنه ينفجر إنفجارا . فليس ثمة وصف آخر يفي بالتعبير أكثر من هذا اللفظ . 
كان الناس يقدمون من الضواحي طوال النهار , ولكن المدينة قد تمثلتهم كلهم 
فلم يعد في ميسورك أن تتميّزهم . وكانت الساحة تتراءى تحت أشعة الشمس 
المتّقدة في مثل هدوئها في الايّام الآاخرى . 

كان الفلاحون قد فزعوا الى الحانات الصغيرة القابعة فى الأزقّة المحيطة ‏ 
وكاقوا شاكتنين على القيرب اتنتيد اذا الفيد ( القييمتا )امبو كاتوا قن قدهرا: 
مدذ أمد قريب من السهول والربى ٠‏ فكان عليهم أن يألفوا تغيير القيم 
والأثمان ؛ بصورة متدرّجة . فلم يكونوا يطيقون في البدء » دفع ثمن 
المشروب في المقاهي ٠‏ بل يدّخرون مالهم لبذله في الحانات الصغيرة . إذ 
كان للنقد . انئذاك . قيمته المحدّدة بساعات العمل وبمحصول الحبوب 
العسيطة . 

وفيما بعد . خلال أيَام العيد (الفييستا) . فإنه لن يكرثهم مقدار ما 
يبذلون من مال ولن تككرثهم الأمكنة التي ينفقون فيها . أمَا الآن . في هذا 
اليوم الذي يستهل به عيد( سان فيرمان) . فإنهم يفزعون منذ الصباح الباكر 
الى عفافات الآزثة المقيرة فى المديفة .. 

وتناهى الى سمعي 5-5 كنت ذاهباً لحضور قداس الكنيسة . غناؤهم 
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يكغال فين الأبوانةالميشترعةا من الكاناك يقدنقا اننا .. 

كانت الكتبينة حافلة بالكاسن'فى قاس البناعة الحادية هشرة :فإ عبد 
(سان فيرمان) هو عيد ديني أيضاً . 

وانحدرت من الأكمّة إثر خروجي من الكئيسة . ثم صعدت في شارع 
آخر متّجهأ الى المقهى فى الساحة . كان الوقت قبيل الظهر , وكان « روبرت 
كون ») و« بيل » الراك إحدى الطاولات ٠‏ وكانت الطاولات المرمرية 
والكراسى البيضاء قد اختفت . فقد استيدلوا بها طاولات معدئية وكراسى 
تا . قابلة للطي موكا المقنى اشيه بزاهرة صرسة ككين المع 4 ففي 
هذا اليوم لم يكن الندل ليدعوك وحدك تقرأ طوال الصباح دون أن يسألوك 
عَوتا إذا كنت 'تطلب فنيرا #فجا كدق اككة وحاسن يدش التري هت ادل ' 
سالك « بيل» و«روبيرت) : ْ 1 

ماذا تشربان ؟ 

وقال « كون) : 

كدح شيري 

وقلت للنادل : 

56185 أي شيري . 

ولم يكد النادل يجلب لنا أقداح الشيري حتّى انطلق صاروخ الألعاب 
النارية في الساحة معلناً بدء العيد (الفييستا) ثم انفجر . وتراءت كرة دخانية 
رمادية في العلاء فوق مسرح (غايار) من جائب الساحة . ورفت كرة الدخّان في 
الفضاء ثم انفجرت انفجار (الشرانييل) . وفيما كنت أتطلّع اليها » انطلق صاروخ 
آخر نافثاً الدخّان في أضنة الشمس المتألّقة .فلمًا انفجر توامض منه بريق 
خاطف . وانعقدت سحابة صغيرة أخرى من الدخّان . وفى الوقت الذي انفجر 
الصاروخ الثاني “كان قد التام جمع طفير من النانين فعت التداظر التي كانت قبل 
د فيقة واحدة مقفرة . ولم يتيستر للنادل الذي كان يحمل بيده زجاجة . رافعاً إيَاها 
فوق رامه . ان يشق طريقه ليصل الى طاولتنا إلا بجهد كبير . 
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كانت جموع الناس تقبل الى الساحة من جميع الجهات . وسمعنا في 
منخفض الشارع صوت النايات والمزامير والطبول تقترب . . كانوا يعزفون 
موسيقى (الريو , الريو) على نفخ المزامير الرفيع ودرداب الطبول . وكان 
يتبعهم الرجال والفتيان وهم يرقصون . وعندما يتوقف أصحاب المزامير عن 
النفخ فإنَ الراقصين كانوا يجثون على الأرض حتّى إذا انبئق صوت النايات 
والمزامير ؛ حاذا مشفوعاً بدرداب الطبول الهادر المدوي الضخم . قفزوا . 
وتابعوا رقصهم . ولم يكن في ميسورك أن تلمح في الجموع المكتظة سوى 
رؤوس الراقصين وهي ترتفع وتهبط . 

وكان في الساحة رجل محدودب الظهر ينفخ في مزمار ٠‏ يسعى خلفه 
شرذمة من الأطفال ؛ وهم يصرخون ويشدون سترته . وغادر الرجل الساحة 
ووراءه الأطفال , يتبعونه وينطون على نغم المزمار , ومرّ أمام المقهى ثم 
توارى في شارع جانبي . وقد رأيئا وجهه المكدّر المجدور . حين مر نافخاً في 
مزماره والاطفال خلفه يشدونه متصايحين . 

وقال « بيل » : 

- إنه أبله القرية ولا ريب . يا إلهى انظروا الى هذا... 

كان الراقصون يفدون من أسفل الشارع حتّى امتلاً بالراقصين من الرجال 
ليس غير . وكائوا يرقصون جميعاً رقصأً موزوناً خلف مزاميرهم وطبولهم . 
يؤلفون زمرة من ندوة . وكان كل واحد منهم يرتدي سترة عامل زرقاء . 
واضعاً حول عنقه منديلاً أحمر . وكانوا يحملون راية كبيرة مرتكزة على 
عصوين طويلين . ترقص معهم مرتفعة متطامنة وهم منحدرون قادمين وحولهم 
الجموع الغفيرة . وكان مخطوطأ على الراية هذه الكلمات : لتحي الخمر! ليحي 
الكوياك! 

سال «ركون : 

داقامخ الكوئات ؟ 

فاجاب « بيل» : 


نحن الغرباء . 

كانت الصواريخ تتصاعد طوال الوقت . وكانت طاولات المقاهي كلها قد 
امتلأت .وأخذت الساحة تقفر شيئاً فشيئا من الناس الذين مضوا إلى المقاهي 
قملأوها .وسال وييل» : 

أين «بريت » و«مايك» ؟ 

وقال « كون» : 

دتياذفت المعة عنما . 

عد بهما إلى هنا . 

كان الشسن الفبمية ) قد هذا لجنا .ودام »ليل نهار » سبعة أيام 
مكملة :اكور نبها الرقس, + وامقير المكرف على الشيوب ورواستمر 
السق ى: كانت الأكاء الت مدوقت: الايويكن أن تبعدات الاتقاذل العين .: 
وأضحى كل شيء فيما بعد خيالياً ٠‏ ومع ذلك فقد كان يبدو أنه ليس ثمة شيء 
نمك ان اتكون لداكشيحة ها : كان بينة وان التفكيو ف أ تتح وأكناء 
العيدد مهو فى قير موعسة د.وكان يجاةي#الغره يكلال النيد شعور نيان عليه ان 
يلهج عاليا - حتى في اويقات الهدوء ‏ باي ملاحظة له ليحمل الناس على 
سماعها . وكان يخالج المرء الشعور نفسه حيال أيما عمل يقوم به . ٠‏ 

ذلكم هو العيد الذي استمر سبعة أيام... 

وبعد ظهر هذا اليوم ؛ قام الموكب الديني الكبير بالطواف ٠‏ وتنقل 
الاحتفال بعيد « سان فيرمان » من كنيسة إلى أخرى , وقد اشترك في الموكب 
كل الشخصيات المدنية والدينية غير أنه لم يكن في وسعنا رؤيتها بسبب 
الزحام . 

كان الراقصون يقومون ؛ فى مقدمة الموكب ومؤخرته برقصة ريو ء 
ريو» فلم يكن يرى ثمة . سوى كتلة من القمصان الصفراء تنط إلى أعلى ثم 
تهوي . راقصة في قلب الزحام . 

ولم يكن في استطاعتنا أن نرى من خلال جمهور الناس المتراص الذي 
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كان يملاً الشوارع تأده . سوى مردة الأصنام تمثل هنوداً في د كاكين 
التبغ تشارف قاماتهم ثلاثين قدمأ . كما تمثل ملك وملكة يدوران ويرقصان 
في استعلاء ٠‏ رقصة الفالس على نغم « ريو . ريو» . 

كان الجميع يقفون خارج الكنيسة التي أقيم فيها احتفال عيد (سان 
فيرمان) . ودخلت الشخصيات البارزة تاركة في الرصيف مردة الأصنام ' 
ومفرزة من الحراس والجنود . وكان الرجال الذين قبعوا في أجواف الأصنام . 
والذين كانوا يجعلونها ترقص . قد انتحوا جانب هيا كلهم الثابته . بينما كان 
الاقزام يثبون هنا وهناك بقربهم الموسيقية الضخمة . 

ووقفسا في العتبة » وكانت رائحة البخور عابقة . وكان ثم أناس قد 
اصطفوا داخل الكنيسة » غير أن « بريت» توقفت بإزاء الباب تمامأ . لأنها لم 
تكن ترتدي قبعة . وعندئذ عدنا على أعقابنا إلى الخارج ١‏ واتخذنا أدراجنا 
في الشارع الذي يمتد من خلف الكنيسة إلى المدينة . وكان الناس قد 
اصطفوا على جانبي الطريق محتفظين بأمكنتهم ريثما يعود الموكب . 

وشكل بعض الراقصين حلقة حول « بريت» وأخذوا يرقصون . وكانوا 
يحملون حول أعناقهم أطواقاً من الثوم الأبيض , ثم أمسكوا بذراعي وذراعي 
«بيل» وادخلونا فى الحلقة . وشرع «بيل» يرقص أيضا بينا أنشاوا يغنون 
جميعاً . وكانت « بريت» تود أن ترقص ولكنهم لم يدعوها تفعل . إذ كانوا 
يريدون أن يجعلوا منها صورة يرقصون حولها . ولما انطلق نغم « ريو ؛ ريو» 
الذي ينتهى به الغناء . اندفعوا بنا إلى حائة صغيرة . 

ووقفنا أمام المشرب ٠؛‏ فأجلسوا «بريت» على برميل . وكائت: الحانة 
معتمة ملأى بالرجال الذين يلهجون بالغناء » بصوت ضخم جاس . وكانت 
اشير تونق جلك الدتترنية دن الع اشيل.+ 

ووكبعة نين الكمر عن اكوا مرولكن اح الرجال التعطل العقرة 
واعاقها إلى عيين + 

وقال 5285 : 
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باريد زقأ من الخمر . 
وقلت : 
. ثمة د كان في الشارع ٠‏ سأعدو اليها لأجلب زقين . 
ولم يشأ الراقصون أن يفسحوا لي الطريق لأخرج . إذ جلس ثلاثة منهم 
على برميل ضخم إلى جانب «بريت» . وهم يعلمونها أن تشرب من زق 
جلدى . ظ 
كانوا قد أحاطوا عنقها بطوق من الثوم . وألح أحدهم عليها بأن تشرب 
قدحا . وجعل آخر يلقن « بيل» اغنية وهو ينشدها في اذن بيل مساوقا نغمها 
بشرع على ظهره ٠‏ 0 

وفسرت لهم بانني ساعود . ولما خلصت إلى الخارج انحدرت إلى 
الشارع باحثأ عن الدكان التي تبيع زقاق الخمر . 

كان الجمهور اللجب قد ملأ الأرصفة . وألفيت أن معظم الدكاكين قد 
أغلقت ٠‏ فلم يتح لي أن أعثر على الزقين واتخذت سمتي بعيدأ نحو الكئيسة . 
وأنا أجيل بصري فى جانبي الشارع . وأخيراً استفهمت من رجل عن د كان 
الزقاق , فأمسك بساعدي وقادني اليها » وكانت مصاريع نوافذها مغلقة ولكن 
بابها كان مفتوحاً . 

وفي الداخل , كانت تنعقد رائحة جلد مدبوغ منذ أمد قريب . كما 
سطعت رائحة قطران حام . وكان هناك رجل يخط على الزقاق الجلدية التي تم 
دبغها , التى كانت تتدلى من السقف كالعناقيد ٠‏ وأمسك بواحد منها وأنؤله 
كه ويك عنقتها ات رقف قوقه برقال + 

ارأايت أنه متين » لايتسرب منه شىء . 

د اوية:زنا احوئؤفا كينا : 1 

وانتزع من السقف زقاً كبيراً يسع . ولاريب , غالون خمر أو أكثر . 
ونفخه وبدت وجنتاه منتفخنين أكثر من الزق . ثم جلس إلى طاولة مستندا إلى 
كرسي وقال : 


عاذ مستولربوها" اهل متيعيها فى لها نون ١‏ 

للم اش جاع ليها ,شري 

وقرع ظهري براحته . 

- يالك من رجل طيب ٠‏ ثمان « بيزيته» ثمن الاثنين ؛ إنه أرخص سعر . 

وتوقف الرجل الذي كان يخط على الزقاق الجديدة ويرمي بها إلى ركن . 

عقا "تمان روسرطه انيما وكشسان: + 

ودفعت ثمنها وخرجت وعدت إلى الحانة التي كانت الظلمة غلبت فيها 
أكثر من ذي قبل ٠‏ كما اجتمع فيها عدد كبير من الزبائن . ولم أر «بريت » 
ولا «بيل» . وقال لي أحدهم إنهما قد عاذا بحجرة خلفية . 

وملأت فناة المشرب ٠‏ زقي خمرأ فوسع أحدهما ليترين ووسع الثاني 
خمسة ليترات . وبلغ ثمن الخمر لملئهما ثلاث بيزيتات وستين سنتيماً . 
وحاول شسخص لم أره من قبل أن يدفع الثمن , فتمئعت , وانتهى الأمر بأن 
أدفع أنا الغمن ٠‏ وقدم لي الرجل الذي أراد الدفع قدحاً ولم يرض أن يتيح لي 
تقديم فدح إليه ؛ ولكنه قال لي إنه يؤشر أن يمضمض شيئاً من خمر زقي 
الجديد في فمه . وشال الزق ذا الليترات الخمسة ثم هصره هصرة دفعت الخمر 

ونين 

قالها . معيداً إلى الزق الجلدي . 

وف الجر الحانية ,كاك بوبرية بو وبال » جالبين على برعي 
وقد أحاط بهما الراقصون . وكان كل واحد منهم قد أراح ذراعيه على كتفي 
الآخرين ٠‏ وهم يغئون جميعاً 5 «ومايك» فكان جالساً إلى طاولة مع عدد 
من الرجال يرتدون قمصاناً قصيرة الأكمام . ويأكلون من صحن كبير مليء 
بسمك «الطون » يتخلله البصل المفروم والخل . كما يشربون الخمر 
ويغمسون الخبز في الزيت والخل . 

يعاعريانك 


هالو « حجاك » هالو . تعال إلى هنا 0 أعرفك بأصدقائي إنئا نأكل 
خمها المتبلات:: 

وقدمت لجميع الجالسين الى الطاولة وذ كروا أسمائهم ل « مايك» وطلبوا 
إلى أحدهم أن يجلب لي شوكة . 

رطفت وبويةو من اعلى البزميل « 

تورف الشهاء طعا مهم ذا ,متيل 1 

وقلت بعد أن قدم لي أحدهم شوكته : 

-لا أريد أن آتي على طعامكم . 

قال 

هلا أكلت! لأي شىء تحسب أنه موجود هنا ؟ 

وفرعت بيداةة الون امير و ادرقم عاق العلقة «وعمرب كل واننه متي 
نهلة وهو يزق بساعده الى عل . 

وكان في ميسورنا أن نسمع موسيقى الموكب العابر في الخارج قد 
غلك انقافيا على الأناشين: + 

وسأل «مايك) : 

- أترى هو الموكب ؟ 

وقال أحدهم . 

- 308 لا شىء ٠‏ اشرب من عل واترك الزجاجة . 

سالك 5 : 

- وأين عثروا عليك ؟ 

وقال « ميشيل » : 

- أتى بي أحدهم . لقد قيل لي أتكم هنا . 

- أين «ركون » ؟ 

وقالت «بريت » بصوت مرتفع : 

لقد اخذوه من هنا ووضعوه فى مكان مأ ' 
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وأين هو ؟ 


وقال « بيل » : 

+ كنك ريد أن تعرف ؟ عسي انه وت . 

وقال «مايك» : 

- ليس ميّتأ ٠‏ اعلم أنه ليس ميّنأ » لقد أسرف فى شرب (أنيس ديل 
مونو) ليس غير . 

وما كاذ يكقوة يكلنة (أثيسن :ديل مونو) »حت .رفع أحه الجالسين 
عينيه » وسل الزجاجة من تحت سترته وسلمنيها » فقلت : 

دالا لز اشكرا : 

- 158تتش , 5علا روعلا : بلى » بلى ؛ الى فوق . 

- أين « كون » بحق الجحيم ؟ 

وقال «مايك» : 

-لا أدري ٠‏ ساأستوضح لك (وسأله بالاسبانية) أين رفيقنا العمل ؟ 

- هل نود رؤيته ؟ 

وقلت : 

- نعم . 

وقال «مايك) : 

انا ؟ كلذ نز بهذا السكد : 

ومسح صاحب (الائيس ديل مونو) فمه ونهض . 

داعال 

وفى حجرة خلفية . كان «روبرت كون» مستغرقاً في نوم قرير فوق أحد 
وكانوا قد غطوه بمعطفه وتووقيعوا تحت راسة معطا اجر مطويا . وكان يلتف 
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حول عنقه طوق كبير مضفور بالثوم ومراح على صدره . 

وهمس الرجل : 

دعه ينم . إنه على احن حال . 

وبعد مضى ساعتين . أطل « كون ودخل الحجرة . وطوق الثوم يتدلى من 
مقق وق ال 1ه الاميان كين ذتفل وقرلك رركوة ب حولي ولت افيا 
وقال : 

ال رم 

أاقفب ل :فظلها 

وقال « بيل » : 

سال كو ب 

فلا ذهبنا ٠‏ عمّا قريب ٠‏ لنتعشى ٠‏ 

عهل :تريد ان شاكل؟ 

- أجل . لم لا . أنا جائع . 

وقال «مايك) : 

هل لك أن تأكل هذه الفصاص من الثوم ؛ هلا أكلت هذه الفصاص من 
الثوم ؟ 

وظلّ « كون » منتصبأ . لقد جعلته غفوته ؛ في أحسن حال من النشاط . 

وقالت «بريت» : 1 

- فلنذهب لنأكل . ينبغي أن أستحم . 

وقال « بيل» : 

مهنا نذا + لكالخن رودويت الى الفعدن: 

والقينا تحيّة الانصراف على أكثر الحاضرين . وشددنا مصافحين . على 
أكثر الأيدي ثم خرجنا . وكان الظلام داجياً في الخارج . وسأل « كون» : 
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- ماهو الوقت . الآن . فيما تظن ؟ 

وقال «مايك» : 

- نحن . فى الغد ٠‏ لقفد نمت يومين . 

وقال « كون » : 

ع . كنت أعنى الساعة : 

إنها العاشرة 1 

ببالكيرة ما قرينا! 

- تعئي أننا نحن الذين شربنا وأنت الذي نام . 

وفيما كنا عائدين الى الفندق ؛ سالكين شوارع مظلمة . شاهدنا 
صواريخ تتعالى فوق الساحة . وكان في مقدورنا أن نرى من أطراف الشوارع 
المفضية الى الساحة . الجموع الزاخرة في الساحة . حيث قام الرقص في 
بهرتها . ظ 
وقداّم اليئا في الفندق عشاء فاخر . وكان أوّل عشاء مضاعف الغمن 
لمناسبة العيد (الفييستا ) وكان ثمة ألوان جديدة من الطعام . 

ريمّمنا بعد العشاء شطر المدينة وأذكر أنني عوّلت على السهر طوال 
الليل ليتسنى لي ان اشاهد الثيران وهى تجوز شوارع المدينة في الساعة 
الساومة ينانا ..ولكنى كنت امن الاعياة وغل الععابسن بعية اوفت الن 
قا حزن الاعة ار يد سياه درط لفرت اد 

وكانت غرفتي مغلقة ٠‏ وإذ لم أستطع العثور على المفتاح فقد صعدت 
لأنام على أحد السريرين في غرفة « كون» . وكانت احتفالات العيد مستمرة 
في الخارج ليلا ٠‏ ولكنني كنت من النعاس بحيث لم أستطع أن أغالب النوم 
واسيو + 

واستيقظت . على صوت صاروخ ؛ يعلن انطلاق الثيران من الحظائر 
(الكورال) في طرف المدينة . وكانت الثيران تتهيّا لأن تركض نحو الملعب . 
عبر الشوارع وكنت مستغرقا في نوم عميق فأفقت يخامرنى شحعور 5 
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امتقطلة ونان او تس ةن خب كونونود تفشال لمر فة » 

وبدا الشارع القتق وان عدر البستطرىمتقترا وكات الشرفات 
جميعها غاصة بالمتفرجين وعلى حين غرة . انثال جمهور غفير الى الشارع 
وعمير شود مدنا آل .ساتركب كزان +ملتهيين الى النلنيه + وظنا وزايب 
رجال بسرعة أكثر . كما تراءى في أعقابهم بعض المتخلّفين . وكان هؤلاء 
يركضون حمّأ . وانحسرت خلفهم مسافة قصيرة خالية . ظهرت بعدها الثيران 
وهى تخب مسرعة ٠‏ هازة رؤوسها الى أعلى وأسفل . ثم توارى كل ذلك عن 
النظر في منعطف الشارع... تعمّر رجل ووقع على الأرض ؛ ثم تدهدى نحو 
مجرى النهر . ولكنّه لزم الهدوء وهو مستلق » فيما كانت الغيران تمر دون أن 
تلمحه . كانت تعدو ٠‏ مجتمعة فلمًا اختفت عن النظر ؛ تعالت ضجة كبيرة فى 
دلعن فصا رعة الغدرا و واحقب تقرنكرة ديد م واكيرا + اغلن انظلدق 
صاروخ بأن الثيران التي شقّت طريقها بين الناس قد وصلت الى حظيرة 
الدلعيه . 

وذاخلت القرقة...وامطلعية هلك الشرير «يوكتت حاف القدممق كيز 
وققك فى الشرفه اللعطرية » كما كنت املع أن برفاق قد ونضوا الى بعلية 
مصارعة الغيران . وماكدت أستلقي على السرير حتّى أخذ النوم بمعاقد 
جفني . 

وأيقظني « كون» وهو يدخل .وأخذ ينتزع ثيابه وأغلق النافذة لأن 
أشخاصاً كانوا ينظرون اليه . عبر الشارع ٠‏ من شرفة البيت المقابل وسألته : 

دسل راب المكين 

واأخل .د كنا بالخ تحميها . 

- ألم يجرح أحد ؟ 

- لقد هجم أحد الغيران على الجمهور في وسط الملعب وطرح ستة 
أخيخا عن او ثماية .. 
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لقد توالى كل شيءفي سرعة خاطفة » بحيث لم يتسن وقت يضجر فيه 
أي شخص . 

- وددت لو أننى كنت حاضراً 1 

عالم نكن تعلم ين كيت ؛ لقد جئنا غرفتك ولكنها كانت مغلقة . 

- وأين أمضيتم السهرة ؟ 

- لقد رقصنا في أحد النوادي . 

وقال « كون » : 

- يا إلهي إنني الآن وستان أفلا ينتهي هذا العيد ؟ 

-لن ينتهي قبل أسبوع . 

وفتح « بيل» الباب وأمرَ رأسه وقال : 

اين كنتنا (رحاك )» ؟١‏ 

م كنت أشاهك الغيران تمر مبوانا فى :الشرفة:. 

- وكيف رأيتها ؟ 1 

انها لرائعة”- 

عالن أين ةذ اهب ؟ 

الى القوم. . 

ولم ينهض أحد من النوم قبل الظهر ٠‏ وتناولنا الطعام تحت القناطر . 
كانت المدينة حافلة بالناس ٠‏ وكان علينا أن ننتظر فترة طويلة حتّى فرغت لنا 
طاولة . مضينا بعد طعام الغداءالى مقهى (ايرونا) . كان غاصاً بالناس . كما 
جعل يمتلىء بمزيد من الزبائن كلما اقترب وقد بدء حفلة مصارعة الثيران ١‏ 
ذكان على الطاولات أن تتدانى متراصة . 

رقو نسي مو الدألوف أن ودر لفل الربائن كل يوم يل يده بن 
مصارعة الثيران . ولم يكن ليعلو أيّما صوت . في أي وقت آخر في هذا المقهى 
مهما يكن مزدحماً . ولم ينقطع هذا اللغط عن الدوي . وكنًا في قلبه . بل كن 
تخارك فيه.: 
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وكنت قد حجزت سلنة محلآت لكل حفلات المصارعة . ثلاثة محلآت من 
صف (الباريرا 5هرعنتة8 ) أي (الصف الأول من المصاطب) وثلاثة محلات من 
صف (50562607261]85) أي (الصف القائم في مننصف الإرتفاع من المدرج ء' 
ومحلاته ذات مسائد خشبية) قراف «رمايك» كي لاكسب أن اتجلس 
«بريت » لأول مرة . في المكان المرتفع ؛ وشاء «كون» أن يجلس معهما . 

وجلست مع «بيل» في صف (الباريرا) وأعطيت البطاقة الباقية لنادل 
المقهى ليبيعها . وذكر « بيل» ل« كون » شيئأ عمًا ينبغي أن يفعل وكيف 
يتعيّن عليه أن يشاهد . لئلا يؤثر فيه منظر الجياد ؛ فقّد كان «بيل » قد شاهد 
من قبل موسما من حفلات مصارعة الثيران . وقال « كون» : 

- لا يشغلني وقع المشهد وأثره ٠‏ إن ما أخشاه هو أن يستبد بي الجر . 

- هل تفكر فى ذلك حقّاً ؟ 

52 

- لاتنظري الى الجياد بعد أن ينطحها الغور . انظري الى هجومه وكرة 

وانظري الى الفارس (البيكادور) وهو يحاول أن يتحاشى نطاح الشور ولكن إن 
جرح الجواد فلا تلقي ببصرك إليه حتّى ينفق . 

وقالت «بريت» : 

- أشعر بأن أعصابي قد هاجت بعض الشيء ٠‏ وإننى لأتساءل قلقة ؛ عم 
إذا كان في وسعي أن أصبر على ذلك حتى النهاية . 

. بلى ٠‏ سيكون في وسعك أن تتحمّلي إذ لايوجد سوى مشهد مصرع 
الجياد الذي قد يؤثّر فيك . لن يطول هذا أكثر من دقائق معدودة لكل ثور . 
ولاتنظري أنئذ . حين تستشعرين ضيقاً في مشاهدة ذلك . 

وقال «مايك» : ْ 

ستتقوى على ذلك . على نحو جيّد . سأهتم بها . 

وقال « بيل» : 

ماين دعبن وله , 


وابتسمت « بريت » لنا ء. ودرنا تحث القناطر لنتجنب حر الساحة . 
وقال «بيل » : 
- إن « كون» هذا يخرجني عن طوري . إن شعوره اليهودي المتعالي 
هذا هوم انون سمت كسب أن القلن هو ددر الرسية اذى يخلض له 
من مشاهدة حفلة مصارعة الثيران . 
وان 
دمو كنار اله مظان لمكي 
- أوه ٠‏ ليذهب الى الجحيم . 
- إنه ينفق ٠‏ بحياته التي يعيشها ؛ جزءأ كبيراً من الوقت في الجحيم 
وددت لو يبقى هناك . 
وصادفنا « موئتويا » ٠‏ على درج الفندق ٠‏ فقال لنا : 
تعالا . هل تودان التعرّف على « بيدرو روميرو» ؟ 
وقال:زرجيل » نمسا +ذعنا ثره: : 
وتبعنا « مونتويا» الى الدور الأول ؛ ودلفنا الى الرواق ؛ وشرح لنا 
« مونتويا » : 
- إنه يقيم في الغرفة رقم 8 ٠‏ وهو يرتدي ثيابه استعداداً للعب . ونقر 
« مونتويا » على الباب وفتحه ٠‏ كانت الغرفة معثّمة , وكان نور نحيل يتسرب 
من نافذة مشرفة على زقاق ضيّق . وكان ثمة سريران يفصل بينهما اثار 
كنيسة . وأضاء نور كهربائي فبدا الشاب واقفاً . منتصبا . زمّيتاً . في ثياب 
مصارع الثيران . وكانت سترته معلقة على ظهر كرسي ؛ وكان قد أعين على 
النمنطق بحزامه منذ هنيهة تالت تسعرة ال يوذ في النور الكهربائي .وكان 
اد ا من الكثان . فما كاد ماح ان دا لحزام حول 
ه . حتّى نهض وتراجع . 
وهر « بيدرو روميرو» راسه تحية لنا . وسافحنا في اعتداد وشرفه 
كببورين +وقال لفكرومو تون ) شيئاً ٠‏ قلاكى ر بآننا من الولوعين (005فدمكتاله) 
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نقضاوعة الكيران اواك كم لديهطا كنا : 

وكان «روميرو» يصغي إليه إصناء موصولاً جديا لاا كر 
لم أرَ من قبل فتى منظرانياً'! جميلاً مثله . وقال لي بالانكليزية ٠‏ 

أذاهب الى حفلة مصارعة الثيران ؟ 

وقلت:وأنا أشعر باتني كالايله : 

د أتعوف الا كليو ' 

فأجاب : 

0 


إيفة 


والكسي: | < 

وكان ثلاثة رجال جالسين على السرير ٠‏ وتقدام منا أحدهم فسألنا عم 
إذا كنا نتكلم الفرنسية وأردف يقول : 

- هل تودان أن أقوم بمهمة الترجمان ؟ هل تريدان توجيه بعض الأسئلة 
الى « بيدرو روميرو) ؟ 

وشكزتاة فا كي كان فى ميسورتا ان كساله ؟ © كان اله.مق العمر قبة 
عتررييد در كان وعدا : لباه | ماعن رفوي لقلذنة ور كات 
الحفلة توشك 31 تكد معن عشبيورين ذقيقة وتملينا له 51616 ددطاء 1" 
وصافحناه وخرجنا .«وبدا لنا » فيما كنا نغلق الباب ؛ منتصباً جميلاً منفرداً 
بنفسه ؛ وحيدأ في تلك الغرفة مع الفضوليين القلاثة . 

وقال « مونتويا » : 

- إنه قتى لطيف . أليس كذلك ؟ 

وقال « مونتويا » : 

- إنه يبدو مصارع ثيران (توريرو) حقا . إنه نموذج صادق له . 


(5)الحن المظر:.: 


. الحفد السعيد . في الاسبائية‎ )١( 
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د انمق ليت ؛ 

وقال « مونتويا » : 

سوف نرى فى الملعب الى مدى مقدرته . 

ووجدنا الوق الكمير مسضودا الى جدار غرفتى فأخذته كما اعد 
المتطان المكتو ووأ وصداك غرفي بالمتقاع ودزلنا د . 

وكانت حفلة ثيران موفقة , وقد تحمّست أنا و« بيل» ل« بيدرو روميرو» 
اكه التحنين .وكان «مونتويا #بحاليبيا /ينضلنا عنه عشيرة لات . فلمًا 
صرع «روميرو» ثوره الأول ٠رشقفني‏ «مونتويا» بنظره ؛ وهزّرأسه 
مستحسناً . لقد كان « روميرو» مصارعاً حقيقيّاً . وقد مرّاسم طويل لم ينبه فيه 
اسم مصارع ثيران حقيقي . وأمّا المصارعان 19125005" الآخران » فقد كان 
أحدهما حسئاً جدأ . وكان الآخر مقبولاً . ولكن لم يكن ثمة مجال لمقارنتهما 
ب« بيد رو روميرو» رغم أنه لم يكن ثور واحد من ثيرانه جيدأ جداً . 

وأجلت بصري » أثناء اللعب ٠‏ بالمنظار المكبّر , عدة مرات ٠‏ ملتمسأً رؤية 
«مايك» و«دبريت» و«مون » فتراءوا لي على أحسسن حال ولم يبد على 
« بريت» الانفعال . وكان الثلاثة جميعهم مت وكئين على مسند اسمنتي قبالتهم . 

وقال لى « بيل » : 

+ أغرف اللعظار المكير. : 

وبا لع ظ 

. هل يبدو على « كون » سيماءالضجر ؟ 

يا لليهودي القذرا 

ولمّا انتهت الحفلة . لم يكن في ميسورك أن تتحرك في الزحام ؛ عند 
الخروج من الملعب . ولمًا ألفينا صعوبة في شق طريق بين الجموع . تركنا 
أففسنا نساق مع حشد الئاس الى المدينة على مهل ٠‏ كأننا فوق مجمد!") 


)١(‏ الميتادور : المصارع الذي يلاعب الغور ثم يقتله في النهاية . (المعْب) 
(١)المجمدة‏ : اتنانءأن 


22 


تسعى . وكان يخامرنا شعور بالإنفعال الملتاث الذي يجاذب د وما من يشاهد 
حفلة مصارعة ثيران . وشعور بالفرحة المزهوّة التى تعقب الحفلة الناجحة . 

وكان العيد المبينا مستهرا .وكان رداب الطيون لاينى يدوي . 
والمزامير لاتفتاً تصفر . وكانت أمواج الجموع المتدفقة والتسرمن حي 
الجهات لنتكستر أمام زمر الراقصين . حتّى إذا ضمّت الجموع زمر الراقصين ‏ 
لم يعد في ميسورك أن ترى الى حركات أرجلهم المعقّدة الرشيقة . وكل ما 
كنت تستطيع أن تراه هو الرؤوس والأكتاف التي كانت لاتأتلي ترتفع 
وتتطامن . ظ 

وتمَكّنًا أخيراً من أن نخرج من الجموع . فاتخذنا سمتنا نحو المقهى . 
مهد النادل كراسي لرقاتناب وطلينا فيسيو من الابسنت تجن نانع 
حش النانين:والراقضيق فى الفاحة ب وبي ال ززان 1 ٠‏ 

اا هذه الرقضة نينا قطان ؟ 

- إنها نمط من رقصة (الجوتا) . 

وقال « بيل » : 

- ليست هي شفس الرقصة . دوماً . إنهم يرقصون في كل مرة رقصة 

عاقيا و نميه شدي 

وفي منفسح عريض مئير من الشارع أمامنا » جعل جمع من الفتيان 
يرقصون . وكانت خطاهم معقّدة جدآ ٠‏ ووجوههم نشي بتعبير حاد و 1 
ركاخرا يقترن أإسار + ومين » وهر برالسوة ..واكانت غانه المسية 
تضرب الأرض وتنقر عليها . وأصابع أقدامهم تتلامس وأعقابها تتلامس 
وأخامصها تتلامس . ولمّا أضحى نغم الموسيقى وحشيّأ تراخت الرقصة الى 
نهايتها . ومضى الراقصون كلهم صعداً في الشارع وهم يرقصون . 

وفال « بيل » : 

- هاهم رفاقنا الأعيان . 


هكانوا يجتازون الشارع . وقلت : 

مرحبا بالاصدقاء . 

وقالت « بريسٌي : 

- مرحباً بالرفاق . لقد حجزتم لنا محلآت ٠‏ إنه لطف منكم . 

وقال « مايك» : 

- يا له من فتى « روميرو» هذا » إنه لفذ ١‏ أمخطىء أنا ؟ 

وقالت «بريتث)» : 

د أنه لفاقنق:+ البين كذلك ؟ وهذا السوؤال:الأخفير . 

ل ا 

اعلم ذلك ٠‏ ب ينبغي أن تعيرني منظارك المكبّر غدأ . 

هل تمت الحفلة بنجاح ؟ 

كاقنة على حاضب كبين بين الروعة والكوال عياليذا المعودا 

وما رأيك في الجياد ؟ 

- لم يكن في وسعي الإمتناع عن مشاهدتها . 

وقال «مايك» : 

- لم تكن نظرات «بريت» تنحرف عنها ؛ إة #قرقت» أهرأة صتيرة 
خارف 

وقالت «بريث» : 

- إن ما أصابها لشيء رهيب . ولكنني لم أقدر على الامتناع من رؤيتها . 

- ألم يسبّب لك ذلك ضيقا ؟ 

- لم أشعر , بشيء يضايقني قط . 

وقال «مايك» 558 ملاحظته : 

- لم تكن مثل « روبرت كون» . لقد انشّسف لون وجهك يا « كون» . 

وقال « كون » : 

- لقد أثّر في نفسي مرأى الجواد الأول . 
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وشال.رايل):: 

أحسب أنّك لم تضجر . أليس كذلك ؟ 

وقيقه «« كون » : 

لا لم أضجر . آمل أن تصفحوا لي ما قلت بهذا الصدد . 

- إن هذا لحسن . مادمت لم تضجر . 

وقال « مايك» : 

- لم يكن يلوح عليك الضجر . حسبت أن ذلك سيسيّب له إزعاجاً . 

لم اشعر بالانزعاج ٠‏ فيما عدا دقيقة واحدة ليس غير . 

- كنت أظن أن ذلك سيؤدي الى انزعاجه ؛ ولكنه لم يشعر. بالضجر يا 
«رويرت» أليس كذلك ؟ 

- لا تلح على ذلك يا «مايك» » لقد أفصحت بأنني آأسف على قولي 
ذاك . 

- لقد كان ممتقع اللون ؛ كما قلت لكم . كان في الحق ممتقع اللون . 

إيه » ميشيل ١‏ كفى . ظ 

وقالت «مايك) : 

- لاينبغي أن يضجر الانسان حين يشاهد حفلة مصارعة الثيران لأوّل 
مرة ٠‏ فإن ضجره سيؤدي الى مأزق حرج . 

وقال «بريت» : 

إيه ميشيل . كفى . 

لقد قال إن بريت سادية الطبع . ليست « بريت» بسادية ٠‏ إنها امرأة 
صغيرة مفقمة سحرأً وعافية . 

بالتاة 

0 

عارك الأ كرف كذ للن:. 


القدافعن :ان زرجويت موينااية لسعم واخدنهو أذ اليا معد #حيدة قوية . 
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- لن تكون قوية أمدأً طويلاً . 
واتجه « بيل» ب« مايك» في الحديث الى موضوع لا يتعلق ب« كون » ج' 
واحفيرز:الناول :شيراب الأسفة . 


2 


وقال « بيل » ل« كون » . مستفهما : 

هل رافك الحفلة دق ؟ 

ب لا لا استطيع القول إنها راقتني ولكتّي أجد أنها مشهد رائع . 

وقالت «بريت) : 

- يا إلهي! أجل , ياله من مشهد! 

وقال « كون » : 

قنك اوت الااتمك له الكية فى الملعت . 

وقال «بيل » : ْ 

- ليس هذا مهمأ . فبعد مضي فترة وجيزة لا يجد المرء ما يثير 
اشمئزازه . 

وقالت «بريت» : 

دفي البدء يبدو المبشهد عنيفاً بعض الشى»: ٠‏ إن :ما وجدتهمبرعبا هو 
تلك اللحظة التي يهجم فيها الثورعلى الحصان  .‏ - 

وقال « كون» : 

د كافك القير ان رافقة. 

وقال «مايك) : 

ا سين م 

وقالتث «بريت» وهى ترتشف الابسنت : 

داوف :ان الكل مكاي ٠‏ فى المرة القادمة . فى الصفوف الأولى السفلى . 

وقال « مايك ) : ات ش 

إنها تريد أن ترامق مصارعي الثيران عن كثب . 

- إنهم لشيء يسير . فهذا الصغير « روميرو» ليس سوى طفل . 
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وقلت : 

- إنه فتى وسيم . وقد وجدت . حين كان في غرفته ؛ أنني لم أرَ عمري 
فتى في مثل وسامته . 

- تصوتر ذلك . 

وفي اليوم التالى . كانت حفلة مصارعة الثيران احسن من حفلة اليوم 
السابق . وجلست فوت فى حك (البازيرا ) #تنتى وبين و مايك» ., 
وجلس « بيل» و« كون » في الصف المرتفع . 

وكان « روميرو ) المصارع البارع المثيسر ٠‏ غير مدافع ولامنازع , 
وأحسب أن « بريت» لم تتتطلع الى أي مصارع آخر . وفي الواقع . لم يلعب 
لم يكونا ليحسبا لاعبين حقيقيّين . وإذ كنت جالسأ الى جانب «بريت» فقد 
أخذت اشرح لها مايجري . وطلبت اليها أن تنظر الى الثور لا الى الجواد . 
حين يكر الغو رهاجماأ على الفارزس اوعلمقيا ان الاحظ كينو سيدةة التارسض 
مرعباً لايسوغ له . وأبنت لها كيف كان « روميرو» يبعد الغور بشاله . عن 
حوله في لين وانسياب دون أن يرهقه . وقد رات كيف كان « روميرو» يتجنب 
أي حركة مفاجئة ؛ ويحفظ ثيرانه حتّى النهاية ٠‏ حتّى الوقت الذي يريد فيه أن 
تكون ثيرانه لامبهورة الانفاس مستسلمة بل متعبة على نحو تدريجي . 

ورأت «بريت» كيف كان «روميرو» يجعل الثور يدور قريباً 
منه .وذ كرت لها أن الحيل التي يلجأ إليها مصارعو الثيران الآخرون ليوحوا بأن 
الثور يدور قريبا منهم . وادركت « بريت » لمّ شخفت بلعب « روميرو» بالشال 
ولمَ لم تحب لعب الآخرين . 


ولم يكن « روميرو» يؤدي حركات ملتوية ٠‏ كان اسلوبه في اللعب نقيًا . 
مستقيماً ٠‏ طبيعيّاً في خطوطه كلها . أمّا الآخرون فقد كان الواحد منهم يتلوى 
كالمبراء!') ومرفقاه مرفوعان . ثم ينحني أمام خصر الثور بعد أن يكون قرناه 
قد مرا . ليثير الشعور بالخطر . 

وكانت هذه الحركات المتكلفة تتتراخى الى القبح وتخلّف شعوراً غير 

مستحب . أمَا طريقة مصارعة « روميرو» فقد كانت تهيج في النفس انفعالاً 
حتقتاء لأنه كاق معتنكة نا صرف في خطوط حركاته . وكان يدع دوماً 
قرني الغور يمران في هدوء وطمأنينة » قريباً منه . في كل مره » دون أن يبالغ 
فى الاقتراب منهما . 
ش ورأت «بريت» كيف أن مايقوم به المصارع رائعاً عن كفب . ينقلب 
هزأة حين يقوم به عن بعد . وذكرت لها أنه مئذ وفاة « جوزيلتو» فإن جميع 
مصارعي الثيران قد نهجوا طريقة تتظاهر بالخطر . لخلق شعور مزيّف 
بالإنفعال . بينما يكون مصارع الثيران في الواقع ؛ آمنأ . لقد كان 
« روميرو» يتمستك بالاسلوب القديم الذي يحتفظ فيه بنقاء خطوط حركاته مع 
إظهارها . بأقصى مايمكنه , بينما يكون في الوقت نفسه . متسلطأً على ثوره 
بإيحائه اليه أنه لايمكن أن يثاله + ومعد إيّاه ليلقى مضرعة . 

وقالت « بريت») : 

إنني لم ألحظ عليه بأنه قام بحركة خرقاء واحدة . 

وقلتك : 

- لن تلحظي ذلك . إلا إذا ألم به الجزع . 

وقال «مايك) : 

- إنه لن يجزع البنّة » فهو متمكن من فته . 

٠‏ إن ما يعرفه الآن . كان يعرفه فى مستهل بدايته . وليس فى ميسور 


بج جاتب سئس الكت تس سسسب ص ساس ماع تت عت اطمام اعم خب توم . مايا ل له 


ْ المبرام ؛ ادأه فتمح الزجاجة‎ )١( 
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الآخرين أن يتغلموا ماكان يعرفة هو مقن ولاد ته : 

وقالت «يريت» : 

وهذا المحيا . يا إلهي! 

وقال « مايك » : 

أتدري ؟ لقد بدأت أعتقد بأنها بدأت تميل الى هذا المصارع . 

- ليس في هذا ما يثير عجبي . ظ 

- كن لطيفأ يا « جاك » ولاتتحدث اليها بشىء عنه . قل لها كيف يضرب 
هؤلاء أمّهاتهم العجائز . ْ 

قل لي كيف يتعتعهم السكر . 

وقال « مايك » : < 

اوه إنهم لمخيفون » إنهم يسكرون طوال النهار . ويزجون الوقت 
بضرب أمّهاتهم العجائز المسكينات ‏ 


ا 


وقالت «بريت») : 

إنه يبدو كذلك . 

أحماً ؟ 

كانوا قد ربطوا الثورالصريع بالبغال . وقرقعت السياط . وركض الرجال 
ودفعت البغال قوائمها » متوترة العصب .؛ وخحْبّتَ راكضة وجرّت الثور وحده الى 
الأرض ٠»‏ وأخد قرئيه منتصب . فكنس جسمه الرمل في لين وانسحب في خط 
دائري . ثم تخطى الباب الأحمر . 

- الثور القادم هو الأخير . 

وقالت « بريت » : 

-لا . حقا ؟ 

ولواح (( روميرة ) بيده الى الفرسان (الجكاة و فحنت شى اسمخييى 5 
ثم انتصب واقفا . وشاله على صدره . وشخص بصره الى السكان الذي سيّخرج 
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ولمّا انتهت الحفلة خرجنا وألفينا أنفسنا في الزحام . 
وقالت «بريتث» : 
- إن حفلات مصارعة الثيران هذه أشبه بالجحيم 1 أشهو باستكرخاء كانتي 


اجوهم 


حر تل . 
وقال « مايك» : 

دأن + ستشرون هما 1 

وفي ثاني يوم ؛ لم يلعب « بيدرو روميرو» . كان الدور لغيران «ميورا » 
وكان اللعب رديئا . وفي اليوم التالي » لم يكن ثم حفلة مصارعة ثيران في 
البرنامج ولكن العيد (الفييستا) استمر ؛ ليل نهار . 
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الفصل السادس عشر 


في صباح اليوم التالي ؛ هطل المطر . ولفع الجبال ضباب قادم من البحر 
فلم يكن في ميسورك أن ترى ذرى الجبال . كانت الهضبة معتّمة وحزيئة وتغيّر 
منظر البيوت والأشجار . ومشيت في الخارج ٠‏ لأبلو الطقس وكان الطقس 
السىء قد أتى من البحر » مارا فوق الجبال . 

وش السالحة ع كانت الأعادم المسلة «معلقة بسارياقها البيش ءبركاناة 
الرايات محْضّلة ومعلقة بجبهات البيوت ٠‏ وكان الرذاذ ينقلب بين الفيئة والفينة 
الى مظو» لعلكى: النافن الى القناطر ‏ محلنا بركا مو الماء فى الساحة:. 
ضيحت النشوا رم جيه سوه انوتقفرة «دوميع ذلك ققد ظل التعيه. فالتما دون 
إنقطاع » واستمرَ مظدّلاً من المطر . وملا الجمهور المحلآت المسقوفة من 
الملعب ليكونوا بمنجى من المطر . ويتابعوا مشاهدة مباريات المنشدين 
والراقصين الباسكيّين الفافاريين ؛ وقام راقصو (فال كارلوس) بالرقص في 
الشارع تحت وابل المطر على درداب الطبول الأجوف الندي ٠‏ مرتدين ثيابهم 
المحلية . وكان قواد الإيقاع يتقدمونهم وهم على صهوات جيادهم الغليظة ذات 
القوائم الفقيلة لذا كانت ثيابهم مبتلة وجلال جيادهم مبتلة أيضأ تحت صيّب 
ار : 

كان جمهور الناس قد زحم المقاهي نبو كان التراتضون بدو كلونا: مضا . 
ثم يجلسون وأرجلهم البيضاء الملتقة بالعصائب تلتئم تحت الطاولات ؛ وهم 
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وي روود و م 30 الجر 
اه خلن-- 
ودخل « مونتويا » وقال : 
كيف حالك . ؟ 


د حسلة . 
اليوم ليس ثمة ثيران . 
قلت : 


-لا . بل مطر ليس غير . 

- أين رفاقك ؟ 

- في مقهى (ايرونا) 

وابتسم « مونتويا » ابتسامته المرتيكة وقال : 
- قل لى ٠‏ لعلك تعرف سفير الولايات المتّحدة ؟ 
نعم . كل الناس يعرفون سفير الولايات المتحدة 
- إنه اليوم في المدينة . 

- لقد رآه الجميع . 

وقال « مونتويا » : 

دلق بوايقة أنا أيضا - 

وأمسك عن الكلام . واستأنفت الحلق ١‏ وقلت : 
اجلس . دعنى اطلب لك مشروبا ما . 

ا 050 
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وانتهيت من الحلاقة وغطست رأسي في طست وغسلته بالماء البارد . 
وكان « مونتويا » لايزال واقفاً وقد بدا على وجهه مزيد من الإرتباك : 

- اصغ إلي ؛لقد أنهى الي الآن من (الفندق الكبير) رغبته في أن يشرب 
القهوة مع « بيدرو روميرو » و« مارسيال لالاندا» . مساء ؛ بعد العشاء . 

0 

0ظص ٠ليس‏ في ذلك ضرر على « مارسيال» . 

نقد كع مارسيال» الى « سان سيباستيان » ليبقى فيها طوال 
النهار . وقد امكدل الستارة عبيانها ٠‏ مع «ماركيز» رايت أنهما لن 
نود اا الللتي . ظ 

وظل « مونتويا » واقفاً . مرتبكاً . .كان يتوقم أن أقول شيئاً ما .وقلت : 

- لاتقل هذه الرغبة الى « روميرو» . 

هل ترى ذلك ؟ 

ع نكل تا كين . 

كنك أوذ أن أعر ف .رابك لكوتك أمب ركنا .. 

هذا ماأفعله . 

وقال « موئتويا » : 

- أنت تعلم أن الناس ينظرون هكذا ء الى أيّما فتى ١‏ إنهم لايعرفون 
قيمته ولا شأنه ٠‏ إن في ميسور أي أجنبي أن يطريه . وكذلك تبدأ القسصص 
كلّها في (الفندق الكبير) ٠‏ وبعد مضي عام يصبح صفراً لا جدوى منه . 

- مثل (الغابينو) . 

بلى . مثل «الغابيئو » . 

ول 

إنه وسط جميل... ثمّة امرأة امريكية تستصفي حاليًاً نماذج من 
مصارعى الثيران . 

ا عله دفي يقر الفنيان الاغران .. 
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- أجل فإن الشيوخ يصبحون مترقلين . 

- او مجانين مثل « غالو » . 

قلت : 

كينا ع انه لقم مير و كل ها يتتو عليك ان تتعلة هو أن تقل 
إعلامه بالدعوة . ْ 

قال « مونتويا » : 

- إنه شاب لطيف ٠‏ ينبغي أن يلزم محيطه وألا يختلط بغير وسطه . 

دالهقا انق لأكرية أن لسري قينا ف ؟ 

وقال « مونتويا » : 

م ٠‏ على أن أمضى . 

وخرج «وذزلت م ومحلات لباب » ودرع حول السائة اندرا بالتعاطر . 
موا لع يي عي رح جوامر كر يبروس نم 
أعثر عليهم ثمّة » وجعلت أدور حول الساحة ثم انقلبت عائداً الى الفندق . فإذا 
بهم يتعشون في حجرة الطعام من الدور الأرضي . 

كانوا قد سبقوني باحتساء أقداح عوينة عو كانه العيت اذ أداني ما 
امناسر يميه كترابيه وو كان روجيل» مهمّأ بأن يمسح حذاء «مايك» فكان 
ينادي كل ماسح أحذية يدخل الباب المفضي الى الشارع ويحمله على مسح 
حذاء «مايك» . وقال «مايك» ؛: 

- هذه هي المرة الخامسة ؛ يمسح فيها حذائي . ان« بيل» لحمار . ولا 
شك ان ماسحي الاحذية قد اخذوا علمأ بذلك . فقد وفد ماسح احذية جديد : 
وقال ل« بيل » : 

- 80120 12أمنترانآ ماسح 52 

وقال له « بيل » : 

عل لهذا لمعيو .. 
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وقبع ماسح الاحذية الى جانب زميل له ؛ وتناول فردة حذاء «مايك» 
وكان الحذاء يلمع في النور الكهربائي ٠‏ وقال «مايك» : 

إن « بيل » لمضحك . < 

وشرية فضا من الية الأكمرن سه أننى كنت متخلفاً الى حد اكتغرقق 
بأنني قد ضقت بمسم الأحذية . وأجلت طرفي في حجرة الطعام ٠‏ فإذا بي 
المح « بيدرو روميرو» جالسا الى الطاولة المجاورة . ونهض حين حنيت له 
رأسي ٠‏ وطلب الي أن أقدم لأتعرّف على أحد أصدقائه . وكانت طاولته تكاد 
تلامس طاولتنا . وعرفني الى صديقه وهو ناقد فني لمصارعة الثيران . من 
(مدريد) وكان رجلا قميئاً هضيم الوجه . وأفضيت الى «روميرو» اعجابي 
بفته . فشاع السرور في محياه . وكنّا نتكلم الاسبائية ؛ وكان الناقد يعرف 
الفردسية بعض الشىء » وانحنيت نحو طاولتنا لاتناول منها زجاجة الخمر . 
بيذ اث الياقة اك ارا وكوك رززروميروع وقال :نا تكليزية : 

افر امعان ١‏ 

وكان يتحرّج كثيرأً من التحدّث بالانكليزية ٠‏ ولكنه كان مغتبطاً بذلك في 
قرارة نفسه . وتلفظ . خلال الحديث ؛ بكلمات لم يكن يعرف معناها . على 
نحو مؤكّد صحيح . ثمّ طلب الي تفسيرها . وكان يرغب في معرفة الترجمة 
الصحيحة لتعبير (1.0108 06 00115108) فى الانكليزية . وكان يرتاب من التحبير 
(218120 آآناط) وفسئرت له 5 (أداع 1] ااناط) لحل حرنياً فى الاسبائية : 1101201) 
(10 جح فان لفظة (0011102) الاسبائية تعنى فى الانكليزية : 01 1115511118نا؟ 116 1' 
[أناط وان الترجمة الفرنسية هي ' 0000 0010156) فلا يوجد إذن لفظة 
اسبانية معروفة لما يقابل في الانكليزية : (اناعةا 1آناط) . 

وقال « بيدرو روميرو» أنه ألم بشيء من الانكليزية في (جبل طارق) ٠‏ 
فقد ولد في (رواندا) التي تقع بالقرب من شمالي (جبل طارق) وقد بدأ يتعلم 
مصارعة الثيران فى ( ملقه) . حيث توجد مدرسة لتعليم مصارعة الشيران . ولم 
يدرس هنا سوى ثلاث سئوات . وعاتبه الناقد على لفظ ( 10اعناع51312 ملقه) 
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الذي كان يلهج به . 

وقال «روميرو» إن له تسعة عشر عاماً من العمر وإن أخاه الأكبر يرافته 
ويشتغل له (حامل لواء ه88206111165) ؛ ولكنه لا يقيم معه في هذا الفندقٌ ؛ بل 
في فندق أصغر ٠‏ مع بقية أعضاء الفريق الذين يعملون معه . 

وسالني عن عدد المرات التي شاهدته فيها في حلبة مصارعة الثيران . 
وقلت له ثلاث مرات فحسب . وفي الواقع أنني لم أره سوى مرّتين ٠‏ وقد فهت 
بهذا الخطأ ولم أشأ أن ألجأ الى التفسير . 

- أين رأيتئني في المرات السابقة ؟ في مدريد ؟ 

أجل ركيت اكذي افق قراك :وصنههاتيق التحتلتين فى (مدريد) فى 
جرائد مصارعة الثيران . كنت أدحّن في منجى من العفار) ٠‏ ْ 

أفي المرّة الأولى أم في الثانية ؟ 

عانى الاولي + 

قال : 

لقند كنت فيها وذيا جدا » أماى الهرة القافية فكبيثك انقتل. + أفلا 
تتذكر ذلك ؟ (والتفت الى الناقد) . 2 

ولم يكن ليأخذه الارتباك قط . كان يتكلم عن مهنته وكأنه يتحددّث عن 
شيء منفصل . ولم يكن يلابسه غرور أو صلف . وقال : 

- إنني لجد سعيد أن أرى اليك تحب فتي . ولكتّك لم تشاهد شيئاً ذا شأن 
حتى الآن . غدأ . إن حظيت بثور جيّد ٠‏ فلأرينك مافي وسعي أن أقوم به . 

كان يبتسم . بينما هو يقول ذلك . مستطلعاً . في قلق . عما إذا كنا 
نفكّر . أنا والناقد . في أنه ينفخ نفسه ويتمدحها . 

وقال الناقد : 

- إنني أتوق الى مشاهدة حفلة الغد ٠‏ فأنا أؤثر أن أقنع نفسي بذلك . 
والتفت « روميرو » الى فى رصانة وجد وقال : 

انه ١1‏ يحب كرا مقي فل اللنس: 
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وأجاب الناقد أنه يحب طريقته كثيراً ولكنه يجد أنها . على قوتها .لم 
انتظر الى غد لترى إن كان لدي طريقة حسنة . 
سال الناقه + 
- هل رأيت الثيران التي ستظهر في حفلة العيد ؟ 
- أجل رأيتها وهي تنقل . 
وانحنى « روميرو» وسأل : 
- ما رأيك فيها ؟ 
قلت إنها رائعة . يزن الواحد منها حوالي ستة وعشرين (اروبا -:ه 
8 ) . إن قرونها صغيرة ٠‏ هل رأيتها ؟ 
وقال «روميرو» : 
د اوه أجل + 
وقال الناقد : 
- ولكن الواحد لا يزن سنة وعشرين (اروبا) . 
وقال «روميرو» : 
0 
وقال الناقد : 
ءأمًا القووةب ذا سمه انها تعمل هوا لا قروا : 
وسأل «روميرو» : 
- إِنّك تسمّي هذه القرون موزاً ؟ (والتفت إلى مبنسماً) لست أنت الذي 
يدعوها موزاً ؟ 
قلت : 
5 أدبا توق سني 


وقال «بيدرو روميرو» : 
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إنها قصيرة ٠‏ قصيرة جد . ولكنها . مع ذلك ليست كالموز . 

وهتف «بريت » من الطاولة المجاورة : 

إيه « جاك » . لقد فررت مئا ؟ 

قلب : 

دف كك المى عير + اننا :فتكات عن العبران:- 

يا لك من متعال! 

وصاح مايك قائلاً (وكان ثملاً) ؛ 

- قل له إن الثيران ليس لها قرون . 

ورشقني « روميرو» بنظرة استفهام . وقلت : 

0أع0113آ نال رمطعة تام أي أنه سيكران:.شكران جد : 

وقالت «بريت» : 

- كان في مقدورك أن تعرفنا على أصدقائك . 

وكانت ترامق « بيدرو روميرو» على نحو موصول . وسألتهم إن كانوا 
يودون أن يشربوا القهوة معنا . فنهضوا جميعاً . وبدا وجه « روميرو» شديد 
السمرة ٠‏ وكان جم الأدب . 

وقدمهم لحلقة جماعتنا » وتهيّأوا للجلوس ٠‏ لولا أنه لم يكن ثم منفسح 
كاف من المكان . فانتقلنا جميعاً الى الطاولة الكبرى القائمة الى جانب 
النامه + التكيرب القهوة عدو كان الحدىة ‏ خحذية اتبيخاص بتكارف اذ قال 
بيل)» :؛ ٠‏ ظ 

قل له إن مهنة الكاتب هى مهنة مقيتة قذرة .هيا قل له هذا . قل له 
إنني أخجل من كوني كاتبا . 

وكان «بيدرو» جالسا الى :حاقت احرية يهف النها ءْ 

وقال « بيل » : 1 

إيه هلأ قلت له ذلك . 
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وصعد « روميرو » بعده مبتسما وقلت : 
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ريق ييه تان 2 

وخلفت هذه الكلمات تأثيراً في وجه « روميرو» . 

رئلة وان اعبين الى د كون م 

د والاخر كاتيايضا ‏ 

إنه يشابه « فيلاتا » ١‏ أفلا تجد يا « رفائيل» أنه يشابه « فيلاتا » ؟ 
وقال التاقد : 

لاع لآ اروف للنه.. 

وقال « روميرو » بالاسبائية : 

دعقا إقة نكا به ترزفيلاةا ‏ ...هذا السكران ماة! تعمل ؟ 

لا شيء 5 

وق | لسعب اناس دن .. 

٠ 1 -‏ إنه يننظر الوقت الذي ينتزوج فيه السيدة . 

مودو ززها بلك هاتها من رك الطاولة وقن ابيكية به«السكر + 
دقل لسن الغير إن ضاطلة نون القرون .. 

ماذا يقول ؟ 

انفسكوان + 

وصرخ مايك : 

« جاك » ؛ قل له ان الثيران ليس لها قرون . 

وقلت : 

انييف 

لكل + 

كنت متأكداً من أنه لم يفهم . فلم يكن اذن أي محذور . 

- قل له إن « بريت» تود أن تراه وهو يرتدي سرواله الأخضر . 
صه يا ررمايك» . 

قل له إن « بريت» تتحرّق شوقاً الى رؤيته وهو يلبس سرواله هذا 
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الأخضر . 

192008 

وكان « روميرو أثناء ذلك ٠‏ يجس كأسه . ويتحدّث الى « بريت» . التي 

نت تكلم الفرنسية انبدمااهر يكل الانسائية وونطاق كلمناف ينسيرة من 

الانكليزية . وكان يضحك . 

وكان « بيل» يملا الكؤوس . 

قل له إن «بريت » تود ان تن 

- إيه «مايك» بحق المسيح ٠‏ أغلق فمك . 

وأحذ (دروضوو م منظلر «ميتسما وقال: 

- (اغلق فمك) ؟ إننى أعرف ماذا تعنى هذه الجملة . . 

وفي تلك اللحظة دخل « موئتويا » الغرفة ٠‏ وجعل يبتسم لي حين رأى 
الى « بيدرو روميرو» حاملاً قدحاً كبيراً من الكونياك . ضاحكا ٠‏ جالسا بيني 
وبين امرأة ذات كتفين عاريين ٠‏ حول طاولة حافلة بالسكارى . ولم يهرّ رأسه 
محيّياً . ثم خرج من الغرفة . ' 

ووقف «مايك» مقترحا بان نشرب الخمر أنخابا . وبدا : 

بالتقري فل تقب 

واكمبعت» : 

- على نخب « بيدرو روميرو» . < 

ونهض الجميع ٠‏ وتلقّى « روميرو» ذلك ؛ بجد ظاهر . وقرعنا كؤوسنا ثم 
أفرغناها . وقد جددت في إنهاء ذلك ؛ لأن «مايك» كان يحاول أن يوفتح أنه 
لم يكن هذا هو النخب الذي قصد اليه . وانتهى كل شيء بسلام 0010 
صافح « بيدرو روميرو » الجميع . خرج هو والناقد . 

وقالت «بريتث» : 

- ياالهي . ياله من فتى وسيم! أود رؤيته وهو يرتدي ثياب اللعب . ينبغي 
أن بيد لس الحذاء . ظ 1 
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وبادر «مايك» الى القول : 

هذا ماكنت أتهيّا أن أقوله له » وفي كل مرّة كان «جاك » يقاطعنى . 
لماذا تقاطعني ؟ أتظن أنّك تتكلم الاسبانية أحسن مما أتكلّمها!! ؟ 

اوه ٠‏ كفى يا« مايك» . لم يقاطعك أحد . 

كلا . أود 3 أحسم هذا الأمر (وأساج يوبجهة خكر) مق كلق أنئا 
أهمّية تذكر يا « كون » .هل تظن أن مكانك هو بيننا ؟ بين جماعة قدمت الى 
هنا لتزجي وقتأ طيبأ . بالله عليك ؛ لاتثر إذن صخباً كبيراً يا «كون» . 

وقال « كون» : 

إيه . كفى ءيا «مايك» . 

د اتطوان «بريت» حريصة على مشاهدتك هنا ؟ أم نظن أَنّك تضيف 
بوجودك شيئأ ما الى جمعنا ؟ لم لاتقو وال شيا ؟ 

لقد فلك كلها ارهد فوله ٠‏ في ذلك المساء يا« مايك ) . 

- لست رجلاً من رجال الفكر . (ونهض «مايك» وهو يترنّح ثم توكأ 
على الطاولة) ولست ذكيأ ولكنني أعرف امرءأً غير مرغوب فيه . لم لا تعرف 
حين تكون أنت غير مرغوب فيك يا «كون»:؟ اذهب اذهب ٠‏ بحق الاله . 
دعنا من سحنتك اليهودية الكثيبة ٠‏ ألا تظئون أننى على حق ؟ 

وكان يحدجنا بنظره . وقلت : ْ 

مطينا وفنا ينا تتهسه الى مقيى (انروما ١‏ 

8 يدون التي بعلي ناي 1 إاني امايق بل اندرا 

وقالت «بريت) : 

0 أوه . لا تعاود ذلك كزة أخرزى. + كفى يا ردمتشيل :. 

ألا تجد أننى على حق يا « جاك» ؟ 

كان كون » لايزال جالسا الى الطاولة »وأفن وجهة شتاحيا مصيرا 
كما يبدو في كل مرة توجه اليه الإهانة ٠‏ غير أنه في قسمات وجهه . كانت 
نتراءى سيماء الاستمتاع والرضى . فكأنه كان يلذ ما كان يمليه السكر 
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والبطولة الصبيائية . فقد كانت مغامراته تلك مع امرأة تحمل لقبأ نبيلاً . 

وقال «مايك» وكأنه مشف على البكاء 

- «وجاك» ٠‏ إِنَك تعلم أنئي على حق ٠‏ إصغ الي (والتفت الى « كون ») 

اذهب ,اذهب فى الحال . 

وقال « كون » 1 

رك اسك ب لدعي ا ريا 

د انقي تسر فلي لله 

وتهيّأ «مايك» لأن يدور حول الطاولة ٠‏ ونهض « كون » ونزع نظارته . 
وكان ينتظر ؛ واقفا ٠‏ شاحب الوجه . ويداه منخفضتان قليلاً ٠‏ مستعدا لتلقّي 
الهجوم ؛ في عزم وإباء اباي لالس المي بير اليه . 

وأمسكت ب« مايك» وقلت 

- تعال الى المقهى 50000 , 

وقال «مايك ) : 1 

وسرنئا مواقا الى ساراس لفكي أن يسني بترئنةا وين الكراسر.. 
فلمحت « كون » يضع نظارته على عينيه وها حلس ييل الى الطاولة: 
سكب في قدحه شيئاً من (الفوندادور) أمَا «بريت» فقد شخص بصرها . 
وهي 505 :الى المدف البعيت امامها +.ولما خلعنا الى السناحة الفينا الفط 
كان القمر يحاول أن يشق ركام الغيوم » وكانت تهب الريح . وكانت 
الموسيقى العسكرية تعزف . 

وتجمع الناس في طرف قصي من الساحة . حيث وقف رجل خبير 
بالألعاب النارية مع ابنه وهما يحاولان إرسال كرات ورقية مضاءة . الى 
القكياء : 

وارتفعت فجأة كرة . وهي ترتج ثم جنحت الى جاتب . لعلّها تمزّقت 
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بالريح فتهاوت فوق بيوت الساحة . وكان بعض هذه الكرات يتساقط فوق 
الناس . وكان المنغنزيوم يشتعل والألعاب النارية تنفجر وتتوائب بين الناس . 
ولم يعد ثمة أحد يرقص في الساحة فقد أصبحت حصباء الأرض مبتلّة جداً . 

واقبلت «بريت» مع «بيل» فانضمًا الينا . وجعلنا ننظر الى (دون 
مانويل اوركيتو) ملك الألعاب النارية ؛ بين جمهور الناس ٠‏ وهو منتصب فوق 
منصّة صغيرة يقذف كراته في عناية واهتمام يوكان تاقها ميشبرنا عدي 
الجمهور . مرسلاً كراته في الفضاء ليطوّح بها الهواء كلها على الأرض . 

وكان وجه «دون اوركيتو» يتراءى منتضحاً بالعرق » في ضوء الألعاب 
الحارنة بست ل قات لي قط روط السعيون ونه لله مقف راصن 
بين الأقدام 0 

وكان الجمهور يهدر كلما تعالت كرة مضاءة . واشتعلت ثمّ تهاوت . 
وقال « بيل» : 

نعم إنهم يغنون «دون مانويل» : 

وسالت «بريت» : 

عو كيف غرفت أنه يدعى ««دون مانويل» ؟ 

<1ة المي كووني السرنافي نانويلاو كترم سام اللاي 
النارية البلدي . 

وقال « مايك) : 

الكرات المضاءة 1110012173005 810505 « مجموعة من الكرات المضاءة» 
هذا هو المذكور في البرنامج . 

وكائت الريح تسفي الموسيقى العسكرية . 

وقالت « بريت» 

ماو أن أرقيو سدقم الكراك لسع « إن رردون ماتوول» لححفبب. . 

وقال « بيل » : 

- لقد جهد على الأرجح طوال أسابيع لِيتستّى له أن يؤلف هه الكلهات » 


243 


ليحي (سان فرمان) . 
وقال « مايك) : 
الكرات المضاءة 73005تدتنا1 505ه1ع ؛ باقة من الكرات المغباءة 
الدامية . 
وقالت «بريت») : 
وقال « مايك » : 
هن سياد تها قري أن اتقترب كاسا ٠‏ 
وقال «ربريت» : 
- لكم تعرف أشياء جمة! 
- وفى الداخل كان المقهى مزدحماً كغير الجلبة فلم يلمح أحد مجيئنا . 
والنتجال العقور علي جلا ولقبح الي وو كاقت تمان تمو هاون انف 
وقال «بيل» : 
- «تعالوا » دعنا نخرج من هنا » . 
وأخذنا نتئزه في هذا اليوم تحت القناطر ؛ وكان هناك بعض الانكليز 
والامريكيين من (بياريتز) وقد ارتدوا ملابس رياضية وتوزعوا على 
الطاولات . وكان بعض النساء يحدّجن المارة بنظارة يدوية . والتقينا مصادفة 
بصديقه «بيل» من «بياريتز» وكانت قد نزلت في (الفندق الكبير) مع فتاة 
أخرى . وكانت هذه قد ألمّ بها صداع فلاذت بخرفتها . 
وقال « مايك) : 
هاهى ذي حانة . 
وكانث هذه حانة (ميلانو) ؛ وهي حانة صغيرة خليعة » فى ميسور زبائنها 
تناول الطعام فيها والرقص فى حجرة خلفية . 
وجلسنا الى طاولة . وطلبنا زجاجة (فوندارو) ؛ ولم يكن ثمّة كثير من 
الناس . فلم يكن يحدث أنذاك أي شيء . 
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وقال « بيل» : 

إنه لمكان جهنمى . 

القد أقننا مك رين + 

وقال « بيل» : 

- لنأخذ الزجاجة ٠‏ ولنعد فيما بعد . لاأود أن أبقى هنا فى ليلة مثل هذه . 

وقال «مايك» : ْ 

داذعنا تشاهد الاتكليق +:إنتى أعبذ: النظر الى الانكليق : 

وقال « بيل » : ْ 

- إنهم لكريهون ٠‏ من أين أتوا كلهم ؟ 

وقال « مايك) : 

- لقد أتوا من (بياريتز) ؛ إنهم يقدمون ليروا احتفالات اليوم الآخير من 
العيد (الفييستا) الاسباني الصغير المشوّق . 

وقال « بيل » : 

سوف أحشوهم أنا بالفييستا . 

وقال « مايك » لصديقة « بيل» : 

]دنا لراكفةا بصيوزة خارقة يض قدت الى يهنا ) 

كفى يا « ميشيل » . 

أنا لا أمزح » إنها فاتنة , أين كنت من قبل ؟ وأين كانت عيناي في هذا 
الوقت كله ؟ إِنْك لفاتنة! هل تم تعارفنا ؟ تعالى معي و« بيل» . سوف نحشو 
الانكليز بالفييستا . 

وقال « بيل » : 

- سوف أحشوهم بالعيد (الفيبستا) ؛ أي جحيم قذف بهم ليفعلوا في هذا 
العيد ؟ 

وقال « مايك » : 

هيا بئا نحن الثلاثئة وحسب . سوف نحشو هؤلاء الانكليز القذرين 


245 


بالفييستا . أتمتى ألا تكونى انكليزية . أنا اسكتلئدي » وإنني لأكره الانكليز 
ولسوف احشوهم بالفييستا ٠‏ هيا بنا يأ « بيل » . : 

وراننا من النافذة الى هؤلاء الغادثة .يد كل مشهم في يد الاخر :و كانت 
تصعد صواريخ فى الساحة . وقالت «بريت» : 

- سابقى أنا هنا . 

وقال « كون » : 

مسا بق ودلة + 

أوه لا ٠‏ بحق الإله . إذهب أنَّى شئت ٠‏ ألم تر أئنا ٠‏ أنا وجاك : شرغب 

وقال « كون » : 

- لم أكن أعلم ذلك . كنت أفكر فى البقاء هنا لأننى ثمل قليلاً . 

- أي سبب هذا يتعلّل به للبقاء مع الناس! إن كنت ثملاً قليلأفاذهب الى 

وسالتنى «بريت» : 

هل كنت قاسية معه ؟ (وكان كون قد مضى) ؛ ربّاه كا اشهسر مه 
بضيق يذويني . 

- إنه لايضيف شيئا كثيرأأ الى الجذل والحبور . 

- إنه يضنينى . 

القة كان مصسلكة سمنا خد ا 

- كان سيئا ؛ على نحو لعين ؛ وكان في ميسوره أن يجعل مسلكه 
ملائما . 

- إنه على الأرجح يننظر خلف الباب . 

- بلى . إن هذا يتلائم مع خلقه . أتعلم أنني أدري جيّداً ماذا يشعر . 
وكن لسن قن مكضة أن ينتقد أن اكل مايتسل لبمن بمتدد الى تنوه . 

والددت 
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-الابوحد انه خديزه يمكن أن يكون لادل ذلك ايلك الزوئ: أوف: 
لقد اضنتني كل هذه الأشياء :نا امعشيول » ؟الققد كان لمشيل وزاتا هو 
الآخر . 

ولكن ذلك ضايق « ميشيل » على نحو لعين . 

- بلى » ولكن ٠‏ ليس هذا مسوغاً يحمله على أن ينهج مسلك الخنزير . 

وقلت: 

- إن الناس ينهجون المسلك السيء وينبغي أن تعطى لهم الفرصة 
الفناسية : 

- وأنت لا تنهج مسلكا سيّئأ (ورنت الى «بريت») . 

وقلت : 

- إننى قد أكون حماراً مثل « كون » . 

ضري فا نشل ول شنم الحم قاد 

بحسنا ٠‏ قولى ها توذيق أن تقوليه:. 

«لاتكو هه انك الكيغيى زرحي الذي اترقى ابعر يصدا مزلم 
هذا الميساة- . 

لقد اثرت «مايك» . 

د أخل وما بكم ارايت كيت كان رانها ؟ 

وقلت : 

- لقد ضايقه كثيراً وجود« كون » هنا . ورأيته يدور حولك طول الوقت . 

- لعلّك تحسب أنني لا أعرف ذلك ياعزيزي ٠‏ أرجوألا تسبّب لي مزيدا 
من الفية. : 

ولم أرَ «بريت» . من قبل . ثائرة الأعصاب كاليوم . كانت تتحاشى 
النظر الى . وكانت تحدّق الى الحائط أمامها . 

- هل لك أن تتمشتى قليلاً ؟ 

دحل وفنا هنا 
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ودوك تحاخة رالفؤقةاقور) واغذتاها الاق التخرت:.. 

- لنشرب قدحاً آخر من براندي (الأمونتيلادو) . 

هيا بنا . 

وفيما كنا نخرج بصرت ب « كون » يبتعد .تحت القناطر . وقالت 
(ربريت) : 

د لقن كاق هنا .: 

- إنه لايطيق الإبتعاد عنك . 

- باللشيطان المسكية! 

- لست بمتألم له . إنني أكرهه . 

إن أكرهه رقا (وارتجفت) وأكره ألمه اللعين 5 

ودلفنا الى الشارع الضيّق وذراعي في ذراعها ؛ لنتحاشى الناس وأضواء 
الساحة . كان الشارع معتّمأ ومبللاً . وتابعنا السير فى مدى الشارع حتّى 
شارفنا السور القائم في أقصى المدينة ٠‏ ومررنا بحانات كانت أنوارها المنثالة 
من الأبواب المشرعة تضىء الى حلك الليل فتنساب على أرض الشارع 
المخضلة » وتعائق نفحات الموسيقى المفاجئة . 

- هل توداين الدخول ؟ 

5-8 < 
على الحجر ؛ وجلست «بريت» فوقها وكانت الظلمة تسربل السهل غير 
أننا كنا نستطيع رؤية الجبال . وكانت الريح تهيم في العلاء وتسوق الغيوم 
أمام القمر . وكانت أمامنا ظلمة هذا السور . وكانت خلفنا الأشجار وظلٌ 

وقلت د 

- لايأخذك الغم . 
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كنا نتأمّل في السهل . وكانت صفوف الأشجار الطويلة معتمة في ضوء 
القمر . وشعّت . على الطريق التي تتسلق الجبل أنوار سيّارة كما رأينا فوق 
فك الل أضواة القلفةة» وفى الأسفل الى البيدان كا ينات النير طاها 
تسيب الأخطار + وستدو أسيود املتين بينما الأشجار تنتصب قائمة على عد وتي 
الواق قن سكعنا يها سين تتاخل بووبرية قرييل الندر فك فى السو 
المعميظ اناميا .وا ركعقت تدا . ْ 

الجو قد برد . 

- هل تريدين أن نعود ؟ 

قير المكتزة : 

وانحدرنا بينما أخذت الغيوم تتراكم وتحجب السماء وفي المنتزه كانت 
الظلمة داجية تحث الاشجار . 

بر جاك » ألا تزال تحبّنى ؟ 

أجل . 

وقالت «بريت» : 

د انا امن #حعانقة : 

اللي 

أنا اجواة قناع : لأننى مجنونة بهذا الفتى الصغير « روميرو ) ييا 
أثني أحبه . 1 

- لو كنت بدلاً مئك : لحاذرت ذلك . 

- لا أستطيع أن أتجتبه ٠‏ إنني ضائعة ؛ أشعر بشيء يمزقني في الداخل . 

- إيَاك أن تفعلى شيئا . 

-لا أستطيع أن أتجتبه . لم أكن قادرة . عمري كله . على تجتب أي 

- ينبغي أن توقفي ذلك . 
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ع يقت الااتوى الى يدق ؟ 
كانت يدها ترتعش ٠‏ واستطردت تقول : 
- إن كياني كله يرتعش مثلها . 
يجب ألا تفعلى ذلك . 
- لاأملك تجتّب ذلك ٠‏ إنني ضائعة الآن على أي حال ؛ أتتجد أنت فرقاً ؟ 
8 
متحت أن اند كنا نا عب أن ادل شييفا من سير 
قيكا ندم لقه اعيفة كل ابكرا مي لذاتي . 
الع هذا بحسو لك أن تله + 
اوه ياعزيزي الاتكوهيعا ‏ اتتحب إنهقس: ميتحب ن اركالن 
هذا اليهودي اللعين يدور حولي والى « مايك» يقوم بتصرفاته . 
أدري ذلك . 
استطيع مع هذا أندابقي سكرق ووم : 
اوه يا عزيزي الزم جانبي , لا تتركني ؛ أعتى على التخلص من هذا 
كله . 
- بكل سرور . 
لاأقول إن هذا جيّد . ولو أنئى أجد أنه جيّد لى . الله يعلم بأئئى لم 
أشعر من قبل بمثل هذه الصبابة . 
- ماذا تريدين أن أفعل ؟ 
وقالت «بريت» : 
ء كغالب لتعاول الشهن : 
واجنزنا معأ الممر المحصّب في عتمة المنتزة تحث الأشجار . ثمّ خرجنا 
ددا تيد نان كبيراً مضينا بعده في الشارع المفضى الى المديئة . 
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وكان «بيدرو روميرو» فى المقهى #خالسا الوظطارلة .مع نفر من 
مصارعي ثيران آخرين ٠‏ ونقاد مصارعة الثيران . وكان الجميع يدخَّنون 
السسيجار ولمًا دخلنا شخصت أبصارهم إلينا ٠‏ وابتسم « روميرو» منحتياً . 
وجلسنا الى طاولة قريبة من وسط الغرفة . 

- قل له أن يأتي الى هنا ٠:‏ ليشرب شيئا ما . 

د لين الان 05 

لا أستطيع أن أنظر اليه . 

وكلت: 

- إنه لمن الممتع أن ينظر المرء اليه . 

إننى أفعل دوما كل ماأريد ش 

د أقر 3 للم 

- أشعر بأئني متيّمة به . 

58 

وقالت «بريت» : 

- يا إلهي ١‏ أشعر بكل ما يتعيّن على المرأة أن تبلوه . 

عدا 

- أوه أشعر بأئني مولهة به . 

وانسابت نظراتي عبر الطاولة . فرأيت « بيدرو روميرو» يبتسم . ثم 
أفضى بشي' 4 بقية الجالسين الى طاولته ؛ ونهض واقترب من طاولتنا . 


وقال : 


يعيش ان اتكرنا انتما مس 
وجلس ل ا ا ا ٠‏ كان مهذيا جم 


25 1 


الأدمت: ولكقه كاوه كن سيجازق نو كان هذا لأننا تمحياء م هالت ؛ 
اتقي ابكار ١‏ 
- أوه إنني أدخَّن دوماً السيجار . 
كنهذ دول هر من اناق + وميهنلة نيد و ١‏ كمعن فز مويه رو اتفمية 
النظر في بشرته . . كانت وضيئة مليسة ظاهرة السمرة » وكان على وجننيه 
ندبة جرح مثلّثة الشكل . ورأيته يخالس النظر الى « بريت» ٠‏ كان يشعر بأن 
كي كينا ها الأب أنةشغر ييحن ما نهكه يريت )انمد انه كان 
حذراً . وأحسب أنه كان واثقاً بنفسه , ولكنه لم يكن يريد أن يتعقّر بخطأ 
ما وقلك له + 
- هل ستشترك فى حفلة الغد ؟ 
ا 
- أجل لقد جرح اليوم «الغابينو» في (مدريد) ألا تعلم ذلك ؟ 
وقلت : 
ملا + اتكون بعالت ميقة ' 
وهر رأسه بالإيجاب . 
- لاشيء هنا . 
رسي براحت نا كك نيا روسرية وساف دك امن الأصابع بوقال 
بالاتكليزية : 
- أوه » أنّك تقولين الطالع ؟ 
احيانا هل ثمّة مانع ؟ 
كلا ٠‏ إنني أود ذلك (وبسط راحته على الطاولة) . قولي لى إنني 
سأعيش دوماً وإنني سأصبح مليونيراً . 0 
وكان مايزال مهذباً جدأ . ولكنه شعر بأنه واثق بنفسه أكثر من ذي 
قبل ؛ وأردف : ظ 


انظري . هل تجدين ثيراناً في راحتي ؟ 
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واغرب فى الضحك بوانت يده جميلة وقبضته رقيقة وقالت 


((بريت) : 

يعد لوقه الغيران: . 

وتبدّد توفز أعصابها ٠‏ انذاك وبدت فاتئة . 

وقال زا ووهرو فاك 

- حسناً (واستطرديقول لي بالاسبانية ؛ ثمن كل واحد منها ألف 
«دوروس»7) . 

إنها يد جيّدة . اعتقد بائه سوف يعيش طويلا . 

وقال « روميرو» : 

عقون ةا لى + لعد يتات 

د را 

وقال « روميرو» : 

اعرف ذلك ٠‏ إنتتى لن أموت البتة . 

ونقرت على خشب الطاولة بأصابعي . ولمح «روميرو» ذلك وهزّ رأسه 
وقال : 

لا ٠لا‏ تفعل هذه إن الثيران هي خير صديق لي . 

وحمت ذللالى رؤيريت ‏ فنيالته.: 

أتقتل أصدقاءك ؟ 

مواقان ا لاتكليوية : 

- دوماً (وجعل يضحك) لئلا تقتلني . 

وكالسها النظر ع الطاولة وقالت + 

إنك تعرف الانكليزية جيدا . 
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وقال : 

- يلى . أتكلّمها بطلاقة أحياناً ٠‏ ولكن ينبغي ألا يعرف أحد ذلك ؛ فإنه 
قد يضر كثيراً مصارع ثيران أن يعرف عنه بأنه يتكلم الانكليزية . 

0 « بريت» : 

«الفاذا ؟ 

دانم قبطيو مسحب + لايرقى الناس عن ذلكب الان + 

ده 

- إنهم لايحبّون ذلك . إذ يفترض أن مصارعي الثيران لايعرفون ذلك . 
وضحك . وجذب طرف قبّعته الى عينيه » وغيّر من زاوية سيجاره » وانقلب 
تعبير ملامح وجهه . وقال : 

- مثل أولئك الجالسين الى الطاولة . 

ونظرت اليه . وكان يقلد سحنة (ناسيونال) . ثم ابتسم فوشّى وجهه 
تير الفابيين الهالوق»... 

دكلة يعون أن أن الاتكليزية :. 

وقالت « يريتث» : 

- لا تدسها ؛ لما يحن ذلك بعد ؟ 


وأنشأً يضحك . وقالت وبريت + : 

كم أحب أن يكون لي قبّعة مثل هذه! 

ينا ميو اخلت لقرو اعد . 

كيدها بد ل كتين .. 

- سأفعل . ونهض « روميرو» فقلت : 

اجلس . سوف أذهب لأبحث عن أصدقائي لآتى بهم الى هنا . 
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ورشقتى بنظرة ٠‏ كانت نظرة تستوضحنى عمًا إذا كان ذلك مثفقاً عليه : بل 
كان كل شىء وكننا عله تمافا:. ْ 

0-7 «بريت» : 

و احلين ووغلمق الاتماقة:. 

وجلس ٠‏ ورامقها عبر الطاولة . وخرجت . وحدق الى الجالسون الى 
ططاراة مضا ريعي الثم الميفيوكف القاسية <الى يكن لق موك »ريدي علد ريد 
عشرين دقيقة الى الملهى كان « بيدرو روميرو» و«بريت» قد ذهبا . وكانت 
فناجين القهوة والأقداح الفارغة لاتزال على الطاولة . وقدم نادل وفي يده خرقة 
فأخذ الأقداح ونظف الطاولة . 
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الفصل السابع عشّر 


وأمام حانة (ميلانو) وجدت «بيل» و«مايك» و«ادنا» ٠‏ وكان هذا هو 
الفتاة . وقالت«آدنا » : 
لقد ألقوا بئا على الباب . 
وقال « مايك» : 
- بواسطة الشرطة . ثمة أشخاص فى الداخل لايحبّوننى . 
ا : ْ ْ 
- لقد حلّت دون تعاركهم أربع مرات ٠‏ ينبغي أن تساعدني . 
وكان « بيل» محمرٌ الوجه وقال : 
عودي يا «أدنا » لترقصي مع «مايك» . 
وقالت «أدنا » : 
إنها حماقة +.سوف يؤدي ذلك الى عراك جديد . 
وقال «مايك » : 
- تعال . إنها على أي حال حانة ؛ وليس في مقدورهم أن يحتلّوا الحانة 
كلها 
وقال « بيل » ؛ 
هذا الصديق الطيّب «مايك» . إن هذه الختازير اللعينة » هؤلاء الانكليز 
يقدمون الى هنا ٠‏ ليهينوا « مايك» ويحاولوا أن يفسدوا العيد (الفييستا) . 


أسم 


257 


وقال «مايك» : 

- إنهم قذرون . أنا أبغض الانكليز . 

وقال « بيل » : 

ليس في مكنتهم ان ويدوا مايك 8# م إن :زممايك») إنهمان طيمن 
النفس ٠‏ ليس في مقدورهم أن يهيئوه . لن أسمح بذلك ء وماذا يهم إذا كان 
منلضا لكا : 

ونهدج صوله . 

وقال «مايك» : 

ماذا يهم ؟ هذا لايهمّني . ولايهمّ « جاك » وأنت هل يهمّك ذلك ؟ 

وقالت «ادنا» : 

ل 001 

لبها آنا ملسن ٠‏ لايهمّك ذلك يا « بيل » ا كن لك 

ووضع «بيل » ذراعه حول كتف مايك) : 

داوق أن أكون كلما انها وحق الجحيم . سوف أريهم اولاء أولاد 
السفاح . 

- إنهم ليسوا سوى انكليز . أنا لاأهتم بكل مايقوله أي انكليزي . 

وقال « بيل » : 

-يا لهم من خنازير قذرة! سأذهب لأقذف بهم من الباب . 

وقالت «ادنا» : 

« بيل»! (ونظرت الىي) أرجوك يا «بيل» لاتعند الى هناك ؛ إنهم 
كلّهم بُله جدأ . 

وقال « مايك) : 

- إنهم لكذلك . بلى إنهم بُله . كنث أعلم إنهم كذلك . 

وقال « بيل » : 

- ليس في مكنتهم أن يقولوا شيئاً مماثلاً عن «مايك» . 
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ونال مايك )» : 
- هل تعرفهم ؟ 
لا . إنني لم أرهم من قبل ٠‏ يقولون إنهم يعرفونني . 
وقال « بيل » : 
- لاأستطيع أن أتحمّل ذلك . 
وقلت : 

- تعالوا . هيّا بنا الى مقهى (سويزو) . 

وقال « بيل » : 

- إنهم نفر من أصدقاء «ادنا » في « بياريتز» . 

وقالت «ادنا » : 

- إنهم بلهُ وحسب . 

وقال « بيل » : 

- إن واحداً منهم هو «شارلي بلاكمان » من (شيكاغو) . 

وقال «مايك» : 

- أنا لم أذهب الى (شيكاغو) قط . 

واغربت «ادنا » في ضحك موصول ؛ وقالت : 

خذوني من هنا أيها المفلسون! 

واستفهمت من «أدنا » : 

أي نمط من النزاع قد جرى ثمّة ؟ 

الآن . كنا نجتاز الساحة متّخذين سمتنا نحو مقهى « سويزو» وكان 
( بيل» قد مضى , وأجابت : 

- لست أدري ماذا جرى . غير أن أحدهم استقدم الشرطة لإخراج 
« مايك» من الحجرة الخلفية . وكان هناك أشخاص يعرفون «مايك» في مدينة 
(كان) . ترى اقان «ومايك» معهم ؟ 

- على الأرجح أنه مديّن لهم بمال . وهذا مايحمل الناس على أن يكونوا 


239 


شرسين دوماً . 

وأمام الكشك الذي تحجز فيه بطاقات حفلات مصارعة الثيران » امتد 
صفان من الناس في الساحة وكان تيم ياخظر وهو جالبن على الكراسي ٠‏ 
وبعضهم جالس القرفصاء ٠‏ بين أغطية وصحف . والجميع ينتظرون فتح شبابيك 
البطاقات صباحاً لحجز أمكنتهم في حفلات مصارعة الثيران ْ 

كان اللمل وقيرا والقمر يي لذلها وكان بعض الأشسخاص نالصي 1 
أخلد الى النوم . 

وماكدنا نتّخذ مجلسنا في مقهى (سويزو) حتّى أقبل «روبرت كون» . 
وكنًا قد طلبنا أنذاك » شيئاً من خمر (الفوندارو) . 

وسألني « كون» : 

عايق تابرية) ١‏ 

لاأدري . 

لقد كافت فعلن . 

- لابد أنها مضت ألى سريرها لتنام . 

د 

د لأ أدزق أين هن : 

كاقت موطف ها نج وو كان هو اتنا بروقان 

ع كل ل ابن 7 

قلت : 

د اخلين. «لاادري اين هن + 

- ليأخذك الجحيم ؛ إِنّك لتدري . 

- تستطيع أن تغلق فمك . 

- قل لى أين « بريت» ١‏ 

عالق اقول لك كلهنة وابحدة ولو هوفت: . 

- إِنك تعرف أين هي . 
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وصرخ « مابيك) من طرف الطاولة ؛ 
- اذهب الى الجحيم يا « كون » . لقد هربت « بريت» مع مصارع الثيران 
عنى . لفد سافرا فى رحلة شهر العسل . 
اخرس . 
وقال «مايك» فى إهمال : 
داوم اذهب الى اللصديع.. 
- إذن : فهذا صحيح ؟ (والتفت « كون» إلي) : 
- اذهب الى الجحيم . 
لقد كانت معك . أهى هنا ؟ 
أذمت الى الححيم :.. 
- أستطيع أن أجعلك تتكلّم (وتقدم خطوة) أيها القواد القذر . 
وهجمت عليه ؛ فتجتبني ٠‏ ورأيت وجهه وقد غمر جزء منه في النور . 
ونكمني ووقعت قاعدأ على الرصيف . وفيما كنت أحاول أن أنهض لكمني 
مرتين فانطرحت على ظهري تحت الطاولة » وجهدت فى أن أقف ولكن ساق 
هونا عاك القيام + كنك اعلم أنه كان عل أن انوشن واختريه + ْ 
واعائني «مايك» ؛ واراق احدهم إبريق ماء فوق راسي . واحاطني 
* مايك » بذراعه وألفيت نفسي جالساً على كرسي وكان «مايك» يشدني 
من أذني ؛ وقال ' 
معذاها اسه ]تاراح يلد روعي نوك اريك )1 
مؤانق كيت انث ؟ 1 
- أوه . في مكان ما .هنا . 
- ألم تكن تريد أن تند خّل في الأمر؟ 
وقالت «ادنا » : 
- لقد طرح وماك انفيا + 
وقال «رمايك» : 
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- ولكنه لم يطرحني ك(نوك آوت) فقد انبطحت على الأرض فحسب . 
عالق بن اننا : 
- هل تجري هذه الأشياء ٠‏ في كل مساء من عيدكم (الفييستا) ؟ أهذا هو 
السيّد « كون » ؟ 
وقلت : 
- أضعر بتحستن ولكن رأسي لايزال يهم . 
وتحلقنا كثير من خدم المقهى وجمهرة من الناس . 
وقال « مايك» لهم : ظ 
7258 »ء اذهبوا . هيا . اذهبوا . 
وفرّق الخدم جمعاً من الناس . 
وقالت «أدنا» : 
دلق كا ماهد فيستنا با يقافه لابد أنه ملاكم . 
أجل » إنه ملاكم . 
وقالت «رادنا » : 
كنت انعتى انديكونرزويل )1ه كفت انمي أن اراة وهو يطرح « بيل» 
على الأرض . كنت أتشوق دوماً الى رؤية « بيل» مطروحاً بلكمة من أحدهم . 
فإنه ضخم جدا . 
وقال «مايك) : 
- كنت أتمتى أن يكون قد طرح نادلا ما على الأرض ».ليؤدي ذلك الى 
القبض عليه . لكم أرجو أن أرى «روبرت كون » وقد زج به في السجن . 
وقلت : 
ا 
وقالت « أدنا » : 
- اوه ؛ لا إِنَك لاتفككّر في ذلك . 
وقال « مايك» : 


202 


ويلى لت اناامن الاشخاص الذي يوون أن يظر يحو على الا رشن .+ 
ولهذا فإنني لا أحاول أيَما رياضة (وشرب «مايك» قدحاً) . أنا لم أتعلق 
بطراد الصيد أبدأ . كما تعلم . إن المرء يتعرّض فيه دوماً الى وقوع الجواد 
فوقه . كيف حالك يا « جاك» ؟ 

وقالت «ادنا » ل«مايك) . : 

افك لليف + اهما أنك مفلين ؟ 

وقال «مايك» : 

إنني مفلس هائل ٠‏ فأنا مدين للجميع , ألست مدينة لأحد ؟ 

عينا ين أطعانا : 

وقال «مايك) : 

- إن مندون الععديع + لد ادق ةاقية ملة ( ببريكة) نم وكوي ا 
الميسا د 

وقلت : 

دنا لسوءنها فيلت 

وقال «مايك) : 

سوف أعيدها إليه #إنتى اعيد ذؤم كلها اتقدينه.. 

وقالت «ادنا » : ْ 

ولهذا إن أفتمفليين » البسن كذ لك ؟ 

ونهضتث ٠‏ ومثل في وهمي أنهما يتحداثان من مكان تعيد ».ركان كل 
ماحدث لم يكن سوى مسرحية رديئة ١‏ قلت : [ 

أنا عائد الى الفندق . 

وسمكيها بتكلمان عن وكائت «ادنا » تسأله : 

000“ 

نمدة الانقل انك افق 
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وقلت : 

إتتى فى تحال جيدة ٠‏ لاتذهبا معى +.ساراكما يعد امد اقصير + 

وعدت عن المتوى مرواكاتا بجالسيق الى الطازلة ام فلك اكارالنهما 
والى الطاولات الخالية . فرأيت تادلاً وقد جلس الى احدى الطاولات واضعاً 
وأبتعاقن زالعية.: 

وفيما كنت عائداً الى الفندق . عبر الساحة ‏ بدا لي كل شيء وكأنه قد 
أضحى جديداً متغيّراً . . كأنني كنت أرى الى الأشجار , الى ساريات الأعلام . 
الى واجهة مسرح التمثيل ٠‏ لأوّل مرة . كل شيء بدا لي مختلفاً متبدلاً . 
ومسي شين الشعور الذي ألم بي ذات يوم » كنت فيه بسبيل العودة 
الى بيتي بعد أن كنت قد غادرته الى إحدى البلاد للاشتراك في مباراة كرة 
القدم . كنت أنذاك أحمل حقيبة ثيابي الخاصة بلعبة الكرة ؛ فلمًا اتخذت 
سمتي من المحطة وسلكت الشارع المقضي الى المدينة التي عشت فيها 
غمرق كله تراءى لى كل هوه هناك تعديدا متبدلاً .: كان هناك مر يكاين 
الأعشاب ويحرق الأوراق على الطريق ٠‏ وظللت . فترة طويلة » وأنا أجيل 
بصري . كأن كل شيء يتبدى لي غريباً . وتابعت سيري , وكأن قدمي 
بعيدتان عنّي . وكان في ميسوري أن أسمع قدمي تسيران من مسافة قصيّة . 
وقد ألم بي ذلك كله , لأنئي عند بدء المباراة كنت قد تلقيت ضربة على 
556 

0 هذا شعرت ؛ فيما كنت أصعد درج الفندق . ودام صعودي الدرج 
فترة مديدة جاذبني فيها شعور بانني لاازال احمل حقيبتي . ووجدت الغرفة 
مضيئة . وخرج منها « بيل » والتقى بي في الرواق وقال لي : 

- اسمع . اصعد لترى « كون» . لقد وقع في مأزق ٠‏ إنه يريد أن يراك . 

- ليذهب الى الجحيم . 

تعال . هلا صعدت لترآة . 

وْلَم اكن اريد أن اصع وورا'اخر اقلت 
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- لماذا تنظر الى هكذا ؟ 

- إنني لاأنظر اليك ؛ هل لك أن تصعد لترى « كون» إنه فى حالة سيئة . 

وقلت” 

للد كنك انث سسكر ان ون كوي .. 

وقال « بيل » : 

إنني سكران دوماً ٠‏ ولكن تعال «الترى» كون ونش وريد اراك 

قلت 

كينا .. 

وكانت المشقة بالنسبة اليّ لاتعدو صعود مزيد من الدرجات ليس غير 
وصعدت وأنا أحمل شبح الحقيبة في يدي ٠‏ ودلفت في الرواق حتّى وصلت الى 
غرفة « كون » . كان الباب مغلقاً... وقرعت عليه . 

دفن انك 

- « بارئس » . 

و أشنا روسالفم .: 

وفتحت الباب ودخلت . ووضعت شبح حقيبتي . لم تكن الغرفة مضيئة . 
وكاق كون ملعا على المعروس وض الظلمة:, 

هالو « جاك » . 1 

-لا تدعني «جاك» . 

وكنت واقفاً الى جانب الباب ؛ ‏ وعلى هذا النحو تمامأ » عدت الى بيتي 
من المباراة . إن ماأحتاج اليه في هذه اللحظة هو حمّام ساخن » حمّام ساخن 
عميق . لاستلقى فى مائه . 

00 

- أين حجرة الحمّام ؟ 

كان «كون» يبكي . كان هناك منبطحاً في فراشه ينشج . وكان مرتديا 
قميصاً أبيض من نوع (بولو) شبيهاً بتلك القمصان التى كان يلبسها في جامعة 


205 


(برنستون) . 

داسف دنا ا زوخاك) اسك اعف عنّي . 

أعفو عنك ؟ ياللجحيم! 

أرجوك . أعف عنّى يا « جاك» . 

ولم أنبس بكلمة بوطاللت واقفا الى جانب الباب . وقال « كون » : 

دلق كنت هونا + لأيد أذنك السمت يما كانت عليه حالى. . 

او انين ْ 

- لم يكن في استطاعتي أن أتحمّل ذلك من «بريت » . 

ولكتّك وصمتني بأنني قواد . 

وفعوكهان الأمر عند ف سيواء و كتااوية جههاها سعدا كيت ارد 
حذاها ساغا ذاهاء عمدق. ووقال ركوو 

-ادري ذلك » ارجوك , لاتذ كرني به » كنت مجنوثاً . 

لاس 

وأنشأ يتتحب ٠‏ وكان نحيبه مضحكاً . كان ممددأ هناك على السرير فى 
العم تيع لايس | البولو) . ْ 

- سأرحل صباح الغد . 

وأخذ يبكي دون صوت . 

- لم يكن في استطاعتي أن أتحمّل ذلك من «بريت» .هذا كل شيء . 
لقد بلوت عذاباً جهتّميّأ يا «جاك» . كان ذلك الجحيم بعينه .حين التقيت 
ب «بريت» هنا في الدور الأرضي . وقد عاملتني كما لو كنت غريباً . فلم أقو 
على :ذلك »القن عشقا سوكة فى سان سببا تان ١)‏ اسسي ائلثه اتغو فو للنة.. 

وكان ممددأ هناك على السرير ٠‏ وقلت : 

بحسنا « آنا ذاه الاستكه .. 

- لم يكن لدي سواك كصديق . وكنت مولهاً ب«بريت» . 
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وقلت” 
مضا + الى اللقاء. + 
وقال : 
- أعتقد بأنّ ذلك عقيم لانفع فيه , أعتقد بأن ذلك غير مجد البتّة . 
2 

- كل شىء ؛ أرجوك . قل لى إنّك صفحت عنّى يا « جاك» . 

م : : 

00 05 ظ 

- لقد بلوت شعوراً رهيباً فكأنني كنث أجوز جحيماً من العذاب » والآن 
لقد أنتهى كل شيء ٠‏ كل شيء . 

وكلتب 

دنعبينا :الى اللقاء وبحم ان انهه 

وتلوى ثم قعد على حافة سريره ؛ ونهض . 

الى اللقاء . يا « جاك » أتريد أن تصافحني ؟ أليس كذلك ؟ 

“0ن 

وتصافحنا . ولم يكن في ميسوري أن أستجلي وجهه في الظلمة . وقلت ؛ 

حسناً ٠.‏ سأراك صباح الغد . 

أنا راحل ؛ صباح الغد . 

وقلت : 

داو » أكل : 

وخرجت , وكان « كون» واقفاً الى جانب باب غرفته . وسألني ' 

أأنت بخير يا « جاك » ؟ 1 

- أوه ٠‏ إثني بخير . 

ولم يتأت لي أن أعثر على حجرة الحمّام لكني وجدتها بعد هنيهة » وكان 
فيها (بانيو) مغطس حجري عميق . وأدرت الصنبور ولكن الماء لم ينصب 
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منه . وجلست على عرف البيانو ٠‏ ونهضت أبتغي الذهاب ٠‏ فألفيت أنني نزعت 
حذائي . وأخذت ابحث عنهما » ووجدتهما . وانتعلتهما . ووجدت غرفتي 
ودخلتها ونضوت ثيابي واضطجعت على السرير . 

واستيقظت وأنا أشعر بصداع . وصك سمعى صوت الفرق الموسيقية التي 
كانت تجوز الشارع . وتذ كرت أنْي وذك :رادقا ) ميوحقة مدل ايان 
اصطحبها معي لترى الى الثيران وهي تجوز المدينة في طريقها الى الملعب ٠‏ 
فارتديت ثيابي وانحدرت في الدرج وخرجت لأستقبل منبلج الفجر الرطيب . 

وكان كمة اشخاص يجوزو الساحة مكذ ين قفن السير تجو الملعب + كما 
لكا عير الساعة هقان سن الئاس أمام قجاك بيع الظاقات .وكاتوا يسول 
انتظار بدء بيع البطاقات في الساعة السابعة . وحثقث خطاي لأعبر الشارع 
متّجها الى المقهى . وهناك قال لى النادل أن أصدقائي قد قدّموا الى هنا شم 
ذهبوا . ْ ْ 

كم كان عددهم ؟ 

- كانوا رجلين وسيّدة . 

كان كل شسيء على أحسن حال . فقد كان «بيل» و<«امايك» مع «آدنا » 
وكانت تخشى ؛ مساء البارحة . أن يتعتعها السكر . ولهذ فقد اتفقت معها 
على أن أغدو لاصطحبها . 

وشربت فنجان القهوة . ومضيت الى الملعب مغذأً فى السير » مثل بقية 
الناس . ْ 

وألفيت أنئني لست كالمترئّح الشمل . كنت أشعر بالصداع فحسب كان 
كل شيء يتراءى لي منيراً باهرأ » وكانت المدينة فاغمة بأريج الصباح الباكر . 
أمَا المسافة التي تفصل طرف المدينة عن الملعب فكانت وحلة كما وكان 
الناس مزد حمين على طول الحاجز المفضي الى الملعب . والشرفات الخارجية 
فى اعلن الماعب ظاضة بالباسن: , 

وسمعت صوت الصاروخ ٠‏ وألفيت أنه قد لاينّسق لي وقت أصل فيه الى 
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الملعب اا قناعة دول القيران كانه سس من الباس حت فلت الى 
الحاجز . وشعرت بضغط الزحام يهصرني على خشب الحاجز . كان رجال 
الشرطة يشقّون ممرأ بين الحاجزين . وكان من الناس من يمشي ومنهم من 
يهرول بخطى موزونة الى الملعب . وأقبل بعضهم راكضاً . وتزحلق سكران 
ووقع ؛ فأمسك به شرطيّان ووضعاه في مأمن خلف الحاجز . ثم أضحى ركض 
الناس سريعاً ٠‏ وتعالى صياح شديد من جمهور الناس وأدخلت رأسي بين 
قصبتي الحاجز فرأيت في تلك اللحظة الفيران قادمة من الشارع في الممر 
الطويل وهي تخب مسرعة وتكتسح بعض الجمهور المحتشد . وانفصل من 
التعاسو و اقذاك وسيكرر ان اخوروقه اسيك يسرة ركان يرك أن باخ 
بمدرجة مصارع الثيران ٠‏ حين يحمل الثور على الهجوم بشاله الذي يحرّكه . 
وبادره الشرطيّان فأمسكا يخناقه وضربه أحدهما بعصاه ثمّ سحباه الى 
الحاجز . وظلاً واقفين ثمة حتّى مضى الناس والثيران . وكان ثمة جمهرة 
كبيرة من الناس تركض في المقدمة أمام الثيران ؛ مما اضطر الجموع التي 
كان عددها لا ينى يتزايد الى التمهّل . فيما كانت تجتاز الباب لتدخل 
5 1 

وبيدما كانت الفيران تدخل وتهز قرونها وتخبّ جميعها » ثقيلة ؛ وحلة 
الأطراف » قفز أحدها الى أمام ؛ فضرب أحد الراكضين من الناس في ظهره . 
ورفهة تقوفه الى عل وفارقة راس الرجل الم مكلف ويد ةسيسطنان الى 
جانبه ؛ وقرن الثور منغرز بظهره . 

وتركه الثور يتردى على الأرض بعد أن شاله بقرنه ٠‏ وبصر برجل آخر 
كان يعدو أمامه . فخف اليه . ولكن الرجل توارى بين جموع الناس الذين 
اجتازوا الباب ٠‏ أنئذ ٠‏ واضحوا فى حلية الملعب ٠‏ والثيران في اعقابهم ْ 

وأغلق الباب الاحمر المفضى الى الملعب ؛ وخف الناس الواقفون في 
الشرفات الخارجية الى الداخل ركاه فليو سومواء اخ 1 

كان الرجل الجريح منبطحاً على بطنه فوق الوحل الموطوء . وقفز بعش 
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الأشخاص فوق الحاجز . ولم أستطع أن أرى الجريح لأن جموع الناس الملتفة 
حوله كانت متراصة . 

وكانت تتصاعد من داخل الملعب صيحات » تعني كل صيحة منها أن 
ثورأً قد كرّ على الجمهور ؛ وهكذا كان في ميسورك أن تحكم من حدة الصراع 
على مدى خطر الحادث . 

وارتفع الصاروخ مؤذناً بأن الأبقار قد حملت الغيران على الخروج من 
الملعب وقادتها الى الحظائر (الكورال) . 

وغادرت الحاجز . ومضيت الى طريق المدينة . 

وذهبت . وأنا فى طريق العودة . الى المقهى لأشرب فنجاناً من القهوة : 
52200000 خنرا محكنا مدهونا بالزيدة .وكان خدم المقهى 
يكنسون وينظفون الطاولات ٠‏ وتقدم أحدهم ليلبّي طلبي وسألني : 

- هل حدث شيء ما في 6510 زه و18" ؟ 

- لم أشاهد كل شيء ٠‏ لقد جرح 5 جرحاً خطرأ ملع ه502 

. أين ؟ 

نمق : 

ووضعت يدأ على ظهري . ويدي الأخرى على صدري ٠‏ كما لو أن قرن 
الثور قد انغرز من جانب الى جانب ٠‏ وهر النادل رأسه ولحس كسرات الخبز 
على الطاولة بممسحة : وقال : 

- جرح جرحاً خطيراً 0ن . كل هذا في سبيل الرياضة . كل هذا من 
أخل التسليةا 

وابتعد ثم عاد بإبريق قهوة ذي مقبضين وابريق حليب . وسكب الحليب 
والقهوة . وانصبّ من فمي الابريقين . دفقتان الى الفنجان الكبير . وهرّ النادل 


(9)الشاجز وف الأسسباية , 


9 المجروح بقرون الثور وردث بالا سبائية في تفن لصيل . 
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راضةوقال * 

٠‏ جرح جرحاً خطيرا 008100 في الظهر (ووضع الابريقين على الطاولة 
وجلس على الكرسي) ضربة قرن شديدة . كل هذا في سبيل التسلية . في 
ميل البياء لمين غير ومارايك فى بهذ ؟ 

لاأدري : ْ 

بابك من أجل التسلية » اكري معسن ذلك ؟ 

ألست من الولوعين 55102800 بمصارعة الثيران ؟ 

أنا ؟ ماهي هذه الثيران ؟ إنها حيوانات . حيوانات ضارية (ونهض 
ووضع يده على ظهره) , بلى في الظهر . قرن ل" ني الور من أجل 
التسلية ٠‏ أتدري معنى ذلك ؟ 

وهر وأسة وابتعد . ومرٌ ايجادن في الشارج ؛ فناداهما النادل ٠‏ وبدت في 
معارف وجهيهما سيما التجهّم » وحرك أخنهما رأسه وصاح : 

مالاعنادم ؛ لقد مات . 

وهر النادل رأسه وابتعد الرجلان . في مهمة لهما ؛ واقترب النادل من 
طاولتي وقال : ظ 

- أسمعت ؟ 1610ات1 مات ؛ لقد مات ٠‏ طعنة القرن 000 
الثم متلدل يمن الت ا هياها ٠‏ إنئه لشىء مشبر :هد 6110 لإلالط 65 . 

إنه محزن 1 

وقال النادل : 

انين هذ ااتمنظتي. + لاع لا لحن قبيلية فى هده الأهنيا:.. 

وعرفنا فيما بعد . في ذلك اليوم أن الرجل الذي قله القور يداعى 
فيسينني جيرونس » وأنه قد جاء من ضواحي (تافالا) . وقرأنا في الجريدة 
في اليوم التالي أن عمره ثمانية وعشرون عاماً , وأن له مزرعة ٠‏ وزوجة 
وولدين . وإنه كان يات ٠‏ منذ زواجه . بصورة منتظمة ٠‏ في كل عام ٠‏ لحضور 
العيد (الفييستا) وفي ثاني يوم قدّمت زوجته من (تافالا) لنظل الى جانب 
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جثمانه . وفي اليوم الذي تلاه ؛ أقيم له قداس في كنيسة (سان فيرمان) ونقل 
نعشه الى المحطة أعضاء جمعية الرقص والشرب في ( تافالا) , وكانت الطبول 
تسير في المقدمة ووراءها تتعالى أنغام المزامير » وكانت الزوجة والطفلان 
يسيرون خلف الرجال الذين كانوا يحملون النعش . وسعى وراءهم كل أعضاء 
جمعيّات الرقص والشرب في (بامبيلونه) و(استيلا) و(تافالا) و (سانغويزا) 
الذين تمككّنوا من البقاء لحضور الجنازة » ووضع النعش في عربة البضائع من 
القطار واتخذت الأرملة وطفلاها مجلسهم في غرفة مفتوحة من الدرجة الثالثة . 
وارتج القطار , ثم ابتعد فى هدوء وتمهّل ؛ حتى غاب في حقول القمح التي 
كانت تموّجها الريح في السهل , في طريقه الى (تافالا) . 

وكان الثور الذي صرع (فيسيئني جيرونس) يدعى (بوكانيفرا) وكان 
يحمل الرقم ١11.‏ من مزرعة (سانشير تابيرئو) . وهو الغور الغالث الذي قتله 
«بيدرو روميرو» في عصر ذلك اليوم . وقد صلمت أذنه فيما كان هتاف 
الجماهير يتعالى وأعطيت الى « بيدرو روميرو» الذي سلمها بدوره الى 
«بريت» فلفتها بمنديل يخصني ٠‏ وقد تركت الاذن والمنديل مع عدد من 
أعقاب سجاير (موراتي) . داخل درج الطاولة المجاورة لسريرها في فندق 
(مونتويا) في (بامبيلونه) . 

> عاد علا 

خين.عدت الى الفتدق + الفيت الحارسن الليلى :جالشا على مقع شاف 
البايهء كان اقديذلخ اللبل:قية م وكاق يهو رين التعاسن بوذ برانتى قيش 
قائما . ودخلت ثلاث خادمات فى الوقت نفسه . فقد كن يشاهدن نقل 
العير ان الى ملعب فى اللسرياج م مده ون بتكا ته رت يعكون الى اللدرور 
العلوي . ودخلت غرفتي ونزعت حذائي واستلقيت على سريري . 

كانت النافذة مفتوحة على الشرفة وأشعة الشمس تغمر الغرفة ‏ ولم أكن 
اعبعز والتعاس بو كانت الساعة اتقارقه مولا + القالقة والحصرف كبن اميك 
الي فراشي , 
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وأيقظتني أنغام الموسيقى في الساعة السادسة . وكان حنكى يؤلمنى من 
جائبيه سمه بإبهامى وأصابعى . يالهذا اللعين « كون )» . كأئما كان 
عليه أن يضرب شخصاً ما 00 إهانة يتلقّاها ثم يتوارى . لقد كان واثقاً بأن 
وبريت » تحبّه فاعتزم البقاء » معتقدا بان الحب الحقيقي سوف ينتصر على 
كل شيء ؛ وصلك سمعي قرع الباب . 

ك اشاخل .. 

ودخل «بيل» و« مايك » وجلسا على سريري »٠‏ وقال « بيل» 

ياله من حاجز 1:0زةزه620! يا له من حاجز مرءاءمه! 

وسأل «مايك» : 

وبعد ألم تكن هناك ؟ هلا كبست زر الجرس يأ «بيل» لدشرب شيئاً من 
البيرة . 

وقال « بيل » : 

ياله من صباح! (ومسح وجهه) ربّاه! ياله من صباح! ها هو ذا العزيز 
« جاك » ها هو ذا عزيزي « جاك » . 

دنا انحرف نهاك 


وقال « بيل» : 

رتاه ماذا جرى يا « مايك» ؟ 

وقال «مايك) : 

وأكاقت القيران تشب مسرعة الى الولهيه + :وامافنها تجتمهيرة من الناسن 
وإذا بشخص يسقط ويتعثر به الجميع . 

وقال «بيل » : 

ودزك النيزان نوقلي 

000000 


وقال « بيل » ؛ 
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- كان ذلك صراح (رادنا » . 

- وكان هناك أشخاص لم يكونوا ليفعلوا شيئاً سوى التلويح بقمصائهم . 

وقد قفز ثور فوق صف (الباريرا) وجعل يقذف بالناس . بضربات 
قرنيه ,الى الجائب الثاني . 

وقال « مايك)» : 

دوقة حمل الل المع عشروق فصا تقرييا : 

وقال « بيل » : ظ 

يا له من صباح! إن رجال الشرطة اللعينة ؛» كانوا يوقفون . فى كل 
لحظة . أشخاصاً كانوا يقصدون الثيران كمن يبتغي الانتحار . 

وقال « مايك)» : 

عو اخيرا فان الأقار قد أغادت التمراة:.: 

عدوا قتف هذا ضاغة من الوقت: . 

وقال «مايك » معترضاً : 

- في الواقع . دام ذلك ربع ساعة . 

- اوه اذهب الى الجحيم ؛ كنت أنت في الحرب , لقد دام ذلك بالنسبة 
الى ساعتين ونصف الساعة . 

ْ ندال « مايك » : 

عافن الع 

- ماذا فعلتما ب «ادنا » الفاتنة ؟ 

- لقد رافقناها الى بيتها » منذ هنيهة . وقد أوت الى فراشها . 

- وهل راقها ذلك ؟ 

- كثيراً ٠‏ وقد ذكرنا لها أن هذا مايجري . صباح كل يوم . 

وقال « مايك)» : 

لقد أثر ذلك فى نفسها . 

وقال « بيل » 5 
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- كانت ترغب الينا أن نهبط نحن أيضاً الى الملعب ؛ إنها تعشق 
لفسال 

وقال «مايك» : 

اقلت لها أن نهذ قن لأممتر دان : 

وقال « بيل » : 1 

ووالديع سج يالها من ليلة! 

وسال «مايك» : 

000007 

وقلت : 

000001 

55200 وقال : 

- لم لم تضربه بكرسي ١‏ 

وقال «مايك» : 

- إن في ميسورك أن تنكام ؛ ولكن ؛ لو كنت أنت ؛ آنئذ ٠‏ لطوّح بك 
أيضماأ (كنوك آوت) . أمَا أنا فلم أره يلكمني ٠‏ وبالأحرى أحسب أنني رأيته 
عقب تسديده اللكمة الى ؛ والفيتني ؛ على حين غرة . قاعدأً على أرض 
الشارع و«وجاك» مطروحاً تحت الطاولة . 

اكه 

الى أين ذهب . بعد ذلك ؟ 

وقال «مايك)» : 

هاهى ذي فتاة البيرة الجميلة . 

ووضعت الفئتاة الطبق والزجاجات والأقداح على الطاولة . وقال ؛ 

والان . احضري لنا ثلاث زجاجات اخر . 

الك «بيل» : 


خالى ادن ذقب (ر كون » بعد الي 
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- كيف 5 ألا تدرى ماذا حدث بعد ذلك ؟ 

اه 

وفتح «مايك» الزجاجة وصب البيرة في أحد الأقداح مدانياً مابين 
الزجاجة والقدح . وقال « بيل» : 

حما ؟ 

- لقد مضى فألفى « بريت » ومصارع الثيران الفتي » في غرفة المصارع . 
وحينئذ افترس المصارع المسكين . 

0 

تعن 

وقال «مايك» :- يالها من ليلة! 

- لقد أوشك أن يقتل المصارع المسكين . وأخيراً بجا ول( 1136 أن 
يعود ب« بريت» . كان يريد أن يجعل منها امرأة شريفة ٠‏ فيما أتخيّل . كان 
مشهداً لعيناً مؤثّراً . 

وشربت جرعة كبيرة من البيرة . 

إئه حمار . 

- وماذا جرى بعد ذ لك ؟ 

لله | رممسته بوسرييته لوماوللضة لبه نويه هم وكيا ونا نعلت 
ذيها. حسمي 

وقال « بيل » : 

هذا ما لاأشك فيه . 

وانهارعندئذ « كون» وانخرط في البكاء . كان يريد أن يصافح مصارع 
الثيران وكان يريد أن يصافح « بريت ) . 

اعلم ذلك . لقد جاء ليصافحني أيضاً . 

أجاء ؟ حسناً . بيد أنه لم يوفق الى شيء معهما . كان مصارع الثيران 
حتذا يكن وقول اهيدا دل كان وكويفن طالب كل لكي حير كانية لكهة 
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تطوّح به على الأرض . لابد أن ذلك كان باعثأ على الضحك . 

ومن الذي روى لك كل هذا ؟ 

اكيت ا ءالقد.رايقي هذا الصباح . 

- وماذا تم أخيراً ؟ 

عايض أن شاعنا مصارع الثيران كان قاعدأ على سريره فقد طوح به 
أكثر من خمس عشرة مرة على الأرض ٠‏ ولكنه لايفتأ يريد العراك ٠‏ وكانت 
«وبريت» تشده وتمنعه من النهوض ٠‏ فقد تزايلت قواه . بيد أنه لم يكن في 
فيسون ززجرية) أن تعبيه وتعبته + فتمكن من الوتوفي: برولكن وكون » قال له 
إنه لن يضربه بعد ذلك ٠‏ وإنّ ذلك مستحيل عليه ٠‏ وقال إنه يعد ذلك إثماً 
وشراً . وعندئذ مشى اليه المصارع الفتى ؛ متترئحاً بعض الشيء . فتراجع 
« كون » الى الحائط . 

د انك لا ترين ان تفدريتي ان 

حي وجه اليه مصارع الثيران ؛ بكل ماتيشى لديه من قوى ؛ لكمة في 
وجهه ثم وقع قاعدأ على الأرض .ولم يستطع أن ينهض - كما ذكرت 
«وبريت» . وأراد « كون» أن يساعده على القيام ويقوده الى السرير ؛ ولكنه 
تال قدو كورون: اتممتخلة إن عسو اتويب كله يعني محال هد 
الصباح ٠‏ إن لم يغادر « كون» المديئة . وكان « كون» يبكي ٠‏ وطلبت اليه 
نويت ان يقير فونو كان جريد ان يشد على الأيدي مصافحاً كما ريت للف 
من قبل . 

وقال « بيل » : 

ارو له ماحدث بعد ذلك , 

- كان مصارع الغيران ؛ فيما يبدو ؛ قاعداً على الأرض ؛ وكان ينتظر أن 
تنسعفه قواه لينهض ويهجم على « كون» . إن بريت لاتطيق أن تسمع بقصة 
مصافحة الأيدى ان («كون» يبكى وقال لها كم هو ميّم بها ٠‏ فقالت له : 
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إن عليه ألا يصطنع دور الحمار . وعندئذ انحنى ليصافح صاحبنا مصارع 
الغيران » دون شعور بالضغينة . كما تعلم ‏ وعفوأ عن الاهانات كلها ؛ وإذ 
بالمصارع الفتي يسداد اليه لكمة على وجهه , كرة أخرى . 
وقال « بيل » : 
إنه لايزال غلاماً . 
وقال «مايك» : 
لقد خذل « كون» مع ذلك ؛ وأحسب أن ظ تماماً من 
رغبته فى ملاكمة الناس . 
«وكوراية وبريت ؟ 
- هذا الصباح » لقد آبت لتأخذ بعض الأشياء . إنها تعنى بالفتى 
« روميرو» . وفتتح زجاجة أخرى من البيرة ٠‏ ثم أردف يقول : 
إن «بريت» . على الأرجم . متعبة . ولكنها تحب أن تعنى 
والعرقى. و فككتها ندا كافك امور هل معالحسن. . 
0 
- اعلم ذلك . 
إنئي ثمل واحسب أنني سأظل ثملاً » إنها قصة مسلية على نحو 
مخيف .ولكنها ليست مستحبة كثيرأ » ليست مستحبة لي . 
وجرع قدح البيرة واستطرد 
لقد حذرت « بريت » كما تعلم . وقلت لها : إنها إن ظلَت تستمرىء 
صحبة اليهود ومصارعى الثيران واشخاصاً على هذه الشاكلة . فإن عليها أن 
كولم كيرا من الجضارقات رواحي ) قل لي يا« جاك» هل يضايقك إن 
شربت زجاجتك . سوف تأتي لك الفتاة بزجاجة أخرى . وقلت : 
- أرجوك . إنني لن أشربها على أي حال . 
وشبرعماباةتينتع الزساجة: 
- هل يزعجك أن تفتحها لي . 
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وكبست على سلك الربط المعدني وفتحتها ثم ملأت قدحه . وأردف 
«رمايك» يقول : 

ى أتقوف لق اعابت ززبرية)» حوانا رائعا :+ إن ليا أخوية رائية ند 
أخذت أقذف اليهود ومصارعي الثيران واضرابهم قذفاً شنيعاً » أتدري ماذا 
ردت علي ؟ قالت : لقد بلوت مثل هذا الجحيم من الحياة الهنيئة مع 
الأرستوقراطيّين الانكليز . 

وشرب جرعة .وتابع : 

لابأس به من جواب » إن «اشلي » الشخص الذي وهبها لقبه النبيل كان 
في البحرية كان البارون التاسع في اسرته وحين كان يعود الى البيت كان 
يرفض أن ينام في سرير . وكان يحمل «بريت» على أن تنام معه على 
الأرض ؛ وحين أضحى خطراً حقَّاً ٠‏ جعل يهددها بالقتل . وكان يفى دوماً الى 
النوم ومسلاسه محشو موكافت ريك كرة سرض ناته اعون مجقودن: 
النوم . إنها لم تعرف . في الحق ٠‏ الحياة الهنيئة , ولهذا فإنها تتمتّع . 
ياللأسف اللعين . بكل شىء . فى عنف . 

بدا ذهب الن اراق بسعاول أن لاقيام 

وأبكسم... 

- إنئا نظل أمدأ طويلاً بلا نوم في هذه الأعياد ٠‏ سوف أستعيض الآن ما 
فاتني من نوم . إنه لشيء لعين . ألا يكون في ميسورك أن تنام إنه يجعلك 
ثائر الاعصاب على نحو مخيف . 

وقال « بيل» : 

- سوف نراك في مقهى (ايرونا) . 

وتخطى «مايك» الباب . وسمعئاه وهو يدخل الغرفة المجاورة ٠‏ ورن 
الجرس ٠‏ وأقبلت الفتاة . ونقرت على الباب . وقال لها «ر مايك) ؛ 

احضري لى ست زجاجات بيرة وزجاجة (فوندادور) . 

5 01 انحل افيا السده! 
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وقال « بيل» : 

أنا ذاهب الى السرير . ياللعزيز المسكين « مايك» » لقد حدث , 
بسببه ليلة أمس . قصة لعينة . 

+ أين الى مقو (نيلاتر)؟ 

- أجل فقد كان ثمة شخص كان حمل «بريت » و «مايك» على مغادرة 
مدينة (كان) لمطالبة «مايك» بدين له عليه ؛ وكان رجلاً قذرأً لعيئاً . 


أعلم هذه القصة . 
- لم أكن أعرف ذلك ٠‏ إذ ليس لإنسان الحق في أن يذكر شيئاً عن 
« مايك)» . 


هذا ما أفسد كل شو 

- لم يكن لديهم حق كم أود .ألا يكون لديهم أي حق . أنا ذاهب 
للنوم . . هل صرع أحد في الملعب :؟ 

لاأظن ؛ فيما عدا بعض الجراح الخطيرة . 

- لقد صرع شخص أمام الملعب » عند مرور الثيران . 

وقال « بيل» : 

00-0 
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الفصل الثامن عشر 


ونشرب البيرة » وكانت المدينة غاصة بالناس . وكائت الشوارع كلها ملأى : 
سيباستيان) ثمّ تقف حول الساحة . وكائت تنقل الناس لحضور حفلات 
مضبارعة القيراذ . وجعلت تقدم أيضاً دسدنا راك برحلاة وق شحة إحدافا 
خمسا وعشرين انكليزية . جلسن في السيارات الكبيرة البيضاء ٠‏ وهن 
تطلمق عمق خلال تظارائين ».الى فتشناهه العيد (الفيسيتا) + 

وكان الراقصون جميعاً سكارى ٠‏ إذ كان اليوم ؛ هو الأخير من العيد . 
وكاقت ووا كت الع +« قؤلك كخلة مكراضة وثيقة وميد ان البتا زاك الكبير: 
ويك راك «المياعة كافك لقصل مها حورا ممثيزة من الميشاهةية ‏ 

وكانت الجموع ترتشف من السيّارات سائحيها حين كانت تفرغيم . 
فلم تكن لتراهم إلا حول طاولة ما . مرتدين ثيابهم الرياضية ذات الزي 
جموع العيد ترتقف اتكليز [جنارتز) حت اننا لا نكاد تراهم إلا إذا مررت 
بطاولة ما , 

وكانت الموسيقى لا تني تعزف في الشارع “طوال الو فس .و كان 
درداب الطبل لا ينقطع عن الدوي . وكانت المزامير لاتفتأ تصفر . 
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وداخل المقاهى . كانت أيدي الرجال متشبّثة بالطاولات . وكانت 
أكتافهم لصيقة متلازمة ٠‏ وهم يغنون أناشيدهم بأصواتهم الجاسية : 

وقال « بيل» : 

- ها هي ذي « بريت » . 

ونظرت فرأيتها تشق طريقها بين الزحام » في الساحة . كانت تمشي 
متاح الراس.: وكان العين "قد أفل مخ ا حلها تو | كراما ليا + 

كاذك تجد.هذ] كله ممتعا وهسليا .وقالت : 

هالو . أيها الرفاق » كم أنا ظمأى! 

وقال « بيل » للنادل : 

- إبيت بزجاجة بيرة أخرى . 

دداريان ؟ 

سالك « بريت» : 

هل سافر « كون » ؟ 

وقال « بيل» : 

الكل دلق باحر ارقا 

وقدّمت البيرة » وأرادت «بريت» أن ترفع القدح فارتجفت يدها . 
ولمحت ذلك وابتسمت ؛ وائحنت وارتشفت: رشفة طويلة وقالت : 

بيرةٌ جيدة . 

ححناة خلا » 

وكان القلق قد جاذبني على «مايك» وأحسب أنه لم ينم البتّه . لا بد أنه 
قد سلخ الليل وهو يسكر ٠‏ بيد أنه بدا محتفظأ بوعيه واثّزائه . 

وقالت «بريت)» : 

- علمت أن « كون » قد جرحك يا «وجاك» . 

- لا ؛ لقد طرحني على الأرض ( كنوت آوت) فحسب . 
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على اف حال . لم يطرح « بيدرو روميرو» ؛ ( كنوت أوت) بل ألحق به 
اذى بالغا . 

وكيف حاله ؟ 

مغالة إلى نخين + إتعوابي ان تاذو غرفت , 

هل تظهر عليه آثار الضرب ؟ 

على نحو ظاهر ٠‏ فلقد تلقّى لكمات قاسية جدأ . لقد قلت له إننى ذاهبة 
لأرى رفاقي » هنيهة 

ثرأة سر سيشترك في اللعب ؟ 

ٍظؤصض نا 

وسأل «مايك») : 

كيف حال صد يقك الصغير ؟ 

ولم يكن قد وعى كلمة مما قالته «بريت» واستطرد يقول ؛ 

لقد اتخذت «بريت» من مصارع ثيران صديقاً لها :وكان لها من قبل 
صديق يهودي يدعى «وكون» ولكنه أساء التصرّف . 

ونهضت « بريت» وقالت : 

- أنا لن أصغي الى هذا النمط من الكلام الردي» يا «ميشيل» . 

كيف حال صد يقك الصخير ؟ 

- في حالة جيدة جدأ ٠‏ ليس لك إلا أن تشاهده عصر اليوم . 

وقال «مايك» : 

- لقد اتخذت « بريت» من مصارع ثيران ؛ صديقاً لها . إنه فتى جميل 
قذر من مصارعي الثيران . 

وفالت «بريت)» : 

دافا قبت ونس وا رساك م بحولة سديرة 1 اود ال معدت اليك 

وقال «مايك» : 

انفضي له كل ما لديك عن مصارعك ٠‏ أوه . لياخذ الجحيم مصارعك . 
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ودفع الطاولة وغوت حاحاف العيرةا» ومن الارعان فلس ال رحن 
متحطمة . وقالت «بريت » : 

تعال . لنخرج من هنا . 

وقلت لها . ونحن نجتاز الساحة الزاخرة بالسابلة : 

كيف حاله ؟ 

-لن أراه بعد الغداء حتّى يأزف وقت اللعب » فإن رفاقه سيأتون 
لمساعدته على ارتداء ثيابه الخاصة ؛ لقد أفضى الى أن رفاقه غاضبون على . 

وكانت تبدو وضيئة المحيا . سعيدة 0 الشمس تتألق في 
السماء وأشرق التهار منيرأ وقالت «بريت» : 

أشعر بأنني تغيّرت كل التغيّر ٠‏ إنك لاتدري يا « جاك » كيف تغيّرت . 

حاقل استطظيم أن انوع بشي فزن جلك ؟ 

لا ء رافقئى الى ميدان اللعب مفحسب . 

اقل مط انر على الكناء ؟ 

ا نا 61 مه .+ 

وكا واققية “تحت المعاظ. + قبالة ناب النتدق مو كان الدول دقلوة 
الطاولات الى الخارج ويضعون لوازم المائدة . 

وسالت «بريت» : 

مهل لك ان خدوى تحول: اهدي ةة العادة ؛ لاأستطيع أذ امهف الك :ا عقن 
بائه مايزال نائما . 

وتمشتينا أمام التياترو ٠‏ وتركنا الساحة » ثح تابعنا السير ٠‏ بين 
الد كاكين الخشبية من المعرض وتنقلنا مع جموع الناس حول الخيام 
المنضوية ٠‏ ووصلنا الى شارع معترض يفضي الى (البازيو دوسارازات) : وكان 
فى ميزنا ,خرف الى لقان وتادر عون وانكة مر تددن مخفليت ال ريا 
العبهية ٠.وكان‏ هؤلاء المتنرّهون ٠‏ ينقلبون .اما شارفوا نهاية الحديقة . على 
أعقابهم . ظ 
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وقالت «بريتث» : 


دعنا من الدخول ههنا ؛ لاأطيق أن يحملق بى أحد الآن . 


تن الجر اكز المطن ‏ 


وقالت «بريت» : 

أرجو أن تهدأ الريح ٠‏ إنها مضرة به . 
درو انق 

ال 3 كز لى أن القيراة جيدة . 

د أكل نالحد 

- أهذه هي كنيسة (سان فيرمان) ؟ 


ونظرت )) بريت (( الى جدار الكئيسة الاصغر . وقلت : 


أجل ههنا بدأ الأحتفال بالعيد يوم الأحد . 


انكل أتوة ذلك ؟ أحب أن أضلى ضلاة قصيرة 


بشىء ما . 


من أجله . أن أقوم 


ودخلنا من باب ثقيل جدأ . يدور في يسر ء وكان داخل الكنيسة 
كلّما ألفت عيناك الضوء الخفيف . وركعنا على أحد المقاعد الخشبية 
المستطيلة ٠‏ وشعرتث . بعد هلبهة 0 ال ا : 


الريم اليه ااام الي 


وقالت ِ 


هلآ أذرق لهذا امعو يتوتن اعصابى :«آخل الكدانين + إقها لا كلك ف 
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وقانهنا السيين وار 
- إن الجوّ الديني لا يلائمني ؛ إنه يخالف نموذج الجمال الذي أصبو 
اليه 


واستطردت : 
- أتدري ؟ إنني لا أشق على نفسي بما يخص « روميرو» . إنني أشعر 

بسعادة حين أفكّر فيه ٠‏ ليس غير . 

حمنا + 

- ومع ذلك فأنا أتمنّى أن تهدأ الريح وتقر . 

من المحتمل أن تقر حوالى الساغة الخامسة . 

ْ 08 

- فى وسعك أن تصلّى من أجل ذلك . 

سدكت وات 

- لا تدفعني الصلاة في شيء ٠‏ إذني لم أنل ؛ عمري كله ؛ شيئاً واحدأ 
طلبته في صلاتي . وأنت ؟ 

أقة + حل .: 

وقالت «بريت» : 

غاوة إ ته لهراء ٠‏ لعل الصلاة مجدية لدى بعض الناس ٠‏ ومع هذا ٠‏ فليس 
ليما الرجل المقد دز هد . 

إننى جد متديّن . 

- أو اق هاليراء «الاكشرع فى لبهي« البوع «اقا نا انكو اجنود 
يتراخى الى بعض السوء . 

وكانت هذه المرة الأولى التي أراها فيها تسيغ , غافلة . هناءتها القديمة 
منذ عشية اليوم الذي رحلت فيه مع « كون » . 

وألفينا أنفسنا من جديد . أمام الفندق . وكانت الطاولات كلها آنئذ 
منضدة وكان أكثرها حافلاً بأشخاص يتناولون الطعام . وقالت «بريت» : 


206 


دا امهو ان الع مرزما راك لات عه يسكر كثيرا : 

وقال مدير الخدم الالماني بالانكليزية : 

لقد صعد رفاقك الى الدور العلوي . 

وكان معتادأ على استراق السمع ٠‏ والتفتت « بريت» اليه وقالت : 

شكرأ جزيلاً . ألديك شيء آخر تقوله ؟ 

أاماى. 

وقالت «بريت) : 

00-0 

وقلت له بالألمانية : 

احجز لنا طاولة لعلاثة أشخاض. . 

وابتسم ابتسامته الصغيرة القذرةالبيضاء الحمراء وقال : 

هل ستتناول السيدة طعامها هنا ؟ 

وقالت «بريت» : 

0 

داعيو 3316 ان نطاولة لعحمين ستكوة كافية 

قالت « بريت » فيما كنا نصعد الدرج : 

لاتكلم «مايك) . لابد أنه في حالة سيئة . 

وصادفنا «مونتويا» على الدرج وأنحنى دون ان سلسم ٠‏ وقالت 
((بريم ) ؛ 

سأراك فى المقهى . شكراأ جزيلاً لك يا « جاك » . 

وتوتهنا في ازور الذى كانت توجد فيه غرفتنا . ومشث في الرواق 
ودخلت غرفة «روميرو» دون أن تقرع الباب . فقد اسه روات فر 
أوصدثه . 

ومكفت أمام غرفة «مايك» وقرعت الباب . فلم أسمع جواباً ٠‏ وحاولت 
أن أدير أكرة الباب فانفتح : 
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كانت الفوضى تشيع داخل الغرفة . وكانت حقائب السفر كلها مفتوحة . 
والغياب منثورة هنا وههنا وكان الى جائب السرير زجاجات فارغة وكان 
وجه «مايك» يمائل ؛ وهو مضطجع على السرير ٠‏ قناع وجه ميّت اخذ عن 
وجهه . وفتح «مايك» عينيه ونظر الي وقال فى بطء : 

هالو «جاك» إننى أنام قليلاً . فقد مضى زمن طويل وأنا أرغب في... 
النوم... قليلاً . |[ 

دعنى اغطك . 

حلاة سكي الشعر والنو فم لا واتهونه | قل المي ديكا م وهده: 
له 

- ستدام يا «(مايك )» . لا تحزن .يا عزيزى 20 

وقال « مايك) : 

- لقد استأثرت «بريت» بمصارع الثيران ٠‏ أمَا يهوديها فقد ولى 
الأدبار . واشكة | وير النة نحوي ونظر الى وقال : 

ب آذه لعن لين + البمى كذلت 1 

ع أل . والآن نم يا (مايك» ٠‏ ينبغي أن تنام . 

- إنني أستعد للنو...م , اللحظة ٠‏ سأ..نام.. ق... ليلا . 

واغمض عينيه . وخرجت من الغرفة وأوصدت الباب ٠‏ فى هدوء ٠‏ وكان 
«بيل» فى غرفتي يطالع صحيفة . وقلت له : 

200 ومايك» ؟ 

داعل:. 

مها تنا تمه قف + 
الألمانى . فقد كان ذا وقاحة لعينة فيما كنت أساعد « مايك» على الصعود . 

بالق كان ويك مضا ايشا + 

- لنذهب الى المديئة ؛ لنتناول الطعام هناك . 
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ونزلنا ٠‏ وصادفنا على الدرج خادماً تصعد حاملة صينية مغطاة وقال 
بيل» : 

هذا طعام غداء «بريت» . 

م 

دوقافا > 

وفي الخارج » على السطيحة القائمة تحت القناطر ؛ تقدّم منا مدير 
الخدم الألماني وكان خداه الأحمران يلتمعان ٠‏ وبدا مهذبا : 

لدي طاولة لكليكما ياسيّدي . 

وقال له « بيل» : 

اذهب اقكا بو علس النها + 

واجنزنا الشارع... 

وتغدينا فى مطعم قائم في أحد الشوارع الصغيرة المفضية الى الساحة : 
ولم يكن في المطعم من يأكل سوى رجال . وكان الجميع يدخّنون ويشربون 
وينشدون ٠‏ 

كان الطعام جيداً وكذلك كانت الخمر ‏ ولم تتحدث كثيراً » ثم مضينا الى 
المقهى وتملينا مباهج العيد (الفييستا) وقد دائى حد الغليان . 

ولحقت بنا «بريت » بعد الغداء وذكرت لنا أنها ألقت نظرة داخل الغرفة 
فرأت « مايك» ثائما . 

وحين انتج العية (التيييةا )فنوت :ملعب مضارعة الغبراق: معالنا ذروة 
غليائه » مشينا مع جمهرة الناس ' 

وماس وجري وان الفيف الى وسين :امل و كال نمس 
أمامنا البى امسن ا (موزع ١1)‏ القائم بين المصاطب وحاجز 
(الباريرا) الأحمر رمل الملعب ٠‏ دقيقاً مليساً أصفر . وكان يبدو ثقيلاً بعض 


ولمسصسص .د قسقومين و ستقعك بح سوشفة ١‏ 02 ال و بسن اشم بسي نو سا ل 


. وردت بالاسبائية فى الأصل ومعناها : الممر الفبيق‎ )١( 


209 


اتقو إثن المطرتوعية أنه احبسى فى أقبنة الهس افا سيلبا املس 

كان بها ملو السيوك ارك املف لك انعبر افيس 
يحملون على عواتقهم سلالاً خيزرانية ملأى بشالات اللعب وشالات 
(العوليةا)" (1101613) . وكانت صبيغة بالدم » مكوّمة » مطوية . مصرورة في 
السلال . 

وفتح حاملو السيوف الصناديق الجلدية الثقيلة » وتألّقت المقابض 
المخضبة بالحمرة ٠‏ مقابض حزمة السيوف ؛ حين أامالوا الصناديق على 
الحاجز ؛ ثم نشروا الشالات (الموليتا) المنسوجة من الفائيلا الحمراء القانية 
الملطّخة ببقع قاتمة . وأثبتوا فيها عصياً تبسطها وتتيح للمصارع 
(الجاثافور)!"! إن سك يشو ها 

وكات ريت قراف للا تسد نتيا موقن امكفون امعباينا 
شا لسار سنا ونالدة ظ 

ب إن العجع مكترب على القتالات والقنا لأف المولضا كلها لمانا 
سمّيت موليتا 83/0118 ؟ 

لا أدري . 

اتساء لزهمًا اذا كانوايتسلوفيها أحيانا + 

حاحب أنيا لا"تمل: 6 لأن قفيلها يفي داوتها : 

وقال « بيل » : 

0 الدم يجعلها ولاريب قاسية . 

وقالت «بريت» : 

-يا للسخرية ٠‏ كيف أضحى الانسان . لايكرثه الدم . 

كان حاملو السيوف ٠‏ يعون كل شيء ٠‏ في الممر الضيّق تحت و كاك 
)١(‏ وردت بالاسبائية في الأصل ومعناها : الشال الأحمر المغآث الشكل الذي يهيّج به المصار ع ثوره في نهاية 


اللعب . (المعرّب) 
(؟) الماتادور 1:12101! المصارع الذي يلاعب الثور ثم يعتله في النهاية . (المعرب) 
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المحلآت كلها قد امتلأت ؛ وفي الأعلى كانت الألواح قد غصّت بالنظارة ١‏ ولم 
يكن ثمة محل فارغ . ووقف عبر الرمل المليس ٠‏ تحت القبة العالية المفضية 
الى (الكورال) . وقف مصارعو الثيران ١‏ وقد التفّت شالاتهم على سواعدهم وهم 
يتحدثون فيما بيئهم » وينتنظرون الاشارة ليقوموا باستعراضهم في الملعب. . 
وكانت بريت» ترقبهم بالمنظار المكبّر وقالت : 

هل تود أن تنظر بالمنظار؟ . 

ورأيت بالمنظار ثلاثة مصارعين (ماتادور) ٠‏ يتوسّطهم « روميرو» وكان 
بيلمونتي » عن شماله » و« مارسيال» الى يمينه . ووقف خلفهم جماعتهم . 
بليهم حاملو الاعلام (8370671116105) . ورايت في نهاية الممر عند مدخل 
(الكورال) ؛ فرسان (البيكادور 30وع1ط)[') . كان «روميرو» يرتدي رداءً 
أسود . وكانت قبّعته المثلثئة منخفضه الى عينيه . ولم أستطع أن أتبيّن وجهه 
تحت القبّعة في وضوح . ولكنه بدا لي ذا قسمات كدرة نكدة سيّئة للغاية . 
وكان يصوب بصره مستقيما الى أمامه . 

وكان « مارسيال» يدخّن سيكارة فى خدر وتحرّز وظلّ محتتفظأاً بها فى 
3 _ : 

وكان « بيلمونتي » ينظر الى أمام ٠‏ وكان وجهه مصفراً شاحباً ؛ وكان 
حنكة الطويل كحنك الذئب » بارزاً » كما كان بضره شاخضاً الى المدى 
البعيد . ولم يكن هو ولا «روميرو» يبدوان أنهما يشاركان الباقين في شيء . 
لقو كان كل مديما يود | بنفسه:. 

ودخل الرئيس ٠‏ ودوى تصفيق حاد في المنصة الكبيرة ١‏ فوقفنا ٠‏ وناولت 
«بريت» المنظار . واستمرٌ التصفيق . وشرعت الموسيقى تعزف . وكائنتث 
«بريت» تنظر بالمنظار . وقالت : 

خذ وانظر . 


. اك الذى يهيح اله ثرؤ الحرية بمر' كأنشيه‎ ])١ 
لفارس الذي يهيج لغور وهو يغرز الحربة بين كلفيه‎ روداكيبلا)١(‎ 
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ورأيت بالمنظار ٠‏ «بيلمونتي » يتحدث الى « روميرو» . واستقام 
«مارسيال» ورمى بسيكارته ٠‏ وشرع المصارعون (الماتادور) الغلاثة في 
السير وأبصارهم مسددة الى أمام ٠‏ ورؤوسهم متلعة » وهم يراوحون أذرعهم 
الخالية . وأتى ؛ خلفهم ؛ موكب العرض كله مفتتحاً الحفلة . وكان كل واحد 
من الموكب يسير بخطى وسيعة . وقد لف شاله على يده وجعل يراوح باليد 
الخالية » ومشى في أعقابهم الفرسان (البيكادور) وحرابهم مرفوعة الى العلاء 
كأتها الرماح . وسعى خلف هذا كله صقان من البغال المقروئة وخدم الملعب . 
ووقف المصارعون أمام منصة الرئاسة . وانحنوا » وقبّعاتهم على رؤوسهم 
مؤددين التحية . ثمَ اقتربوا من صف (الباريرا) » تحتنا . 

ونزع « بيدرو روميرو» شاله الثقيل الموشى بالذهب ؛ وناوله من خلال 
الحواجز حامل سيوفه وأفضى اليه بشيء . 

وأضحى في ميسورنا حين اقترب منّا أن نستبين شفتيه المتورمتين وعينيه 
الكدرقين .و كان وحية ميته ١١‏ يدكفيه اللوق مو مساك جامل السسيوق 
بالشال » وشخص ببصره الى « بريت » ودنا منا ‏ وقدم اليها الشال , وقلت لها : 

تسريه أما ملت 

وانحنت «بريت» ,٠‏ وكان الشال ثقيلاً أملس موشتى بالذهب . واستدار 
حامل السيوف » وهر رأسه وتمتم شيئا » وانحنى رجل جالس الى جانبي وقال 
ل« بريت» : 

- إنه يود ألا تنشريه بل أن تطويه وتضعيه على ركبتك . 

وطوت « بريتث» الشال الثقيل . 

ولم ينظر « روميرو» الينا قط . كان يتحدّث الى « بيلمونتي » . وناول 
« بيلمونتي » شاله الرسمي بعض رفاقه . ونظر اليهم وابتسم لهم ابتسامته 
الذئبية التي لم تكن تتجاوز فمه . 


ممصم ما 


. المهبج : المتتفخ .“من قصيح العامية‎ )١( 
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وانحنى « روميرو» فوق صف (الباريرا) يطلب جرعة ماء . وجلب له 
حامل السيوف جرة . وصب « روميرو» منها الماء على طرف الشال ٠‏ وفرك 
بده النتعلة غدل «علتات بطرت شالة السعلن قن الرمل : 

عات ((بريت) : 00 

اذ امهل ذلك © 

التفحة يدا هر لتقل عند مهب الريح . 

وقال « بيل » ؛ 

- إن وجهه يبدو مهبجا . 

وقالت «بريتث» : 

إنه فى حال غير جيدة ٠‏ كان عليه أن يلزم سريره . 

وكان القور الاول هر تنص « بيلمونتى » ولعب « بيلمونتى » دا : 
ولكن بسبب أنه ربم ثلاثين ألف بيزيته أجرة لعبة » وأن الناس سلخوا الليل 
فى رتل انتظار طويل ٠‏ لشراء بطاقات حضور حفلته ‏ فإن الجمهور كان 
افيدوق بريه دياب ارا ار هر : 

إن مميّزات « بيلمونتي » هي أن يلعب على مقربة دانية من القور ٠‏ قفي 
فن مصارعة الثيران ٠‏ يتحددّث العارفون عن أرض الثور وأرض مصارع الثيران . 
ومادام مصارع الغيران باقياأ في أرضه الخاصة به فهو في مأمن نسبياً . فإذا 
مادخل أرض الثور فإن خطرأ كبيراً يتهددّده . 

وقد كان « بيلمونتى » يلعب د وما فى أيَامه المأثورة افى ارقن الغوو ٠وبهذا‏ 
كان بيك الشتعوريالعايياة لبها قية قاد يي ا 
مصارعة الثيران ليشاهدوا « بيلمونتي » ويثير في نفوسهم الشعور بالمأساة . 
ولاك كاذو بأاهيوة زرو امبر وو موقت ود لها كان بيدا متمميلة قير 
غاما :إن كنت تود مشاهدة « بيلمونتي #افعليك ان تتفيكل ذ لك .مادام لايزال 
جنا موية ذلك لوقك واتبدق له انيدل | ككردمين القف :قور ...وله اعخرل اللعت 
أمدأ .ضخمت الأسطورة أسلوبه الرائع في مصارعة الثيران . غير أن أمل الجمهور 
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فيه خاب بعد عودته من اعتتزاله . وفي الحق .لا يوجد أي مصارع يستطيع أن يلعب 
في مسافة ضيقة تفصله عن الغور كالمسافة التي زعموا أن « بيلمونتي » كان يلعب 
فيها , والتي لا يقدّر « بيلمونتي » ولاغيره طبعاً أن يلعب فيها . 

اضف ال ذلك كله أن « بيلمونتي » وضع شروطه في اللعب فقد اشترط 
أن تكون ثيرائه لاخمة كل الضخامة ولا مسلحة يقرون كبيرة خطرة ٠‏ وبهذ 
فإن العنصر الأساسي لخلق شعور الا ا ل 0 
ا د 0 #يناسورب مجهوداً 
أخجاق هاكان فى مسموره التداء,حقب امتح دقتعر زاقة اقلا ,درق وجلا ع + 

وجعل الإحتقار الذي قوبل به « بيلموئنتي » فكّه أكثر بروزاً ؛ وأضحى 
وجهه أكثر اصفراراً ؛ كد يتحرك في مشقة تنزايد كلما ازدادت الامه . 

والخيرا أفصح الجمهور في عنف عن عدائة + بيد أن « بيلموئتي » اعتصم 
بالإزدراء واللامبالاة الى أبعد حد , لقد كان يأمل عصرأ مجيداً ؛ ولكنه لقي 
منه عصر يوم مليء استهزاء وسباباً . وختتم بوابل من الوسائد وقطع الخبز 
والخضر التي كانت ال التي شهدت أمجد انتصاراته . 
وأخذ حنكه يشستد في البروز ووز كان ستلفت .و إفاسك افيه تشرية قاسية 
ليبتسم ابتسامته التي لاشفاء لها » ابتسامة أسئان وحنك ليس غير . وجعل 
ألمه الذي كان يشعر به إثر كل حركة يقوم بها ينمو شيئاً فشيئاً » حتّى اتكفأ 
وجهه المصفر الى لون الرق . 

ولمًا صرع « بيلمونتي» الثور الثاني . وانقطع عنه وابل الخبز 
والوسائد . وحيّا الرئيس بابتسامته الذئبية ؛ وعينيه المزد ريّتين ؛. وحمل 
سيفه , وأمره من حاجز (الباريرا) ليمسح ويوضع في صندوقه ‏ دخل الممر 
العيق وامقده الى حاجز (الباريرا) تحتنا ووضع رأسه بين راحتيه فقون أن 
برقم بصو الى شي» أو ,مستمع الى ابن » ,ممتغيدئنا كل ابام الى الامنه 
الممضّة . وحين صعد طرفه بعد ذلك طلب كاس ماء وارتشف منه رشفة . 
ومضمض الماء في فمه . وبصقه ثمّ تناول شاله وعاد الى الملعب . 
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على أن هذا الجمهور الذي أبدى عداءه ل« بيلمونتى » انحاز الى 
«روميرو» فمنذ اللحظة التي قافر فينها الاروميرو» عنف (الباريرا) ٠‏ ليقترب 
من الثور استقبله الجمهور بالتصفيق ؛ وكان « بيلمونتي ») يرقب «روميرو ) 
ويوالي النظر اليه دون أن يتظاهر بذلك . ولم يكن ليهتم ب «مارسيال» فقد 
كان يعرف «مارسيال» حق المعرفة . لقد عاد الى اللعب بعد أن اعتزله 
لينافس « مارسيال » وغيره من نجوم مصارعي الثيران المضمحلين .وكان 
واثقأ بأن إخلاصه في فنه الشخصي سوف يؤتي أكله من التقدير » وياحظ 
سموه على الفن المزيّف ؛ فمن مصارعي الثيران المضمحلين بمجرّد ظهوره 
على الملعب . بيد أن ظهور « روميرو» قد أفسد عودته الى اللعب بعد أن 
اعتزله . 

وكان («روميرو» يلعب في هدوء وليان وروعة لعبأ لم يعد في ميسور 
بيلمونتي » القيام به إلااغراراً ٠‏ وشعر الجمهور بذلك . حثى أولنك الذين 
قدموا من (بياريتز) وحتّى السفير الامريكي نفسه أخيرأ . 

كانت تلك منافسة لم يشأ « بيلمونتي» دخولها . لأنها لايمكن أن 
تؤدي إلا الى خطر الجرح بقرن الثور ؛ أو الى الموت . 

ولم يعد « بيلمونتي » في حال جيدة مواتية . ولم يعد ملعب مصارعة 
الثيران ينفسح لعهوده المجيدة الماضية «الأبل إنه ليشيك #الان ٠‏ في أن 
عهوداً مجيدة كانت له . وهكذا لم تعد الأشياء كسالف عهدها ٠‏ وأصبحت 
الحياة . الآن . مجرد ومضات . 

ولقد ادخر « بيلمونتي » ومضات من عظمته القديمة أمام الثيران . 
ولكن هذه الومضات خبت وغدت عاطلة عن القيمة . حين نحَاها مسبقا » يوم 
خرج من سيّارته وأنعم النظر . وهو مستند الى الحاجز . في قطيع صديقه 
مرتى الغيران » لينتقي منها ثيراناً يأمن منها . فانتخب ثورين صغيرين 
مروضين ذوي قرون ليست بكبيرة . وقد شعر بالعظمة تعود اليه . بقدر ضئيل 
ليس غير . من خلال أوجاعه التي تلازمه دوماً . فقد كانت عظمته مقلقلة 
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مبيعة مسبقا » عظمة لم تزج الى نفسه أية متعة . بلى ٠‏ كان ثمة عظمة ولكنها 
لم تعد تجعل من فن مصارعة الثيران لديه آية باهرة . 

أَمّا «بيدرو روميرو» فقد كان يملك هذه العظمة . كان يعشق مصارعة 
الثيران «واحننيت أنه "كان يني القيران كما كان فق ررسزيت 1 

وأقام أمام «بريت» بكل ما في مقدوره أن يقوم به . عصر ذلك اليوم » 
دون أن يرفع إليها نظره ٠مرة‏ واحدة وكان هذا أدعى الى القوة كان السيهة 
أجل ذاته ومن أجلها أيضاً . ولأنه لم يطمح ببصره اليها ليستأثر باستحسانها : 
فإن كل ماقام به كان صادراً من داخل ذاته . من أجل نفسه , وقد رفده هذا 
بالقوة . فجعل يلعب من أجلها أيضاً » ولكنه لم يلعب من أجل إرضائها على 
حساب ضرر يصيبه » فقد أفاد منه كل الإفادة ؛ طوال عصر ذلك اليوم . 

وقد كيقت الو اول هولة تحت الهيازكا ثمافا رو اتعقل المصنا رعو 
(الماتادور) الغلاثة الواحد منهم تلو الآخر ؛ الغور عقيب كل هجوم قام به نحو 
الفارس (البيكادور) . وكان « بيلمونتي » الأول ٠‏ وتلاه «مارسيال» وأتى 
«روسري) أخيرا مروكات الغلاتة كلع يققون الى ببسار التدواة. «بوتونا القارسق 
(البيكادور) ٠‏ مرخياً قبّعته الى عينيه » وحربته ذات الزاوية الحادة مسددة الى 
الثور : ومهمازاه على خصري جواده ٠‏ والزمام في يده اليسرى ثمَّ أجلب على 
الثور بجواده . وكان الثور يراقبه . وبدا عليه أنه كان يراقب الجواد وفي الواقع 
كان كراقهدراس الحرية الفولتذى المغلك: .و كاق: روروعيرو »تالاح القور + 
ورأى اليه وهو يستدير برأسه كأنه لم يكن يبغي الهجوم . ونشر «روميرو )» 
شاله . ليصافح لونه بصر الغور » وهجم الثور . كرد فعل . .هجم . ولكنه , بدلا 
من أن يلقى خانقة اللون في الشال : وجد أمامه الجواد الأبيض ٠‏ وانحنى 
الفارس فوق صهوة جواده وطعن برأس الحربة الفولاذي ذات المقبض الجوزى 
الطويل ‏ طعن عضلة كتف الثور . وأبعد جواده ؛ دائراً حول حربته . كأنها 
محور له . غارزاً رأسها الفولاذي في كتف الثور . محدثاً جرحاً كبيراً . جعل 
ينزف دما . ليدع الثور الجريح يصارع « بيلمونتي» . 
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ولم ييصبر الغور على ألم الحربة ؛ وفي الواقع لم يكن يريد الهجوم على 
الجواد . واستدار » وتفرّق الجمع ٠‏ فاستقل به « روميرو» مع شاله كان 
يقوده في هدوء وليان ثم توقف منتصبا قبالته » وبسط له شاله ورفع الثور 
م ٠‏ وحرك « روميرو» ساعديه أمام الثور , ودار ثابتا على قدميه . 

وانشقير الكتالبرطيا ٠‏ مثقلاً بالوحل . وامتلاً كالشراع . ودار به 
« روميرو» أمام الشور تماماً . وفي نهاية هذه الحركة » أضحيا من جديد 
متقابلين وجهاً لوجه ؛ وكان «روميرو» يبتسم... وهجم الثور كرّة أخرى : 
وتعبّأ شال « روميرو» أيضاً ٠‏ ولكن من الجانب الآخر . 

وكان يدع الور في كل مرة ٠‏ يمر قريبأ منه ٠‏ الى درجة أنه كانت تتألّف 
من المصارع والثور والشال الذي كان يمتلىء ويدور حول الثور ٠‏ كتلة واحدة 
ذات نطاق حاد . < 

وكان اللعسب يدور في هدوء وتحكم ٠‏ كما كان من الدقة بحيث كأن 
المصارع وكأنه كان يهدهد الثور ليرقده . 

وقام « روميرو» بأربع حركات (فيرونيكا) وأنهاها ينصف حركة (فيرونيكا) 
جعلت ظهره مستديرا الى الثور ؛ وحيدئذ تقدام ويده على خصره وشاله على 
ذراعه ؛ بينما كان الثور ينظر الى ظهر « روميرو » يبتعد ليستقبل هتاف النظارة . 

وكان «روميرو» عارفأ بثيرانه الخاصة به الى حد يشارف الكمال ؛ وكان 
ثوره الأوّل لايرى جيداً ؛ فبعد حركتي الإمرار الأوليّتين من شاله رأى «روميرو» 
الى عوائف 115 لعب ارق و عع الى ها !| لحرا بن رك بكر اليه 
متألّقاً بل كان كاملاً ليس غير , وكان الجمهور يود أن يستبدل بالثور غيره . 
واحتج على ذلك بضوضاء صاخبة ٠‏ إذ لم يكن يؤمل أي روعة في اللعب مع ثور 
لايرى لون الشال وحركته ولكن الرئيس لم يشأ أن يغيّر الثور . 

ومالك رودويت 

- لم لا يغيّرون ثوره ؟ | 

لقد دفعوا ثمنه . فلا يريدون ان يخسروا مالهم . 
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ليس في هذا عدل ولا نصفة ل« روميرو» . 

- شاهدي كيف ينهج في لعبه مع ثور لايرى اللون . 

دلاخب ان ارك قيقا من هذا القبيل... 

- ليس ذلك مستحبَّا أن تشاهد ما يقوم به شخص أثير لديك . 

وكان على «روميرو» في لعبه مع ثور لايستطيع أن يرى لون الشال أو 
لون شال (الموليتا) ذي الفانيلا الزاهية . أن يعرّض جسده للثور ٠‏ وكان عليه 
أن يدنوا منه أشد الدنو ؛ حتّى يرى القور شخصه فيهجم عليه ٠‏ وكان عليه وهو 
يوجه الغور الى الشال (الموليتا) الأحمر أن ينهي الحركة . وفقأ للاسلوب 
الكلاسيكي في اللعب «ولم يكن جمهور «بياريتز» يحب هذا النهج ٠‏ فظن أن 
«روميرو» خائف من التور وهو يرى اليه يقفز قفزة صغيرة كلما نقل هجوم 
الثور عليه من جسمه الى فائيلا الشال . وكانوا يؤثرون تقليد « بيلمونتي» 
لنفسه ٠‏ أو تقليد «مارسيال» ل« بيلمونتى » . وكان بعض من هذا الجمهور 
جالنيا فى الصف يكانها ٠٠‏ وسمعة:” 1 

"د لمانا يكاف من النور؟ اذهو الابييية ترون قاعة قاش لحن قير 

- أحسب أنه كان رائعاً مع شاله منذ هنيهة . 

- إنه ٠‏ على الأرجح . هائج الأعصاب الآن . 

وهناك ٠‏ في بهرة الملعب ٠‏ كان « روميرو» وحده . يتابع نهجه هذا . 
وكان يقترب أشد الإقتراب من الغور حتّى يتَسنَى له أن يراه تماماً . وكان 
يعرض له جسمه ويدانيه شيئاً فشيئأ ٠‏ وكان الثور ينظر اليه نظرة كامدة وهو 
يقترب منه مسافة ضئيلة . يظن معها الثور أن في وسعه أن يناله ؛ ثم عاود 
تعريض جسمه مثيرأ هجوم الغور عليه . 

وفى اللحظة التى كان فيها القرنان مقبلين عليه . بسط للثور الشال 
عمد قافزاً تلك القفزة الصغيرة التي لاتكاد تلحظ , تلك القفزة التي لم تكن 
تروق نقاد فن مصارعة الثيران من (بياريتز) . 

وقلت ل« بريت » : 


-سيورده الآن مورد حتفه . فالنور لايزال وثيق القوى ولم يشأ أن يناله التعب . 

وفي وسط الساحة جابه « روميرو» الثور ؛ سالاً سيفه من ثنبيات شال 
(الموليتا) . وتطاول على طرفي قدميه . وحدر نظره الى ظبة السيف ؛ وهجم 
الثور لحظة هجم « روميرو» . 

ورمت يد « روميرو» اليسرى بشال (الموليتا) فوق خطم الثور ليحجب 
بصره , وتقدّمت كتفه اليسرى الى مابين القرنين ؛ فيما كان السيف ينغرز ٠‏ 
وأضحى الرجل والثور . وفي لحظة خاطفة ؛ كلا واحدأ . 

وكان « روميرو» منحنياً . وانبسط ساعده الأيمن عالياً فوق مقبض 
السيف المغروز بين كتفي الثور . وتلاشى المشهد ؛ فقد تملص « روميرو» 
بقفزة صغيرة » وانتصب واقفأ , بعد هنيهة ووجهه الى الثور ٠‏ ويده مرفوعة الى 
العلاء ؛ وقميصه مشقوق تحت الكم . والقماش الأبيض يخفق في الريح . 

وخفض الثور رأسه . مستمسكاً على قوائمه ؛ والسيف الأحمر مغروز ما 
بين كتفيه . وقال « بيل » : 

إنه يتهاوى . 

وكان « روميرو» واقفأ على مسافة قريبة تمكن الثور من رؤيته . وكان 
يتحدث الى الور . ويده ماتزال مرفوعة . وتجمع الشور . ثم تدلى رأسه ووقع 
على جانبه ؛ وفي البدء ٠‏ بطيئاً ٠‏ وانطرح فجأة . على ظهره , وقوائمه 
منتصبة الى الأعلى . 

وأعيد السيف الى « روميرو» وتقدّم ممسكاً بسيفه المنخفض الطرف الى 
الأسفل . وحاملاً شال (الموليتا) على ذراعه الأخرى ؛ حتّى وصل الى قبالة 
منصة الرئيس . وثمة . انحنى وقام . واقترب من حاجز (الباريرا) وناوله سيفه 
وشال (الموليتا) . وقال حامل السيف : 

- يا له من ثور سيّى! 
وقال « روميرو» : 
لقد جعلني أنتضح عرق من الإرهاق . 
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ومسح وجهه . وناوله حامل السيوف جرة ماء ٠‏ وبل « روميرو» شفتيه... 
كان يتوجّع فى الشرب من الجرة ٠‏ ولم ينظر الينا البتة . 

وكان ل« مارسيال» يوم حافل . فمنذ دخول اخر ثور ل« روميرو» 
تقول نوها سبال بالتستيق ...و كان قثن القون الدفهيةا فلك الردل 
وقتله ؛ صياح مسيرة الثيران . 

وكان وجه « روميرو» المهبّج يبدو ظاهر الورم » منذ ابتداء لعبه مع شوره 
الأول »وكانت كل حركة يقوم بها تظهر هذا الورم وكان تركيزه الذي يقتضيه 
لعبه الدقيق المرهق مع الغور الضعيف البصر يبرز ورم وجهه أشد البروز . إن عراكه 
مع « كون» لم ينل من اندفاعه . ولكنٌ وجهه أضحى مهبجاً وجسده رضيضاً : 

وإنه ليمسح الآن وجهه . وجعل لعبه مع ثوره الآخير يعيد الى محياه 
شينا فشيئا نضرته القديمة . 

وكان ثوراً جيدا . ضخما ذا قرنين كبيرين 'وكان يهجم ويكر . في عزم 
ويسر ؛ وكان من زمرة الثيران التي يرغب « روميرو» في مصارعتها . 

ولمّا أتهى لعبه بشال (الموليتا) وتهيّأ ليصرع الغور ؛ طلب اليه الجمهور أن 
يستأنف اللعب معه . فلم يكن يريد أن يقتل الغور سريعاً » وأن يتم ذلك وشيكاً . 

وتابع « روميرو» لعبه ٠‏ وكان يبدو وكأنه يلقي محاضرة في فن مصارعة 
الفيزان » ململ الحركاتك كيه ثقامة +مشمهلة »رسفم روا يكن م 
حيلة أو تعمية أو عنف . وكان إنهاء كل حركة ٠‏ يسبب لنا نوعاً من الألم 
اللافين. ع جو كا قا لسسووردووة الابيكون نيان المي 

وكاة الغور كايضا عل قوائمة الأربع ؛ متَخذأ الوضع الذي يتلقى فيه 
الموت . وقد فتله « روميرو » تحت مرمى أبصارنا ٠.ولم‏ يقتله بالطريقة التي 
فرضت عليه . كما كان الحال في الثور السابق دل تعلبة كهنا بويد كد أن 
يقتله . فقد وقف قبالة الثور وسل السيف من ثنايا شال (الموليتا ) ومد بصره 
الى ظبه السيف . وكان الثور يراقبه . وأخذ «روميرو» يكلمه . ثم قرع 
بإحدى قدميه الارض ٠‏ فهجم الثور . وانتظر «روميرو » هجومه عليه . وخفئض 
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شاله ناظرا الى سيفه وقدماه ثابتتان . ودون أن يتقدّم خطوة واحدة أضحى 
هو والثور كلاً واحدأ . وانغرز السيف مستقيماً مابين كتفي الثور ٠‏ وتنبع الثور 
التشال الواطي الع ما كاه يتجرن رسيا مده ال رشعتى ترارق سعين كقشع 
« روميرو» بقفزة عنيفة الى اليسار ٠‏ فأضحى بمأمن من نطاح الثور . 

وتحاول الغور أن يتقلام. . وجهد في أن يتماسك على قوائمه التي أخذت 
تتقصّف , وتمايل مترتّحا من جانب الى جانئب ؛ وتردد ثم أقعى على ركبتي 
قائمتيه . وحينئذ انحنى خلفه شقيق «روميرو» اكير وأغمد خنجراً صغيرا 
في عنق الغور قريبأ من منبت القرئين ٠‏ وأخفق أول مرة . فكرر إغماد 
الخنجر , وارتمى القور متخلجاً متصلباً . 

ورفع شقيق « روميرو» وهو ممسك بيد ؛ قرن الغور . وبيد خنجره ‏ رفع 
بصره الى منصه الرئاسة . وخفقت مناديل في أرجاء الملعب كله . ونظر 
الرئيس من أعلى المنصّة ولوّح بمنديله . وصلم شقيق « روميرو» اذن الغور 
الصريع ؛ وكانت سوداء خشنة ٠‏ وخف الى أخيه يحملها اليه . وتمدد الثور . 
دالع اللسان , ثقيلاً . أسود ؛ على الرمل . وهرول من أنحاء الملعب فتيان 
وأحاطوا به وجعلوا يرقصون حوله . . 

وأخذ « روميرو» اذن الثور من أخيه وشالها بيده أمام الرئيس , فانحنى 
الرفيض له 

وركض « روميرو» ليسبق الجمهور ٠‏ منّجهأ نحوه 5 نى أمام حاجز 
(الباريرا) ١‏ وقدام اذن الشور الى « بريت» . وهر رأسه وابتسم . وكان 
الجموور قن لالت وله ,روا طبري ا . وهتف « روميرو» قائلاً ' 

دقل اعحك ؟ 

فلم تقل «بريت» شيئاً . وتبادلا النظر . وابتسما . وكائت اذن الغور في 
يدها . وقال لها في تصنع : 

إيَاك ان تتلوثي بالدم . 

وكان الجمهور يريده . وهتف عدة فتية ل « بريت » وكان الجمهور مؤلفا 
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من غلمان وراقصين وسكارى لوسرو ناوا ريه بشو ءرطوينا له 
بين الزحام دولك الجحمهور كان يطوقه ويحاول أن يرفعه على الأكتاف لكنة 
قاوم ومضى راكضا بين الناس نحو مخرج | لملعب فلم يكن يرفع على كتاف 
ان 0 ورانعوه يي 0 وات 
ماو او و 

وانقلبنا نحن الثلاثة عائدين الى الفندق . وصعدت « بريت » الدرج ' 
ومكثت أنا و«بيل» فى حجرة الطعام من الدور الارضي ٠‏ حيث طعمنا بيضا 
مسلوقا ٠‏ وشربنا عدة زجاجات من البيرة ٠‏ وقدم « بيلمونتي » بثيابه المدنيه مع 
مدربه ورجلين اخرين ٠‏ وجلسوا الى طاولة مجاورة . وتناولوا طعامهم . واكل 
« بيلمونتي » قليلا .وكانوا يستعدّون للسفرالى (برشلونة) فى قطار الساعة 
اللابعة .وكان وسلموقى ويرتدق تمهيا مخططا بالزرقة وخر موذاء . 
وكان يأكل البيض مسلوقاً بعض الشيء ٠‏ وكان الآخرون يتناولون وجبة كبيرة 
من الطعام . ولم يتكلم « بيلمونتي » قط . كان يجتزئ بالجواب عن الأسئلة . 

وشعر «بيل» دإخة وتفب إثر مشاهدة مصارعة الثيران وكذلك شعرت 
انا . لقد كنا مشغوفين بفن مصارعة الثيران أشد الشغف . 

وجلسنا وأكلنا البيض ونحن نسارق النظر الى « بيلمونتي » وجماعته 
الجالسين الى بطاولقة «وكان وفاقهذوى وجوه فاسية وجوه أزنات أعفال:: 
وقال « بيل » : ظ 

لامب الى الي أود با يدي 
الشارية يهيئون عداتهم 5 لد حتفال الليلة ثم يغمرونها ان ران ٠١‏ 
وكان نمّة اطفال يتفرجون . ومررنا بدكاكين الصواريخ ذات العصى الطويلة 
من (البامبو) .وكان ثم حشد كبير من الناس خارج المقهى . وعزفت 
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الموسيقى يواكبها الرقص . وكان يمرأشخاص بإهاب مردة وأقزام . 
سال وا 
ان رادئا » ؟ 
الا أدرق. : ظ 
وجعلنا ننظر الى بدء الليلة الأخيرة من العيد وكان شراب الابنست يجعل 

كل شيء في نظرنا أكثر رواء . وشربت الابدست دون أن يمازجه السكر » في 

قدح تقطرت جوانبه بالماء وكان مذاقه ذا مرارة مستحبة . وقال « بيل» : 
- إنني أشعر بالأسى نحو « كون» ٠‏ لقد أمضى وكا مظنا مهدا : 
وقلت : 
- ليأخذ الجحيم « كون» . 

د كرف الى اين ذهب ؟ 

- الى (باريس) . 

دهاذ |اتحبيب ان سيل ؟ 

-اوه ؛ ليأخذه الجحيم . 

- ماذا تحسب أنه سيفعل في الجحيم ؟ 

- سيعود الى فتاته القديمة على الأرجح . 
- ومن هى فتاته القديمة ؟ 
5000 «فرانسيس » . 

وشربنا قدحاً آخر من الابسنت ٠‏ وسألت : 


له 


- ملى ستلعود ١‏ 

د 

واردف « بيل )» بعد هنيهة : 
وبعد فقد كان غيد ا مداتيا ' 
وقلت : 


2303 


- يخيّل إلى أنه ككابوس رائع , قد لا تؤمن بما أقول . 

بلى ؛ إنني أؤمن بأي شيء حتّى بالكوابيس 

نان ماك تسر هيد أ 

- بضيق كأنه الجحيم . 

-خذ قدحاً من الابسنت ,أيه ياغلام :أيت بقدح آخرمن الابسنت للسنيور . 

وقلك 

أشعر بضيق كأنه الجحيم . 

وقال « بيل » : 

اشرب هذا . اشربه في تمهل . 

ود اليل يرحي نجدو له ٠‏ واستمرّت مباهج العيد (الفييستا) وشعرت 
بأنني ثملت اليه 


- جرب . من يدري ؟ لعل هذا القدح هو الذي يحدث أثرأ . إيه ياغلام 
إيت بقدح اخر من الابسنت لهذا السنيور 

ا ا 0 5 
اا وادرت بملعقة قطعة من 
الثلج في هذا المزيج ج الأسمر الغائم . 

- كيف وجدته ؟ 


ل ا 
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انه فقن لك : 

بهذ الوا كنت تقنية ‏ السى كذلان؟ 

- طبعاً » أسكر . وتخلص من ضيقك اللعين . 

نينا م انا يسكران. + أفة اماترين ؟ 

٠. داس‎ 

وقلت : 

-لا أريد الجلوس ؛ أنا ذاهب الى الفندق . 

وكان الشكر قن استبلارى - ولااد كانتي اضشعية قن موقل هذا السك : 
عمق كلاد نذا وصلت :إلى لفان عمدت فى ادر انا رن 
«بريت» مفتوحأً ومددت رأسي في الغرفة » كان «مايك» جالساً على 
السرير ؛ ولوّح لي بزجاجة وقال : 

« جاك » ١‏ أد خل يا «رجاك» . 

ودخلت وجلست . وكانت الغرفة تميد بى إلا إذا حدقت الى نقطة 
نائعةا. أقدرى ؟ لقد برحل «ريرفة هع مع ,مارح القيران الف ... 

0 

- بلى » بحئت عنك لتودعك ؛ لقد سافرا في قطار الساعة السابعة . 

١ تيحن‎ 

وقال «مايك» : 

- إن مافعلته لشىء سمه . كان عليها ألا تفعل ذلك . 

00 اا 

أتريد أن تشرب . اننظر سأرن الجرس . لنشرب شيئاً من البيرة . 

وقلت : 

ب ا ا لا 1 ا 

وقلت : 
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٠ 200‏ إننى سكران . 

وقال « مايك) : 

يا ٠‏ على نخبك اذهب ونم ياعزيزي «جاك » . 

وخرجت وفزعت الى غرفتي ؛ واضطجعت على سريري » وماج السرير 
بى ؛ وقعدت وأنشأت أخدق الى الحائط لأجعل السرير يقر : 

وفك الشاحة كان اليد( التريييةا) ماورال سستمر . 

ولم أحفل بشيء البحة ٠‏ وقدم الى « بيل» و «مايك» بعد فترة لنمضي 
ونتناول الطعام سوية ؛ فاصطنعت النوم . 

- إنه نائم » من المستحسن أن نتركه نائما . 

وقال « مايك» : 

إنه سكران مخمور . 

وترحا, 

ونهضت ودلفت الى الشرفة أشاهد الراقصين في الساحة , لم يعد المكان 
يميد بي ٠‏ كل شيءأضحى واضحاً متألقا ٠‏ مع قليل من القساوة على 
الحواشي » واغتسلت ومشطت شعري ؛ وتراء يت لنفسي في المراة ؛ غريبا ؛ 
رولك الى حجر ادام اا 

وقال « بيل» : 

-ها هو ذا :هذا العزيز « جاك» ؛ كنت أعلم أنّك لم تطرف وتحرك جفنيك . 

وقال « مايك» : 

اهلا بالسكرا ن العزوة + 

- لقد شعرت بالجوع فاستيقظت . 

وقال « بيل» : 

وتران لها من الحساء + 

وكنا جالسين . نحن الثلاثة . الى الطاولة . وكائت تبدو كأنها تنقص 
مك :ا مكاعر : 
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الجزء الثالث 


الفصل التاسع عشّر 


في صباح اليوم التالي كان كل شيء قد انتهى . ومضى العيد 
(الفيبستا) . واستيقظت حوالى الساعة التاسعة » واستحممت ونزلت . 

كانت السائحة دالية م وكافت الوا رع بققرة امن العاين "ليما عدا 
صبية يلتقطون قضبان الصواريخ من الساحة . وكانت المقاهي تفتح أنذاك . 
والندل ينقلون الكراسي المريحة المصنوعة من خشب الزان الأبيض ٠‏ 
ويصفونها حول الطاولات المرمرية في فيء القناطر . وكانت الشوارع تكنس 
وترش بخرطوم الماء . 

وجلست على أحد هذه الكراسي البيضاء المصنوعة من الزان » وتمدتدت 
مسترخياً . لم يكن النادل ليتعجّل القدوم للخدمة . وكانت الاعلانات البيضاء 
التى تعلن عن نقل الثيران » والبيانات الكبيرة الخاصة بمواعيد سفر القطر 
الادية الاكرال العيلقة يعمد اننا طن ».وخر قاو ل يتطق مسيدعةا ٠"‏ زرقاء 
يحمل دلو ماء وممسحة , وبدأ يمزق الاعلانات ويزيل الورق . ويغسل 
ويفرك الورق الذي ظل ملتصقا بالحجر . لقد اتتهى العيد (الفييستا) . 

واحتسيت فنجان قهوة ؛ وبعد هنيهة قدم « بيل» ونظرت اليه فيما كان 
يجتاز الساحة . وجلس الى طاولتي . وطلب فنجان قهوة وقال : 


50 الوط اقرف 


309 


كبوا ؛ لقد. انتهى كل شيء ْ 

وال ا ١‏ 

الا اخوق دوقو ان تشتقل السكارة ٠‏ ألا تعود الى باريس ؟ 

-لا ٠‏ إن فى ميسوري البقاء اسبوعاً آخر . أظن أننيى سأسافر الى (سان 
موا كا" 

ع أريد العودة . 

اذ قعل ها يكاج ؟ 

- سيذهب الى (سان جان دولوز) . 

- لنستأجر سيّارة ولنذهب سوية بعيدأً حتّى (بايون) » إن في وسعك أن 
تستقل القطار . هناك الليلة . ظ 

دحينا اذهب الى النداء . 

- موافق ٠‏ سأوصي على السيارة . 

وتغدينا ودفعنا ثمن الطعام ولم يقترب منا « مونتويا » ؛ وحملت الينا 
أحدى الخادمات قائمة الحساب . كانت السيّارة تنتظر في الخارج وكان 
السائق يحزم حقائبنا ويربطها فوق سطح السيارة ٠‏ ثم وضع بعضاً منها على 
المقعد المجاور له وصعدنا . 

وغادرت السيارة الساحة وسعث عبر الشوارع الصغيرة ومرت تحت 
أغصان الأشجار ؛ وانحدرت من الهضبة مبتعدة عن (بامبيلونه) ولم تبد لنا 
المسافة طويلة جدأ . وكان لدى «بايك» زجاجة من (الفوندادور) وشربنا 
منها مرتين فحسب . وفرغنا من الجبال وخرجنا من اسبانيا ٠‏ وهبطنا في درب 
بيضاء عبر الأراضى الندية الخضراء الظليلة من اقليم (الباسك) ‏ ووصلنا أخيرا 
الى لإبايون ) وكر كنا حتائب وميل »فى مستتوةع الميطلة «افشرى بظاقة نر 
الى (باريس) وكان قطاره يسافر فى الساعة السابعة والدقية العاشرة . 

وخرها من الفط كانت البسيارة واظةافالتهاً +بوض ال وصل» : 
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ينس لسرا 

وقال «رمايك » : 

اوه (ا توق اليا رد» اتفيقة بها لديا 

وقال « بيل » : 

معيدا :الى امن هقد عب ؟ 

- هلا ذهبنا الى (بياريتز) لنشرب شيئا ما . 

وقال « بيل» : 

ياللمتلاف العزيز «مايك)» : 

ومضينا الى « بياريتز» وتركنا السيارة الى جانب ساحة (ريتز) الكبيرة 
ودخلنا المشرب , وجلسنا على مقاعد مرتفعة ؛ وطلبنا وسكي بالصودا . 

وقال «مايك) : ْ 

- إنه دوري في الدفع . 

- لنقترع على ذلك . 

واقترعنا بكعاب النرد الحاملة رسوم ورق البوكر . ضمن سفط جلدي 
وخرج لانيل بو ااروية اولي + وخسر وماوكال عتان الى المعيرت 
(البارمان) ورقة نقدية من فئة مئة فرنك , وكان ثمن قدح الويسكي إثني 
عشر فرنكاً . وأجريئا قرعة أخرى , وخسر «مايك» أيضاً . وكان يترك في 
كل مكان يدفم + رضيخة(') وافية . 1 

وفى حجرة مجاورة للمشرب كانت فرقة موسيقى (جاز) جيدة . كان. 
مشرباً لطيفاً . 

وأجرينا قرعة أخرى . وخرجت من الرمية الأولى . بفضل أربعة رسوم 
(ملوك) . واخويك رمية بين «بيل» و« مايك» ؛ وربم «رمايك» ول مرة . 
بفضل أربعة رسوم (فتيان) ١‏ وربح « بيل» في القرعة الثانية . وفي القرعة 


ا تآ 


(١)الرضيخة‏ البفكيش.ن : 
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النهائية اتسق ل« مايك» ثلاثة رسوم (ملوك) واحتفظ بها . وناول السفط 
«بيل» فأمسك . وهرّه ورمى كعاب النرد . فخرج له ثلاثة رسوم (ملوك) 
ورسم (بنت) ورسم «(أس» . 

وقال « بيل» : 

إنه دورك يا «مايك» ١‏ أيها المقامر العزيز « مايك» . 

وقال «مايك)» : 

- آسف أشد الأسف ٠‏ ولكتني لا أستطيع . 

ماذا دهاك ؟ 

- لم أعد املك مالا » لقد نفد كل ما عندي ؛ ليس لدي سوى عشرين 
فرئكا +.خذ هذه الفرئكات العشرين : 

وتغيّر لون وجه « بيل » ٠‏ وقال «مايك)» : 

- لقد تبقّى لدي ما أدفع به حساب « مونتويا » من حسن حظ اللعين ؛ أنه 

وقال « بيل » : 

- إنتي أقبل شيكاً بالمبلغ . 

إنه لطف منك ٠‏ ولكنني ٠‏ كما ترى ٠لا‏ أستطيع أن أوقع على شيكات 
دون رصيد . 

دبوماة | تفيل اتتحبال على ال 

داقه شوق اتلكر يفن الال الدراقت اسبوعين لأند أن يفثل الن 
هنا + إن فى سكت ا اعيشن. «وكانا فى هذه العانة الصغيرة فى رسان 
0 1 ٍ: : 

با « بيل» : 

00 0 

الأمر عندي سواء ٠‏ ولكن ابقاءها يبدو لي بلاهة . 

اناكم ْ 
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لتكترك فيا اشر : 

وقال « بيل» : 

حسناأ . هذه المرة هي من حقّي في الدفع . ترى أيكون لدى «بريت» 
من المال ؟ 

والتفت الى «مايك» فقال هذا : 


لا أظن + لقد ترركت جل مااعظكها للعزيو #اموتويا» . 


إنهم 


ِ 
0 4 
44 


ا 

ل لديها نقود ؟ 

لا أظن . إنها لاتحتفظ لديها بأي نقد » إن واردها السئوي خمسمئة 
. ولكنها تنفق منها ثلاثمائة وخمسين جنيهاً كفوائدالى يهود . 

وقال « بيل» : 

- يخيل الي انهم يجدون لديها معيئا فيّاضأ . 

- أصبت » انهم ليسوا بيهود في الواقع » ولكننا ندعوهم نحن يهودأ . 
ايها احسب:: كتايد رون + 

وسالت:” 

+ السى لد يها واقق واج ؟ 

أظن ذلك . لقد اعطتئى كل مالديها حين رحلت . 

وقال «بيل» ؛ ْ 

دعا ع إذق سيسورنا ادن أن دقرت ايضا . 

من لياامن انكرة حيد#شطانية و إن منافقة الأموى المالنة لاتحدف 
. وقال « بيل » : 

50 

واقترعت أناو« بيل» على دورين من الشرب . وخسر « بيل» ودفع . 


ومضيئا الى السيارة ؛ وسأل « بيل» : 


ذال أين تود أن تذهب يا مايك» ؟ 
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- لنقم بجولة فلعل ذلك يعود بفائدة على رصيدي ٠‏ لنتنزه قليلاً . 
محسدا ٠:‏ أزة أن أرف العا لتذهت الى (هنداى | 
+ ليسن لق ايها رضي هلى لول القاط:. 
وقال « بيل » 5 
- من يدري ؟ 
وقانعنا السيو فى طريق العنانت و «افامخقواعها بكفيرة اماه التعرر 
والقلوتك البيها تداك اليتت اللجمن :وه عسو القاباك . والبعر الشديد 
الزرقة . ذو المد المطمئن والأمواج المصطخبة بعيداً عن الشاطئ . واجتزنا 
(سان جان دولوز) ومررنا بقرى أخرى ابعد منها على الشاطئ ؛ وخلف 
المنطقة المدورة التى كنا نضرب فيها . شاهدنا الجبال التى جزنا بها عند 
اوبتنا من ابره . وكانت الطريق تذهب صاعدة 7 «بيل» الى 
ساعته ١‏ لقد أزف وقت عودتنا - ونقر على الزجاج وطلب الى السائق أن 
ينقلب عائداً . وتراجع السائق بالسيارة في العشب ليتستَى له أن يدور . 
وخلفنا كانت تمتد غابات ٠‏ وتحتها ينبسط السهل ء ثمّ البحر . 
وفي سان جان دولوز) أوقفنا السيارة أمام الفندق الذي كا ينوي 
« مايك» الإقامة فيه ؛ ونزلنا » وحمل السائق الحقائب . وظل « مايك» وأقفا 
الى جائب السيارة . وقال : 
الى اللقاء يا « مايك» . 
وقلت : 
- سوف أراك فى هذا المكان وحوله . 
وقال « مايك » ١‏ 
لا يأ-خذ كماالقلق من أجل المال .إن في ميسورك يا ررجاك » أن تدقع 
احرة السيارة وسوق أبحة البلنىيها يميق ضار 
وى للش را فد ش 


- الى اللقاء أيها الرفيقان . لقد كنتما لطيفين جدأ معي . 
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وتصافحنا ولوّحنا له بأيدينا من السيارة » وظل واقفأ على الطريق ينظر 
اليئا . 

ووصلنا الى (بايون) قبيل سير القطار وجلب عثّال حقائب « بيل» من 
مستودع المحطة . ومشيت حتّى الباب الداخلى المفضي الى رصيف القطار . 

وقال « بيل » : 

الى اللقاء ياعزيزي . 

الى اللقاء يافتاي العزيز . 

- لقد كانت رحلة ممتعة ونعمت فيها بوقت طيب . 

- أباق أنت في باريس ؟ 

لا ٠ءسوف‏ حريارية ا الى اللقاء ياعزيزي . 

الى اللقاء يافتاي العزيز . 

ومضى عت البات ٠‏ ودلف الى القطار » وكان العتال يتقدم « بيل» 
مع الحقائب ؛ ونظرت الى القطار يسعى ٠‏ و« بيل» واقف أمام إحدى نوافذ 
القطار . ومرت النافذة ثم باقي القطار . واضحى الخطان الحديديّان فارغين : 
وخرجت واتجهت الى السيارة » وسالت السائق : 

- كم يتعيّن على أن أدفع لك ؟ 

وكانت الأجرة الى (بايون) محدودة بمئة وخمسين بيزيته . وقال : 

كم ذا تريد زيادة اذا أخذتني انز سنا زعي لمان ) كين غووتك:؟ 

- لاتغشني . 

- خمسا وثلاثين بيزيته . 

وقلت ؛ 

- إنها أجرة باهظة . خذني الى فندق (السلة المزهرة) . 

وفى الفندق . نقدت السائق اجرته » ومنحته رضيخه . وكانت السيارة 
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مكسوة بالقبار وفركت غمد قضبات الضيد بالغبار فقد جيل آلره أن هذا الثرات 
فو لقنو ا[الخير الاك يرصان «النبانيا وبالنيبيةا + 1 

وتتحزك الشائق يداد ٠‏ فانحدرت الى الشارع ٠‏ وتطلعت اليها وهي 
تدور لتيمم شطر اسبانيا . 

ومشيت الى الفندق . وانزلوني غرفة . وكانت الغرفة نفسها التي نمت 
فيها حين جنت (بايون) مع «بيل» و « كون» . ومثل فى وهمي أن ذلك كان 
منذ زمن بعيد . واغتسلت ٠‏ وبدلت قميصي ثم خرجت الى المدينة 1 

اشتريت من كشك بائع صحف ٠‏ جريدة «نيويورك هيرالد » وجلست في 
مقهى لأقرأها . وبدا لي أنه لشيء مستغرب أن أكون في فرنسا من جديد . 
وكان هذا يهبني شعوراً ريفياً آمنأ . وندمت على عدم سفري الى « باريس » مع 
«بيل» لولا ان باريس حافلة بما يماثل «الفييستا» . لقد بشمت من 
(الفييستا) واكتفيت لأمد طويل . لابد أن الهدوء سيتوفر لي في (سان 
سيباستيان) فإن موسم الاصطياف لايبدأ الا في آب . وسيكون في مقدوري أن 
أجد غرفة في فتدق جيد وأن أقرأ واسبعح ٠‏ فهناك شاطىء رائع » وهناك أشجار 
بديعة على شارع المنتزة الى جانب الشط وهناك كثير من الأطفال ينحدرون 
قبل افتتاح الموسم مع مربّياتهم » وفي المساء تعزف فرقة موسيقية تحت 
أغصان الأشجار قبالة مقهى «الماريناس» وسوف يتّسق لى أن أجلس في 
«الماريناس» لأستمع الى افوس الك اناد ل 0 ١‏ 

- كيف الطعام هنا ؟ 

ففي داخل المقهى يوجد مطعم ؛ وأجاب : 

جيد جدأ . الطعام هنا ممتاز . 

518 

ودخلت لأتغتى . وكان الطعام يعد وافياً في فرنسا ولكلة نيدو الى بعادي 
طعام اسبانيا . مقئنا الى حد بعيد . وشربت زجاجة خمر لأنس بصحبتها . 
وكانت من نوع « قصر مارغو» . إنه لممتع للمرء أن يترشف الخمرويتذ وقها 
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وأن يشربها وحده . إن زجاجة الخمر هي صاحبة مؤنسة . 

وشربت فنجان قهوة , واثنى النادل على نوع من الليكور الباسكي يدعى 
«أيزارا» وجلب زجاجة منه وملا لي قدح ليكور , وذ كر بأن ليكور «ايزارا » 
مصنوع من زهور جبال «البيرينه» . من زهور حقيقية مقطوفة من 
البيرينه» » إنه يبدو كزيت الشعر ورائحته شبيهة ب( الستريغا) الايطالية . 
وطلبت اليه أن ينحّي زهور (البيرينه) جانبأ ويجلب لي ليكو ر(فيومارك) وكان 
هذا (التيومارك ) حيدا .وقرية تدحا منة نين التيناء التووة . 

وبدا النادل كأنه أهين فيما يخص الزهور(البيرينيه) ولهذا فقد نقدته 
منحة وافية » مما جعله مسروراً . كنت أشعر بأنني ناعم البال في بلد يستطيع 
الغو فيه أ نيو كل السحة الى كنوين الثاين :فى امديولة وتسسن : 

بين فى وسفك فى اسبانيا + أناتقولةماإذا كان الخادم الانسات لاه 
اليك الشكر . أمَا في فرنسا فإن كل شيء يرتكز على أسس مالية واضحة 
عدا نذا بسر مان ححش فيه إقسان ؛ فى قينة تسيتعن يقد لك .| ذا منود 
موثقاً أواصر الصداقة معك . لغرض خبيء مبهم , فإذا رغبت في أن يحبّك 
أحانى قمة قلسن تك إلا نكي لبعد الحال .وقد يلت فليا من العاز 
فاكتسينبيت:ود النادل وقدار قيمتي . ولسوف يكون 555 أن يرانى أعود من 
جديد . ولسوف أتغدى هنا » حين ينفسم لي الوقت «وعو يكون جدلاز 
برؤيتي ليهيّئ لي طاولة أجلس اليها , لعل هذا الود أن يكون مخاصاً ‏ لأنه 
يتكوهاى ساس تين به ملل القه تعدتق الى فركها + 

وفى صباح اليوم التالي نقدت كل مستخدم في الفندق منحة وافية . 
لاكتسب مزيدأً من الأصدقاء . وسافرت بقطار الصباح الى (سان سيباستيان) 
ولم أعط العتّال منحة أكثر مما ينبغي ان أعطيه » فقد قدرت أنني لن ألتقي به 
مرة ثانية . ولم أكن أريد سوى بعض الأصدقاء الفرنسيين الطيّبين في (بايون) 
لأحظى باترحيبهم عند عودتي اليها . كنت أعرف أن صداقتهم لي ستكون وافية 
اذا تذكروني . 
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وفي (ايردن) اضطررت الى تغييز القطار وابراز جواز سفري . لقد كرهت 
2 0050 :وتتعرت بائتى مون فى 
اعتزامى العودة الى اسبائيا ٠‏ فليس فى ميسورك ان تعرف ماذأ يعدت ناف 
اسبانيا دوك هرت بانن. مجنون 1 أعود الحها: :دنك أننى نت 
الواقفين #أعاد متحي اللخرازات قافالا خواز تدرف 52007 حقائبي أمام 
موظفي الجمرك وشريت بطاقة السفر » ودخلت من باب الرصيف » ثم صعدت 
القطار وبعد أربعين دقيقة ومرور القطار بشمانية أنفاق وصلت الى (سان 
سيباستيان) . 

إن (سان سيباستيان) تحتفظ حتى في النهار القائظ . بجو صباحي 
وطبو وو تشينف اوراق العبجوء كان نداوتها لم تجف كل الجفاف . وتتراءى 
الشوارع وكأنها قد رشت منذ أمد قريب . وإنّك لتجد دوماً حتّى في أشد 
الأيَام را , بعض الشوارع رطبة » ظليلة . وقصدت فندقاً في المدينة كنت قد 
طللث كيه بن البق ٠‏ حيث أنزلوني غرفة ذات شرفة مطلّة على سطوح مباني 
المدينة . وكان ينتصب بعيد هذه السطوح سفح جبل مخضوضر . 

وفككت حقائبي ورصفت كتبي على الطاولة المجاورة لرأس السرير . 
والخرفت أدواك الخلانة خوعاقت يعفن:الالبية شمن ضوان كيين »بر اعودتق 
كدسة من الثياب لتنظيفها , ثم أخذت (دوشأً) فى حجرة الحمّام . ثمّ نزلت 
لاتغدى . 

ف يناتا لم تأخذ بنظام توقيت الساعة الصيفي ان يناذا 
مبكّرأ » وضبطت ساعتي . لقد غنمت ساعة من الوقت بقدومى يي الى سان 
سيباستيان) . 

وبينما أنا أدخل حجرة الطعام ٠‏ جلب لي البواب ورقة بيانات للشرطة 
لأملأها . وأوقعها . وطلبت اليه ورقتي نموذج برقية . فأبرقت في الأولى الى 
فندق (مونتويا) ليوافيئي بالرسائل والبرقيّات الموجهة الي ٠‏ الى عنواني 
الحالي . وحسبت عدد الايام التي سامضيها فى (سان سيباستيان) . فطلبت 
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في برقيّتي الثانية الى مكتبي بباريس الاحتفاظ ببريدي وموافاتي في (سان 
سببا باد )خلال سظة أنام »يكل البرتكاه الى كر انردق ذهيية 
وتكلايت:. 

وبعد الغداء » صعدت الى غرفتي , وقرأت قليلاً , ثم أويت الى النوم . 
ولمّااستيقظت كانت الساعة تشير الى الرابعة والنصف . ووجدت (مايوه) 
السباحه ولففته مع المشط ٠‏ بمنشفة ونزلت وسرت في الشارع نحو 
يناطى نر الكووقا | 

وكان المد مرتفعاً بعض الشيء ٠‏ وكان الشاطىء مستويا راسينا كان 
الرمل أصفر . ودخلت حجيرة الحمّام (الكابين) فنزعت ثيابي ولبست 
(المايوه) واتجهت نحو البحر , فوق الرمل المليس ٠‏ وكان الرمل حار تحت 
قدمي الحافيتين ؛ وكان يوجد قليل من الناس في الماء وعلى الشاطىء ٠‏ وفي 
المدى الأبعد : هناك ؛: حيث يتدانى رأسا شاطى: (الكونشا) ويوشكان أن 
يتصلا ليؤْلفا الميناء : كان يبدو خط الأمواج الأبيض ومنبسط البحر . 

ورغم أن المد كان متطامناً » فقد كانت ثمة مويجات بطيئة » وكانت 
تتقدم متماوجة على صفحة الماء » وكانت لاتني تكبر في الحجم ثم تتكستر , 
فى ليان » على الرمل الدافىء . 
1 وخضت الماء فألفيته باردا » وفيما كانت موجة مقبلة . رميت نفسي في 
غمرتها . وجعلت أسبح تحت الماء ثمّ طفوت وقد زايلني الشعور بهراءة 
البرد . وأخذت أسبح حتّى وصلت الى الرمث(') فعلوته واستلقيت على ألواح 
الخشب الحار : وكان على طرفه الآخر فتى وفتاة ؛ وكانت الفتاة قد حلت أعلى 
رتكاو لجا دروع :و الطاحيت اتميكر ابره ا لجن و كان الى تمي 1م 
ووجهه الى الرمث . يتحدّث الى الفتاة . وكانت تضحك معرضة ظهرها المسمّر 
لأشعة الشمس . [ 


5:11 الريث ؛ خشب يضم بعضه الى بعض ويركب في البحر . قرجمة كلمة‎ )١( 
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وظللت مستلقياً على الرمث ؛ أنعم بالشمس حتّى جف إهابي . ثم قمت 
بعدة حركات في الغوص ؛ وعيناي مفتوحتان فكنت أرى كل شيء قاتما 
أخضر ء وبدا لي الرمث ظلاً أسود ؛ ثمّ طفوت على سطح الماء قريباً من 
الرمث ٠‏ وعلوته » وغصت مرة أخرى ولكن على امتداد السطح » ثم سبحت 
متّجهاً نحو الشاطئ حتّى وصلت اليه . وجفّفت جسمي بينما أنا مستلق على 
الشاطئ ثمّ مضيت الى حجيرة الحمّام ونزعت (المايوه) وبللت جسمي بالماء 
العذب الرطب وجعلت أدلكه حتّى يجف . 

وتمشئيت حول المرفأ في ظل الأشجار , حتّى وصلت الى الكازيئو ؛ ثم 
سلكت أحد الشوارع الرطبة . حتّى أفضيت الى مقهى (ماريناس) وكانت 
تعزف فرقة موسيقية . داخل المقهى ٠‏ واتخذت مجلسي على السطيحة » لأنعم 
بالرطوبة في ذلك النهار الصائف . وشربت كأسأ من عصير الليمون المثلّج . 
وقدحاً كبيراً من الويسكي بالصودا ا لون د تائيس د 
سطيحة (ماريناس) أقرأوأنظرالى المارة واستمع الى الموسيقى . 

وحين بدأت عتمة الليل » درت 9 الميناء » متجولاً في شوارع 

اموه واخيرا غدت: الى اليد لاتعتس . 

وكان ينظم في ذلك الوقت نك سباق للد راجات ؛ في دوره بلاد الباسيك : 
وكان المتسابقون قد توقفوا في سان سيباستيان) ليبيتوا فيها ليلتهم . 

وكان قد أعد . في ركن من حجرة الطعام ؛ مائدة طويلة . جلس اليها 
المتسابقون يأكلون مع مدربيهم والمشرفين عليهم . وكانوا جميعاً فرنسيين 
اوباج يكين :و كانوا يراعون طعامهم في انتباه دقيق . ولكنهم كانوا 
يسمرون ويتمتّعون بوقت طيب ؛ وكان يجلس الى رأس المائدة فتاتان 
فرنسيّتان جميلتان . من صميم طراز فتيات (مونمارتر) . ولم أستطع أن 
اغرفاهين تتمتا نمو فولاء ...و كان الجالسووق الى المناكنة الكبيرة يتكلمون 
جيه رحا اه رويت مختلف الفكاهات في نهاية المائدة . ولم 
يسرد بعضها على الفتاتين حين طلبثا الاستماع اليها ..وكان على المتسابقين 
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أن كمنتاخنوا السير » في الساعة الخامسة » من صباح اليوم التالي , لاتمام 
المودكلة الخيرة نبق شان :سببايشان ) وزيلياة ): 

كان المتسا قوق محتسون كيرا مين الشورة مكافك الشمن اث لضية 
أجسامهم بالسمرة الشديدة ٠‏ ولم يكونوا ينظرون الى السباق نظرة جد 
واهتمام فيمأ بينهم! فقد جرت من قبل . فيما بينهم ٠‏ مسابقات هي من الكثرة 
بحيث أضحى لافرق لديهم من الذي سيكون منهم السبّاق المحلي اريخا ده 
ف يلد أحقئ: ؟ ما مسألة المال :فقن كاكت تسو دوما + 
يوكان المعسارق الذي عتكم على ادافين يافقنين في الضباق يسكو من 
ظهور دمامل جعلت تؤلمه أشد الألم »وكان جالساً على جانب من ظهره . 
وكان غتقة قددون الاتخمران.ووكان شهره الأعقن قد لوتكةه اخنعة الكتمس. + 
وكان بقية المتسابقين يعابثونه على دمامله وقرع بشوكته : 

-استمعوا ال :غدا سوف الضق أنفى بمقود الدراجة +الضاقاً حَيّدا الى 
جه أنه اريك ف سيسور أقني: انيمي امن ٠‏ إلا أن يكون نسيما 
عزياً . ْ ْ ْ 

ووفك اليه احدى النشاقين مو يراس اليائدة فشكلك اتسحانة واحية 
وحية .وكاتوا يركدون أن الآأشبان لاتعرنون كرقع تصرقون الدراحة : 

وشربت القهوة على السطيحة مع مدرّب فريق معمل كبير للدراجات . 
فذكر لي أن السباق كان ممتعاأ جدأً بوأخة كان حشيقا أن يرافق لمتابعة 
مشاهدته . لو لم يندسحب «بوتيشيا » في (بامبيلونه) . لقد كان الغبار هناك 
مقيتأ ٠‏ وإن كانت الطرق في اسبائيا هي أفضل من الطرق في فرنسا . وقال إن 
سمال التر اها كيهو الريافة الوحيدة في العالم . ثم سألني فيما إذا كنت قد 
تنبّعت سباق دوره فرنسا ؟ فأجبته : فى الصحف ليس غير . فقال » إن سباق 
قوز توتسا عو أكثر حداك رياضي فى الدالم يوه تدك له ,يعتظيمة مباريات 
سباق الدراجات ومرافقتها ان يتعرّف ارض فرنسا . إن فئة قليلة من الناس 
تعرف أرض فرنسا كلها . وهو يقضي الربيع كله . والصيف كله . والخريف كله 
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على الطرق مع متسابقي الفتاخاف: انظوء الآن الى عدف امات السيارات 
الذين يتبعون متسابقى الدراجات . من بلد الى بلد . خلال السباق . إنها 
لبلاد غنيّة » وإنها لتشبّع بالروح الرياضية عاما بعد عام » وذلك بفضل 
ماريات يات الوراكات : . بفضلها وبفضل كرة القدم أيضأ . أنه يعرف أرض 
فرنسا عدا يعرف 500101976 ص 11" ٠‏ كما يعرف سباق الدرّاجات . 
وشربنا شيئا من الكونياك . ومهما كان الجال فليست العودة الى باريس شيئاً 
أن أراه يوماً ما . أود ذلك طبعاً ٠‏ كم أود لو شربت قدحاً آخر معاً . أود ذلك 
طبعا . إن عليهم أن يرحلوا في الساعة السادسة والربع صباحاً اتن 
لمشاهدة مغادرتهم ؟ ‏ سأحاول ذلك طبعا ‏ هل أرغب في أن يوقظني هو ؟ إن 
مشاهدة ذلك لقي مشواق هذا سوف اطلى الى :مكتت الفتلاق أن يوقظن. .. 
ولكن ليس لديه هو مانع من إيقاظي ‏ لاأريد أن يتحمّل هذا العناء » سوف 
اليوم التالى . 

ولمّا استيقظت في الصباح ٠‏ كان المشتركون فى سباق الدراجات وقافلة 
السيارات المرافقة لهم قد اتخذوا أدراجهم فى الطريق ؛ منذ ثلاث ساعات . 

وشربت قهوتي . وقرأت الجرائد في سريري ثم ارتديت ثيابي وأخذت 
المايوه ٠‏ . ونزلت أل الشاطئ 1 

كان كل بنى: رطيبأ باردأ نديّاً عدد متوع الصباح الباكر . وثمة مربّيات 
يرتدين ثيابأ متجانسة وثياباً ريفية يسرن مع أطفال في ظل أغصان الأشجار . 
وكان الأطفال الاسبان غاية فى الجمال . 

كان بعض ماسحي الأحذية يتحدثون جالسين في فىء شجرة مع جندي . 


يي سي ا الس ل 


(١)وردت‏ فى النس بالاسبائية . أى فرئسا الرياغية . (المعرّب) 


0 


وكان للجئدي ذراع واحدة . وكان المد مرتفعاً . وهب هواء عنيف . وجعلت 
الأمواج تتكستر على الشاطىء . 

ونضوت ثيابي في إحدى الحجيرات . وجزت مسافة ضيقة رملية ثم 
غطست في الماء سابحاً في المدى المنقسح أمامي ؛ محاولاً أن أسبح بين 
الأرماث ٠‏ مضطراً الى الغوص أحيائاً . ولمّا وصلت الى الماء الهادى عدت 
عائماً . لم أكن أرى وأنا أعوم سوى السماء ١‏ وشعرت بتلاطم الموج يرفعني 
وينخفض بي . ورجعت سابحاأ الى الشط تحملني موجة . ولازمت الشط وأنا 
منبطح فوق رمث كبير , ثم عدت الى السباحة . محاولاً أن اسبح بين 
الأرماف ومحاذ وا أن يتكسئر الموج علي ٠‏ وارهقتئي سباحتي على هذا النحو 
فعدت واتّجهت نحو الرمث . كان الماء رطبأ لطيفاً ؛ وخامرني شعور بأن 
الغرق ثمة مستحيل . وسبحت متمهلاً ؛ وبدا لي أن السباحة ستطول مع ذلك 
المد المرتفع . وعلوت الرمث وجلست والماء يقطر مني ٠‏ على خشب 
الرمث الذي أضحى دافئأ تحت أشعة الشمس , وسرحت بصري في الخليج . 
في المدينة القديمة . في الكازيئو . في صف الأشجار الممتد على حيد 
شارع المنتزه ؛ وفي الفنادق الكبيرة بأروقتها وأسمائها الكبيرة المخطوطة 
باحر فدشة + 

حت نين الى البمين تعيد ا #ترنوة خغيراء:ذ ات قغير كبير كوفيك 
أن تغلق الميناء . وكان الرمث يتأرجح على نغم الماء . والى الطرف الآخر من 
الفجوة الضيقة المنفتحة على منفسح البحر . كانت تتبدى هضبة مرتفعة . 

وفكّرت في أن أجتاز الخليج ؛ لكنئي خشيت أن أصاب بالتشنج . كدت 
أرامق السابحين على الشط وأنا جالس أنعم بالشمس ٠‏ وكانوا يتراءون لي من 
بعيد صغاراً . وبعد هنيهة . نهضت ووقفت . متمستكاً بإبهامي رجلي بطرف 
الرمث : فيما كان يتطامن مائلاً تحت ثقل جسمى . ثم غصت فى الماء 
عميقاً . لأطفو فيما بعد على الماء المضيء . ونفضت الماء المالح من رأسي 
ثمّ سبحت في تؤدة واننظام نحو الشط . ْ 
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وعدت الى القتدق بعد أن لسبت وفعت أجرة حجيرة الحمّام .وكان 
المشتركون في سباق الدراجات قد تركوا به ماسح سا ' 
فجمعتها من ردهة القراءة وأخذتها وخرجت لأجلس على مقعد مريح 
أشعة الشمس لأتصفّحها وأطلع على الحياة الرياضية في فرنسا | 

وفيما كنت أقرأ تقدّم متي البواب وفي يده ظرف أزرق ٠‏ وقال : 

برقفية لك ٠‏ ياسيدي . 

وأمررت اصبعي تحت الطية لني تخئفها وفتحتها وقرأت » فإذا بها مرسلة 
الي » متابعة من (باريس) : 

ظ هل تستطيع المجيء لفندق موتتونا ‏ مدريد - أنا في ضيق» : 

بريسها)» 

ونقدث اليزاب مد سفيرة وأعدث قراء: البركية وروا نهدا مود 
بريد يذرع الرصيف... ودخل الفندق . وكان ذا شاربين ضخمين وهيئة 
عسكرية ثمّ خرج من الفندق والبوّاب يتبعه . 

- توجد برقية اخرى لك ياسيّدي . 


وفتحتها » فوجدتها مرسلة الى , متابعة من (بامبيلونه) : 
« هل تستطيع المجيء فيد ق :فو ككا نامريه انا فى ضيق » 5 
« بريت» 

كان البواب لايزال واقفأ ينتنظر منحة جديدة , على الأرجح ؛ وسألته : 

- في أي وقت يوجد قطار مسافر الى مدريد ؟ 

- لقد سافر قطار هذا الصباح في الساعة التاسعة ؛ وهناك القطار البطيء في 
الساعة الحادية عشرة 'والقطار السريع الجنوبي في الساعة العاشرة فنا 8 

احجز لي محلا ذا مضجع في القطار السريع الجنوبي . اتريد نقود 
حالاً ؟ 
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فقال : 

د كما تتباء + اذا وغبت:وفيعتة من قائفة حبيات الفندق: + 

ول 

وبعد... فمعنى هذا أن إقامتى فى (سان سيباستيان) قد ولت وهوت الى 
الجسم ٠.‏ واحجبت انق تنو تع يمور غانقنة فييدا من .هذا القزينل «وراية 
البواب واقفاً أمام الباب وقلت له : 

- إيت لي » من فضلك بورقة نموذج برقية . 

واحضرها لي وسحبت قلم المحبر وكتبت : ٍ 

«لادي اشلى . فندق موئتانا - مدريد ‏ ساصل بالقطار السريع غدا ‏ مع 
محبتي ) . 

( جاك » 

وبدا لي أن الأمور تسوّى كذلك » وتتم هكذا : بأن ترسل فتاة مع رجل 
فتتعرّف على آخر لتهرب معه . ويتعيّن عليك » الآن » بأن تذهب لتعود بها . 
ثم تختم برقيتك بما يلي : مع محبّني ؛ حسن جدأ... ومضيت لأتغدى . 

ولم أغف كثيراً في القطار السريع ٠‏ ليلتي تلك . وتناولت الفطور , صباحاً 
في عربة الطعام » وجلست أنظر الى تلك المنطقة الصخرية الصنوبرية الممتدة 
بين (أفيلا) و(الاسكوريال) . 

ورأيت جبل (الاسكوريال) من النافذة رماديّأ مرتفعاً باردأ تحت أشعة 
الشمس ٠‏ ولم أوله أي تطلّم . كما رأيت مدريد تشرئب من السهل ظلاً أبيض 
متراصا قائما فوق ربوة صغيرة .فى المدى البعيد ؛ عبر ارض مشمسة 

إن المحطة الشمالية فى ( مدريد) هى نهاية الخط الحديدي ؛ فكل القطر 
تتراخى اليها ولاتتخاورها بدا ْ 

وكانت تقف خارج المحطة . عربات وسيّارات ثاكسي وصنوف من رسل 
لكك 1 
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وباك لن المذكة اقم يعدن الريكب وركيث بيارة تاكسى صعدتنا 
غبر السدائق ‏ ومركه والتسر الشالى ,ووالكفيسة الى لل رتم بناؤها الى خاقب 
الهضبة . ثح تابعنا السير حتّى وصلنا الى المدينة الجديدة . العالية الحارة . 
ومن شارع معبّد مليس . دلفت السيارة الى (البوير تاديل سول) واجتازت 
زحمة الطريق وانتهت الى (كاريرا سان جيرونيمو) . وكانت المخازن كلها قد 
أسدلت مظلآتها بسبب الحر . وكانت النوافذ في الجهة المشمسة من الشارع 
مغلقة . وتوقفت السيارة على حيد الرصيف ؛ ورأيت لوحة (فندق مونتانا) 
على الدور الغانى . وحمل سائق سيارة التاكسى الحقائب ووضهها الى جانب 
المصعد اكيز انيلع قط 005227 فارتقيت الدرج . وفي الدور 
الغاني رأيت لوحة نحاسية نقش عليها : (مونتانا) ورننت الجرس فلم يقبل 
أحد الى الباب وعاودت الرنين ٠‏ ففتحت الباب خادم ذات وجه نكد . 
وسألتها : 
اتكون اللدق « أشلى » هنا ؟ 

ورشقتني بعر ةيلها «وينالك ايا ؟ 

لويد فنا سعد ة انكليزية ؟ 

واستدارت ثمّ نادت شخصاً » فأقبلت امرأة ضخمة الى الباب . كان 
شعرها شائبا مدهونا بالزيت الغزير . وأحاط وجهها مايشبه المروحة 
المصدفة . وكانت قميئة ذات مظهر أمر . قلت : 

1161105 8 بنك ") توجد هنا سيدة انكليزية , أود أن أقابل هذه السيدة 
الانكليزية . 

8116105 لإناأاا . أجل توجد هنا سيدة انكليزية ؛ من المؤ كد أنَك 
تستطيع أن تراها إذا رغبت في ذلك ْ 

إنها ترغب في الإجتماع الى . 


(١)وردت‏ بالاسبائية فى النص ومعتاها . حسن جدا . 
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سوك تييالها الوضيفة. 

د الجر قدية جد + 

الحر شديد جداً في (مدريد) . صيفا . 

وما أشد البرد فى الشتاء . 

ترق اكيت اوه أن أنزل فندق (مونتانا) ؟ الى تلك اللحظة لم أستقر على 
راع ٠‏ غير أنني وذكت أ تنقل حقائبي من الدور الأرضي لئلا تكون معرّضة 
للسرقة . لم تكن قد حصلت من قبل ٠‏ أيما سرقة في فندق (مونتانا) » أمّا في 
بفية الفنادق فنعم مهنا 1 

إن نزلاء هذا الفندق هم من الصفوة المختارة في عناية . وكنت مسروراً 
ان اعلم ذلك » بيد اننى وددت مع هذا أن تنقل حقائبي الى عل . 

وعادت الخادم فقالت إن السيدة تود أن ترى السيد الانكليزي الآن . 
فوراً . 

اقل 

داحسنا + أرأية ؟ كينا قلت لهذ لك:. 

فيا 

وتبعت الخادم في رواق طويل معتّم نقرت في نهايته على الباب ١‏ وقالت 
«بريت) : 

- هالو . أأنت « جاك» ؟ 

- أنا نفسى . 

-ادخل ١ادخل‏ . 

وفتحت الباب . واغلقته الخادم خلفي ٠‏ كانت «بريت» في السرير . 
وكانت قد انتهت . أتذاك ؛ من ترجيل شعرها . وكانت يدها ماتزال ممسسكة 
بالفرشاة . وكانت الغرفة تجلو منظر الفوضى الذي يبعثه فقط أولئك الذين ألفوا 
ىفكو لديهم خدم دوماً . 

وقالت «بريت)» : 
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وخففت الى السرير وطوقتها بذراعي ٠‏ فقبّلتني ٠‏ وفيما كانت تقبلني 
استطعت أن أشعر بأنها كانت تفكّر فى شىء آخر . كانت ترتجف بين 
ذراعى ا 00 | 

- حبيبي ٠‏ لقد مرّ على وقت كالجحيم . 

اذ كري لى ما بك ؟ 

لبون الهدة اقبوج كناميا ١ن‏ قوفن والقد عادرنى الا وده تسيب قد 
حماقة اغا الذهات : 1 

- ولمَ لم تستبقيه ؟ ' ' ' 

- لاأدري ٠‏ إن هذا لشيء لايمكن أن يحدث . وأحسب أنني لم أسئ 
الضف 
- على الأرجح . إنك ؛ بهذا أحسنت اليه . 
. ليس هو جديرا بان يعيش مع ايما إنسان ٠‏ تبيّن لي ذلك فيما بعد . 
ا 
اوه ياللجحيم! دعني من التحدّث بذلك منذ الآن ؛ لنمسك عن التحدّث 
بذلك دوما . 

كما تشانين ‏ 

بأكانة صدمة لى بحيو القيية: انها مشعر: الخجن والميانة شين أكون 
00000 

008 

اوه ٠‏ بلى كانوأ يركبونه بالهزء فى المقهى . لقد أحسست يذلك . وقد 
طلب الي أن أترك شعري يطول ٠‏ أن أبدو أنا بشعر طويل! إنه القبح الجهنمي 
لعصلك . 


- إنه لشىء مضحك . 
أقاك ا هذا "بكسن مويذا من مير الانو تقد لعل أن اندو حك يلخي 


ا 


وماذا جرى بعد ذلك ؟ 

-اوه ٠‏ لقد اذعن ٠‏ ولم يعد يشعر بالمهانة فترة طويلة . 

- وما أمر هذا الضيق الذي ألم بك ؟ 

ا أعلم ماإذا كان في مقدوري أن أحمله على السفر . ولم يكن 
لدي دانق واحد ٠‏ لأستطيع السفر وأتركه . أتدري ؟ لقد حاول أن يعطيني قدرأ 
كبيراً من المال ؛ ولكنني قلت له : إن لدي أكواماً من المال . كان يعلم جيداً 
أن ذلك كذ ' أتدري ؟ لم يكن في مكنتي أن أقبل منه مالا . 

0 

اوه ٠‏ دعنا من التحدّث بهذا بعد الآن ٠‏ ومع ذلك فد جرت بعض 
الحوادث المضحكة... أعطنى سيكارة . 

راعلت لسكا 

- لقد تعآم اللغة الاتكليزية حين كان يعمل نادل مقهى في جبل طارق . 


- طبعاً أنا لاأقدر على الزواج حتّى بمايك . 

لعله كان يعتقد بأنه قد يصبح ؛ إذا تزوّجك ؛ لورد «اشلي» . 

-لا لم يكن الأمر كذلك . كان يريد الزواج بي حقّأ . وكان يقول إنه 
يريد ذلك لئلا يكون فى ميسوري أن أهجره . كان يريد أن يستوثق من أنني 
ل ‏ محة طيا رار 

لعلّك ان تشعري الآن بأنّك خليّة البال . 

إننى لكذلك : أشعر أننى في حال جيدة :“الأن . أتذرف ؟ لقد:طمسن 
كردي اليه وأودى به : 

اقدوى © لعلى تبلق أن اعش .مع ةل لى أعله يان ذلكبيمجى» اليه ؛ كنا 
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باستثناء مظهرك الشخصى . 

نو لفل ا ربرالف 1 لل 

وأطفات :سيكارقها - 

- إن لي أربعة وثلائين عاماً من العمر . أنت تعلم ذلك . ولا أريد 5 
أضحى كإحدى العواهر اللاتى يفسدن الفتيان . 

ْ 1 

-لا أريد أن أسلك هذا الطريق ؛ أشعر بأنني في حال جيدة . أشعر بأنني 
عل احسن حال 

يد 

ونخت بصرها . وحسبت أنها كانت تبحث عن سيكارتها ٠‏ ولكنني 
رأيتها تبكي... شعرت بأنها كانت تبكي , كانت ترتعش وتبكي ٠‏ وكانت 
تتجتّب أن تتطلع الي . واحطتها بذراعي . 

تمس عه احتف للناديفة الآن «ارحوك .وفتامن التحودف 
بذلك . 

ياعزيزتي « بريث» . 

مساعوة الن رزمايك م ركان فى ميسورى أن أقيعر :كانه فيها كدت 
أضمّها) . إنه لطيف جد ومخيف جداً » إنه التمط الذي يلائمني تماماً . 

ولم تشأ أن ترفع طرفها , كنت ألامس شعرها » وكنت أحس بأنّها لاتني 
تبكي , وقالت : 

-لا أريد أن أصبح كإحدى العواهر . ؛ ولكن اوه . « جاك » أرجوك 

لنمسك عن التحددّث بذلك منذ الأن... 

وقوكنا نوق نسموهانا وووتفيت البراة الى تدهر القنوق ان اسلاة 
الحساب . فقد كان فونه ا من فيل ْ 

-أوه . حسئاً . دع ذلك . لم يعد لهذا أهمية أي أهمية . 
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ومضينا في سيارة تاكسي الى فندق( بالاس) حيث وضعنا حقائبنا 
وعملت على حجز محلّين بمضجعين في القطار السريع الجدوبي , للسفر 
ناه :..وذيكلنا الى شورب القينق اتشرب كو كتيل ) من الأعيرية ‏ وجلييه 
على مقعدين مرتفعين الى جانب المشرب ٠‏ فيما كان الساقي (البارمان) 
يخضخض شراب (المارتيني) في وعاء كبير من النيكل . 

تالبك + 

إنها لطريفة » هذه المجاملة المؤنسة التى يظفر بها المرء دومأ فى 
د 1 ْ 

أن مانا موت الجاوهان ١‏ ودرييان سيا (الجوكية) هم 5-57 
ا 

مهما د ادق سنا اق مقرب يق دين انين . 

- إنه لشيء طريف . 

ع انعط المشرييى دو ركنا 

وقالت «بريت» : 

أتدري ؟ إن ذلك لحقيقي 000000 غير > البسين 
هذا مدهشاً ؟ 

وقرعنا كأسينا اللتين كانتا متجاورتين على الخوان » وكانتا مغمورتين 
برغوة رطبة . 

وكان يتّقد خارج النافذة المسدلة الستارة » صيف (مدريد) الحار . 
وقلت لساقي المشرب : 

- أود حبة زيتون في كأس (المارتيني) . 

دعقا وامتد هذ وه ع كما درغت 

داتدوي ؟ كان غلره ان أظلني انها + 

وابتعد ساقي الرب مسافة تكفي بأن لا يكون في وسعه سماع 
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حديثئا » ورشفت «بريت» رشفة صغيرة من كأس (المارتيني) وهي موضوعة 
على الخوان . ثمّ أمسكت بها وأضحت يدها قادرة » بعض الشيء ٠؛‏ على رفع 
الكأس ٠‏ إثر تلك الرشفة . 

ه انشاطيب هذا العتدري لطي الصى كذلك ؟ 

- إن المشارب كلها لطيفة . 

- أتدري ؟ في البدء لم أصدّق ذلك . لقد ولد عام ١1604‏ . في هذا الوقت 
كنت في المدرسة بباريس ؛ تصور ذلك . 

أي شيء تريدين أن أتصوّر ؟ 

-لا تكن حماراً . قل لى ٠‏ هل لك أن تطلب كأسا أخرى الى السيدة . 

وقلت للساقي 2 7 

- نريد كأسين من (المارتيني) . 

- أتريدهما مثل الكأسين السابقتين ياسيدي ؟ 

وقالت له «بريت» : 

د كاكنا لجعي بهذا . 

وابتسمت له . 

- شكرأ ياسيد تي . 

وقالت 00 


وقالت « بريت) : 

- اتدري ؟ إنه لم يعرف قبلي سوى امرأتين . إنه لم يشغف بشيء . فيما 
عدا الثيران . 

ان لدف متقييها كبيرا مز الوقة, 

والاافري اتسيخته بانس كنت عدف المراة الى السب بوليبى هذا 
على الجملة تظاهراً . | ْ 
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- كيف أستطيع أن أمنع نفسي من ذلك ؟ 

د إنة بصدار متك رهنو »إن تعاقت :عه كن ١‏ : 

اذن سأكتفي بأن أدور حول الموضوع . أتدري يا « جاك» . أشعر 
باننى فى حال جيدة على نحو ما . 

ينبغي أن تكوني كذلك . 

270 2 تشعر بأنها على الجملة في حال جيدة . 
حين تعتزم أن تكون عاهراً . 

نه حل 

وإنه لشىء نستعيض به عن الإيمان بالله . 

0-39 

ا 0 لخي | بسكي وليه قياس 

مبالة رردرية : 

- أين سنتناول طعام الغداء ؟ 

يي ٠‏ وكان في ميسورنا ااكشعر يعار الجوتي 

مات وبريت 

هنا ؟ 

- لا يقدّم هنا في الفندق طعام جيد (وسألت الساقي) هل تعرف مطعما 

ل رت ان 0 
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شكرا . ' 
المطاعم في العالم ؛ وأكلنا لحم ختّوص!'! مشويّاً ٠‏ وشربنا خمر (ريوجا التا) 
ولم تأكل «بريت» كثيراً . ولم تكن تأكل كثيراً » بينما أصبت أنا غداءأ 
نيا وري كلاف نياج هق رريرها انا . وقالت «بريت» : 
- كيف تشعر يا« جاك» ؟ ربّاه! أي طعام تستطيع أن تا: ١‏ 
- أشعر أنني في حال جيدة جداً . هل تريدين شيئاً من المحلّى ؟ 
أو ٠‏ رتاه 5" 
وكانت تدحّن » وقالت : 
د افك تحيه أن تاك اليس كذلك ؟ 
0 ش 
ا لي 
- أوه ٠‏ أحب القيام بأشياء شتى . ألا تريدين شيئا من المحلى ؟ 
وقالت «بريت» : 
وقلت : 
- اوه ٠‏ حقأ . لنشرب زجاجة أخرى من (ريوجا التا) . 
إنها لذيذة . 
وقلت : 
- لنأخذ زجاجتين . 
والفقيرف اله احكان بوي كنب تلدلا نكاس وغلاف كاسياات 
«دبريت» ثم أفعمت كأسى وقرعنا كأسينا . وقالت « بريت» : 


(١)الخلومن‏ :ولد الخنزير 
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على صحتك . 

وحسوت كأسي ثم ملآتها . وأراحت «بريت» يدها على ساعدي 
وقالت. * 

لاتحاول أن تسكر يا « جاك» . لست في حاجة الى ذلك . 

- وكيف تعرفين ؟ 

وقالت: 

لاتفعل ٠‏ كل شيء سينتهي الى خير . 

وقلت : 

- لست أبغي السكر ء إنني أشرب شيئأ من الخمر وحسب » إنني أحب 
شرب الخمر . 

وقالت : 

د لا كر يهان + لاتسكرا 

وقلت : 

- هل لك في أن نتنزه بالسيارة ؟ هل تودين أن نفوم بجولة في المديئة ؟ 

وقالت «بريت» : 

أجل لم يتيسشر لي أن أرى (مدريد) ويتعيّن على مع هذا "أن ارق 
مدريد » . 

- د عيني أنه شرب هذه الكأس . | 

وخرجنا الى الشارع ٠‏ بعد أن جزنا حجرة الطعام من الدور الأوّل . وذهب 
خادم ليبحث لنا عن سيارة تا كسي ٠.‏ 

وقدمت سيارة التاكسي . مقلة الخادم الواقف على موطئها الجائبي . 
ونقدته مئحة صغيرة » وذ كرت للسائق أنْى عليه أن يسعى بنا ٠.‏ وجلست الى 
جانب « بريت» . ومضى السائق ؛ صعدأ في الشارع . وغصت داخل السيارة . 

واقتربت «بريت» مني . وكنًا جالسين متدانيين . وأحطتها بذراعي . 
وتشبّئت بي فى راحة واطمئنان . 1 
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وكان الجويعارا وفيا »و كاقت السبوت كراءفبناصعة البيافن بروقونا 
حول (غران فيا) . 

وقالت «بريت» : 

أه .يا «وجاك» . لعله كان في ميسورنا أن نكون سعيدين سوية . 
وأمامنا ٠‏ كان شرطي سواري بلباس الخاكي ينظّم السير » ورفع عصاه . 
وتمهلت سيارة التاكسي فجأة . وضممت «بريت » بشدة بين ذراعي وقلت : 

- بلى » أليس من الممتع أن يفكر المرء في ذلك ؟ 
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ولد أرنست همينغوي يوم 21 يوليو 1899م 
في أواك بارك بولاية إلينوي الأمريكية 

من أب طبيب مولع بالصيد والتاريخ الطبيعي 
.وأم متزمتة ذات اهتمام بالموسيقى 

دخل همينغوي معترك الحياة المهنية مبكرا 

ثم متطوعا للصليب الأحمر الإيطالي 1918م 
في أواخر الحرب العالمية الأولى؛ 


:من أهم اعماله 

ولا تزال الشمس تشرق 1926 

وداعا للسلاح 1929 

الذين يملكون والذين لا يملكون 1937 
لمن تقرع الأجراس 1940 

عبر النهر وخلال الأشجار 1950 
العجوز والبحر 1950 

القتلة 


وليمة متنقلة 1960_1957 
رجال بلا نساء 
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